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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 

 مقَدّمة الكتاب
 
 

 مفهومًالقد اختلط على الناس فهم العمل السياسي، بحيث لم يستطيعوا أن يحددوا 
 عن السياسة. اواضحً 

في إبعاد المخلصين عن العمل السياسي، لأنه  اكبيرً   اكما أن المستعمر نجح نجاحً 
استطاع أن يقنعهم ϥن السياسة مكر وخداع ودجل، وأن هذه الصفات لا تليق ϥمثالهم، 
فتخلى بذلك كلُّ مصلح عن رعاية شؤون الأمة، وترك العمل السياسي، بحيث لم يبق مخلص 

دون وعي من ـــــــ  ك في اĐالفي هذا الميدان، بل ابتعد الكل عن موقع التقرير، مفسحين بذل
للعناصر الفاسدة العميلة، لكي تقفز إلى الحكم، وتعبث بمصالح ـــــــ  لحقيقة المؤامرة على أمتهم

 ها..يلتوجيه أسيادها ومسيرِّ  االأمة، كما ēوى، ووفقً 
أنفسهم، وفيما حولهم، في ولو أن المخلصين، والمصلحين من أبناء الأمة، تفكروا 

كما عليهم واجب   الرعاية المصالح العامة في بلادهم، تمامً  امقدسً  اأن عليهم واجبً لوجدوا 
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م معرفة المبدأ الذي đنه كان يفترض إرعاية مصالحهم الشخصية، وشؤوĔم الذاتية. أي 
يسيرون عليه، والأهداف التي يسعون لتحقيقها من خلال العمل السياسي الذي تنبغي 

لأنَّ لكل فردٍ مجالين للعمل، اĐال الخاص في حياته الشخصية، ممارسته.. وما ذلك إلاَّ 
 واĐال العام في الحياة العامة، وهذا اĐال الثاني ميدانه، العمل السياسي.

وكما الأفراد، فكذلك الدول في عملها السياسي. فهي ترعى مصالح رعاʮها في 
تي تؤمن لها مصالحها في الداخل الداخل، وتقيم مع غيرها من الدول العلاقات الخارجية ال

 والخارج.
، ودول ذات مبدأ اوالدول تتوزع في العمل السياسي بين دولٍ لا تحمل مبدأ معينً 

، امعينً  مبدأً تعتنقه، وتحاول أن تحمله إلى غيرها من الدول الأخرى. فأما الدولة التي لا تحمل 
علاقاēا الدولية، وبذلك فإنَّ الأفكار فإĔا تجعل المصلحة المادية وحدها هي العامل المؤثر في 

، ومثالها الياʪن. فهذه الدولة الديها تكون مختلفة، متباينة، وتكون عندها القابلية للتغيير دائمً 
ينطبق عليها البحث الذي يتناول الخطط والأساليب، ولا ينطبق عليها البحث الذي يتناول 

، وتحمله للعالم،  امعينً  مبدأً ا الدولة التي تعتنق المبدأ، أي الفكرة والطريقة السياسيتين.. وأم
في علاقاēا الدولية، وتجعل المصلحة التي يعينها  امؤثرً  كأميركا وروسيا، فإĔا تجعل المبدأ عاملاً 

، في العمل السياسي، أن تعُرف افي تلك العلاقات. لذلك كان لزامً  امساعدً  المبدأ عاملاً 
أي هل هي دولة ذات مبدأ، أم أĔا دولة لا تعتنق أي مبدأ؟ الأفكار التي تعتنقها الدولة: 

 وحينئذٍ تعرف العوامل التي تؤثر في علاقاēا الدولية.
وبما أن المبدأ هو الذي يؤثر في الدولة التي تعتنقه، كما يؤثر في العلاقات الدولية، وفي 

الوقت الحاضر، وأن يُـعْرَفَ  أن تعُرَف المبادئُ التي تسود العالم في االموقف الدولي، كان لزامً 
 فيمبلغ Ϧثير كل واحد منها في السياسة الدولية، في المستقبل، فتُـفْهم حيئذٍ العلاقات الدولية 

 ضوء هذه المبادئ، ومدى Ϧثيرها في الحاضر والمستقبل.
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من جميع » السياسيةَ «وعلى هذا الأساس من الفهم، فإنّ هذا الكتاب يُـعَرّفُ 
ها الإِسلامي الأصيل، المخالف لما يفهمه الناس اليوم من معناها، وهو وجوهها، وبمفهوم

 أضواءً ساطعة على الموقفِ الدولي حتى يَـتَمَكّنَ كُلّ فردٍ من رؤيتهِ على حقيقته. طسلِّ ي
كما أن هذا الكتاب يدعو المخلصين من هذه الأمة ليعملوا على أساسِ الكفاحِ 

 السياسي:
للأمة،  االقائم على أساس المبدأ الحق هو الذي يحقق وعيً  لأن العمل السياسي ،أولاً 

 بحيث يطلعها على حقيقة كل دولة، وفي الوقت نفسه يريها حقيقة واقعها.
لأنه يجعلها كتلة واحدة تمضي، لتَِشُقّ طريقَها وتحتلّ مركزَها اللائق بين الدول  ،اʬنيً 

 على أساس فهمٍ ودرايةٍ.
يجعلها تسعى لكي تطبق مبدأها الذي تعتقده في الداخل، وتحمله  اولأنه أخيرً  ،اʬلثً 

هذا المبدأ هو الحل الوحيد لجميع الأزمات القائمة في العالمِ، وهو  كونإلى الناس في الخارج  
  .ا الوقت نفسه، الرفاهية للناس جميعً فيالذي يكفل 
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  الدورةَ العامة والدورةَ الخاصَة

  ومَا لهمَا من Ϧثير
  
 

ϥن الإِنسان هو الجرم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر. ولا يستطيع جدل 
الإِنسان أن يعي هذه الحقيقة، وأن يدرك ما يتمثل فيه من قدرات وطاقات إلاّ إذا عرف ϥن 

 وجوده الأرضي يقوم على دورتين:
ة العامة التي حداهما الدورة الخاصة التي تتعلق بحياته الذاتية والشخصية. والثانية الدور إ

ل اĐتمع، والوطن، والأمة، والإِنسانية و ة تطاكثير   اتنطلق من الدورة الخاصة، لتشمل أبعادً 
 على حد سواء...

عن  على الإِنسان أن يعيَ مصالحه الذاتية والآنية، وأن يكون مسؤولاً  اوقد يكون يسيرً 
نه قد إليه ذلك. إلاَّ تسيير شؤونه الشخصية، لأن غريزة حب البقاء، وحفظ الجنس تفرض ع

يكون من الصعب عليه، أو قد يحتاج إلى وقت أطول، لكي يتحسسّ، ومن ثمََّ لكي يحمل 
المسؤولية الكبرى التي تتجاوز الحيّز الضيق الذي يعيش فيه من أجل أن يحقق أهدافه البعيدة 

خوةِ الإِنسانية... فكم المعنوية السامية، ومراميَهُ العظيمة في أخوةِ الدين، والإ هالنافعة، وقيم
على نفسه؛ وكم يكبرُ هذا  ايصغرُ الإِنسان، وēُدر قيمته لو تقوقع على ذاته، وعاش منغلقً 

المحيطة به، فوعاها وعمل على  ضاعو لو انفتح على العوامل والأ االإِنسان، ويسمو قدرً 
، ليحققَ الخير الأكبر الذي تنشده والتأثير فيه معالجتها، ثم انتقل إلى التفاعل مع غيره
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لحياته دورتين، ترمي الأولى  أن، أن يدرك االإِنسانية في موطنها الأرضي؟. فعلى الإِنسان، إذً 
منه، إلى Ϧمين ذاتيته ومصلحته الشخصية، وēدف الثانية إلى تحقيقِ تناسقٍ متكاملٍ وشاملٍ 

 لكل ما يتعدى كيانه الشخصي..
العبر التي يستقيها في هذا اĐال، هي ما تقدِّمه الأرضُ وهي ولعلّ أفضلَ الدروس و 

ُ ـــــــ  خاصة وعامةـــــــ  تقوم بدورتين لها َّɍسباب الحياة التي أمدَّه اϥ حتى ترفده، من خلالهما
ها على تلك الشاكلة، لتكون صالحة لحياته، وحياةِ سائر الكائنات  تعالى đا، وكوĔَّا وسيرَّ

، وذلك ا، وهي نفسها التي تضمنه في تراđا ميتً اهي التي تحتضنه وتكتنفه حيč  كوĔا،  الحية فيها
]. 26و 25} [المرسلات: أَحْيَاء وَأمَْوَاʫً  )25( ألمََْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفَاʫً لقوله تعالى: {

الكواكب السيارة في النظام الشمسي، وهي بشكلها الكروي  أحدفالأرض، كما نعلم، هي 
كما جرى ـــــــ   دور على نفسها مرة واحدة كل أربع وعشرين ساعة، أي في مدى يوم كاملت

حيث يتكون خلاله النهار والليل: النهارُ الذي يمتلئ ʪلنور والدفء، ـــــــ  الاصطلاح عليه
فينشط الإِنسان فيه للعمل والحركة؛ والليلُ الذي يؤمن له الراحة والسكن فيهدأ الإِنسان من 

وَمِن رَّحمَْتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ ب النهار وغلوائه، وذلك ما يُشير إليه قوله تعالى: {تع
تـَغُوا مِن فَضْلِهِ  ، وطلب ا] والسكَنُ يكون في الليل قطعً 73} [القصص: لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتِـَبـْ

اصة للأرض، بما استتبعها من نه خلال هذا اليوم تتحقق الدورة الخإالمعاش في النهار، أي 
، ونشاطٍ إنساني، على مختلف المستوʮت، وفي  جوانب الحياة، كي تبقى  مختلفجهدٍ بشريٍّ

 هذه الحياة، وكي تستمر ما استمرت الأرض على وضعها الراهن.
وكما أن للأرض دورةً سريعةً وقصيرةً، خلال يوم كامل، فإنَّ لها دورة أخرى كبيرة 

عنها  جملى مدار سنة كاملة من سنوات زماننا، وهذه الدورةُ هي التي تنوطويلة تمتدُّ ع
الفصول الأربعة، التي يكون لكل منها Ϧثيراتهُُ الخاصةُ في حركة الرʮح، وتنقية الهواء، وهطول 
المطر، وتفجر الينابيع، وفي غرس النبات وإنمائه، ومدِّ الطير والحيوان بما يكفل عيشه 
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عنها، وإمدادها للكائنات الحيّة  منّا النظرَ في هذه التقلبات، وما ينجووجوده.. ولو أمْعَ 
بمقومات عيشها، لأدركنا كم لهذه الدورة العامة للأرض من Ϧثير على الإِنسان، وهي تقدم له 
معاشه الكامل، حتى يتمكن من إشباع جميع حاجاته العضوية، وϦمين طاقته الحيوية، 

 الأرضي...وʪلتالي استمرارية وجوده 
على ذلك، وهو الثمرة التي تقدمها لنا الشجرة، لأدركنا   اواحدً  أخذʭ مثالاً  نانأولو 

كم هي مؤثرة في حياتنا دورة الأرض حول الشمس، خلال سنة كاملة. فهذا الماء الذي يُـنْزلِهُُ 
الحياة  الله تبارك وتعالى من السماء، ويروي به الأرض بعد مواēا، إنما تكمن فيه كل أسباب

]. فالمطر الذي ينزل، 30} [الأنبياء: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وذلك لقوله تعالى: {
شتاءً، يروي مزروعات الأرض... ثم ϩتي بعده الربيع، فتتفتح البراعم، وتزهو الأزهار، وتخضر 

الثمرة وتنضجُ ثم تصيرُ الأوراق، ثم تتكون الثمرة وتكبر.. ويقبل الصيف بدفئه وحره، فتنمو 
يقبلُ خريفُ الحياة فيُسقط ما على الشجرة من أوراق وثمار ʫلفة،  اصالحةً للغذاء.. وأخيرً 

 الشجرة لاستقبال المطر كي يغسلها ويرويها من جديد. ئويهيّ 
وما قيل عن ثمرة الشجرة، ينطبق على النبتة وعلى الطير، وعلى الحيوان وʪلأخص 

، وذلك من خلال خضوع كل جنس من هذه الكائنات لأحكام الدورة على الكائن البشري
الكائنات، بكل  فيالعامة خلال السنة الأرضية... وإن نحن Ϧملنا Ϧثير هذه الدورة العامة، 

عند حياة الإِنسان فقط، من بين هذه الكائنات، لتبين  فتوقفنالأطوار والمراحل التي تمرُّ đا، 
لنا كيف رعت هذه الدورة شؤون هذا الإِنسان بمعاشه الذي يتوقف عليه بقاؤه ووجودُه. أي 

فوائد الانفراج والإِنماء، تجعلنا ندرك عظمة التجارب الحر، ولسع البرد، وأخطار العواصف، و ن معرفتنا بما مرَّ على الأرض وكائناēا، خلالَ الدورة، من مراحل الجمود والانتعاش، ووطأة إ
 التي مرت đا هذه الكائنات الحية وجعلتها قادرةً على التحدي، وصالحةً للحياة.
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بنا، نحن بني البشر فلنقفْ عند  اخاصč  اأن نستقيَ من هذه الدورة شعورً  نريد نانولو أ
هذا النسيم العليل الذي يلمسُ الأرض، ويداعبُ الورقة الخضراء..ولنتأملْ هذه القطرةَ من 
الندى على صفحة الورقة.. ثم لنتفكرْ بكل هذه الألوان الزاهية التي تملأ دنيا الأرض، ثم 

ة، وثورة البراكين، واندفاع السيول لنراقب السماء بغيومها المكفهرة، والأعاصير بزمجرēا المخيف
الجارفة، وغيرها من مظاهر القسوة والاحتقان.. وغيرها وغيرها من مظاهر الجمال والرقة.. 
فإن نحن فعلنا فلسوف نجد من خلال هذه المظاهر جميعها صورةً لمشاعرʭ وأحاسيسنا.. 

 عن ϩس الإِنسان وآلامه في أرجائها تعبيرٌ  سفالعبوسُ في الطبيعة وزمجرēا، والظلامُ الدام
وأحزانه، أما اخضرارُ الطبيعة، وتنوعُ ألوان أزهارها، وعطرُ رʮحينها، فهي التعبير عن الفرح، 

أمنا الأرض تمدʭ  اوالأنس، وعن الاطمئنان والأمل لما يعتمل في نفوسنا.. هكذا هي إذً 
لون للحياة، بقدر ما تعمل ʪلرزق، وترفدʪ ʭلشعور، فيكون العيش لهؤلاء الناس الذين يعم

 لهم الحياة نفسها...
، بدورتيها الخاصة اومن هذه التأملات في صفحة الكون، وفي الكرة الأرضية تحديدً 

ـــــــ  والعامة، نخلص إلى حكم جازم ويقيني، وهو أن جميع الأحوال التي تقلبت الكائنات الحية
التي تحملتها، والطقوس المختلفة التي مرت بين أحضاĔا، والتجارب ـــــــ  الإِنسان وصًاوخص

 عليها، هي التي جعلتها قادرة على التحدي والصمود من أجل الحياة..
من فهم هذا الواقع، وبناء على هذه القاعدة، نجزم ϥن التجربة السياسية  اوانطلاقً 
  اي تمامً ، وتجارب تتناول مختلف صعد الحياة، أاأن يعيش مناخات، وطقوسً إلى يحتاج حاملها 

النبتة البسيطة مختلف الأحوال الطبيعية. فإن أدرك ذلك صاحب  وكما عاشت الشجرة أ
الفكر السياسي أو من يريد أن يكون لديه فكر سياسي، ووعى قاعدة الربط ما بين المصلحة 
الخاصة والمصلحة العامة، وϦثر كل منهما ʪلأخرى، بما يمكن أن نسميه الدورة الخاصة 

عامة في حياة الإِنسان، ثم تحمله مسؤوليةَ كل منهما، وعقدة العزمَ على الاستفادةِ والدورة ال
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من دروسهما، فإنه في هذه الحال تتكون لديه التجربةُ السياسيّة التي لا Ϧتي إلا من خلالِ 
وقائع النظرِ الثاقب للأمور، والاطلاعِ على مختلف مجرēʮا القريبةِ والبعيدةِ، والتحليلِ الدقيقِ لل

ما بينهما، ثم معرفة الخلفيات الفكرية، والمصالح الخفية التي تسيرّ  والأحداث، والربطِ في
الأحداث... على أنه يقتضي لذلك أن يكون لديه، وقبل كل شيء، الاستعدادُ الكافي 
والإِمكانية الواسعة لتقبلِ المصاعب والمشاق التي تعترض تطلعه السياسي، وهي بلا شك  

 نوعة..كثيرة ومت
وما تجدر الإِشارة إليه هنا هو أن المعلوماتِ والأفكارَ السياسيّةَ التي يتلقاها الطالبُ في 
معاهد العلم لا تكفي وحدها لأن تكوّن لديه تجربة سياسية، أو أن تجعل منه شخصية 
سياسية، بل لا بد له من معايشة التجربة السياسية، والقدرة على الكفاح السياسي، شرط 

 ضاعو كون لديه النيةُ والرغبةُ الصادقتان للعمل السياسي وذلك في ظل جميع الأأن ت
 والأحوال التي تنشئ الأحداث وتسيرّها...

وهكذا فإن الطالب الذي يتلقى الأفكار والمعلومات عن الأخبار والوقائع والأحداث 
 لا يستوي هو ومن عايش هذه الأخبار والوقائع والأحداث....

ا فالرجلُ السياسيّ الذي اكتسبَ التجربةَ السياسيّةَ يستقبل الأخبارَ وبناءً على هذ
على   اوالوقائعَ والأحداثَ كما تستقبلُ الشجرةُ الماءَ والهواءَ والشمسَ. ومن ثمََّ يكون منفتحً 
كما   اكل ما اتصل به من هذه الأخبارِ والوقائعِ والأحداثِ لينشرهَا على المحيطين به تمامً 

رُ الشجرة في الربيع لتزهوَ وتفوحَ رائحتُها أمام كل ʭظر. وبعدها يبدأ الناس بقطف تتفتحُ أزها
ثمارِ معرفتهِ السياسيةِ نتيجة تجربته التي Ϧسَّست على فكرٍ محدّدٍ كما يقطفُ أصحاب 

رةٍ لأنه ايحاول السياسيّ أن يزيلَ كل ما علق به من أخبارٍ كاذبةٍ ض االشجرة ثمارها. وأخيرً 
الدجلَ والكذبَ والسيرَ وراء الأهواء الشخصية ويُسقِطُ جميع هذه الأنواع من الأخبار يكرهُ 

  وما شاكلها كما يُسقِطُ الخريفُ جميعَ الأوراق اليابسة والثمرَ الذي لا ينفع.
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 čاكيف يجب أَن نفكر سياسي: 
 هنالك نوعان من التّفكير السياسيّ:

 تفكيرٌ في السياسة.ـــــــ  1
 تفكيرٌ في النصوص السياسية.ـــــــ  2

فالتفكير في السياسة هو نفسه التفكير السياسيّ، وهذا يختلف كلّ الاختلاف عن 
لأن ـــــــ  وإن كان من نوعهـــــــ  أنواع التفكير الأخرى. فهو يختلف عن التفكير التّشريعيّ مثلاً 

التفكيرُ السياسيّ هو لرعاية شؤون  في حين أنالتفكير التشريعيّ هو لمعاجة مشاكل الناس، 
الناس. وهو كذلك يناقضُ التفكيرَ الأدبيّ، لأن التفكيرَ الأدبيّ إنما يعني ʪلألفاظ الحلوة 

 لفاظ تساق ʪلأسلوبِ الأدبيّ.والتراكيب الجميلة، ويطربُ للمعاني وهي في قوالب الأ
وادث بعضها ببعض، لذا الأخبار والوقائع وربط الحفي فالتفكيرّ السياسيّ هو تفكيرٌ 

قاعدة من قواعدها. بل لا يكاد  فهو يخالفُ جميع أنواع التفكير الأخرى ولا تنطبق عليه أيّ 
قاعدة، وما ذلك إلاَّ لأنه أعلى أنواع التفكير، وأصعبُ أنواع التفكير. أما كونهُ  يخضع لأيّ 

ما يصل إليه الفكر أعلى أنواع التفكير فلأنه يتجه للإلمام ʪلأشياء والحوادث وبكل 
الإنساني. صحيحٌ أن القاعدةَ الفكريةَّ التي تُـبـْنىَ عليها الأفكارُ وتنبثقُ عنها المعالجاتُ هي 

نا حين نأعلى ما انتهى إليه التفكير، لكنّ هذه القاعدة هي نفسها فكرةٌ سياسيّة. لذلك فإ
إلى اهتدائه للقاعدة الفكرية،  نقولُ إن التفكير السياسيّ هو أعلى أنواع التّفكير، فلأنه يستند

 تبنى عليه جميع المعالجات السياسية. االتي تصلحُ لأن تكون أساسً 
وأما التفكيرُ ʪلنصوصِ السياسية فهو يشمل التفكير بنصوص العلوم السياسية 
ونصوص الأبحاث السياسية... والتفكيرُ السياسيّ الحقّ، هو التفكيرُ بنصوصِ الأخبار 
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سياسيّةً حقّةً. وعلى المرء أن  انصوصً  عدّ كانت صياغةُ الأخبار هي التي تُ   والوقائع. لذلك
نصوص الأخبار، وصياغتها وكيفيّة فهم هذه الصياغة. لأن هذا وحده هو الذي في يفكر 

، وليس الإحاطة ʪلعلوم السياسيّة والأبحاثِ السياسية. فالإحاطةِ ʪلعلوم اسياسيč  اتفكيرً دّ يعُ
النصوص الفكريةِ، وتعطي في كالتفكير   ااثِ السياسية تعطي معلومات، تمامً السياسية والأبح

 ا ـــʪًلسياسية، أي عالم ـــاًتجعلهُ عالم بل، ا، لكنها لا تجعلُ المفكرَ سياسيč اأو مستنيرً  اعميقً  افكرً 
ولكن لا  اʪلأبحاث السياسية والعلوم السياسية. ومثل هذا العالم يصلح لأن يكون معلمً 

 čا، ويصلُ ايصلُح أن يكون سياسيēلأن السياسيّ هو الذي يفهم الأخبار والوقائع ومدلولا ،
لم يكن له  مإلى المعرفة التي تمكنه من العمل، سواء أكان له إلمامٌ ʪلعلوم والأبحاث السياسية، أ

الأخبار والوقائع،  ϥن العلوم السياسية والأبحاث السياسية تساعد على فهم اإلمامٌ đا، علمً 
 لكن مساعدēا هذه إنمّا تكون في جلب نوع المعلومات عند الربط، وليس غير ذلك.

مع الأسف الشديد ومذ أن وُجدَتْ فكرةُ فصل الدين عن ـــــــ  وفي التطبيق العملي فإنه
ــ  أوروʪ وأميركاونعني ـــــــ  انفردَ الغربـــــــ  الدولة، وتغلَّب على أصحاđا موضوعُ الحل الوسط ـــــ

ϵصدار المؤلفات والكتب في العلوم السياسيّة والأبحاث السياسية، على أساس فكرته عن 
ساسِ الشّكلياتِ التي تعطي الفكرَ الوسطَ، الذي أالحياةِ وعلى أساسِ الحلّ الوسطِ، وعلى 

ا فإنه كان يؤمّلُ أن وُجدَ للتوفيقِ والمصالحة. وحين جاءت الفكرةُ الشيوعيّة واعتنقتها روسي
تخرجَ أبحاثٌ سياسيّةٌ على أساسِ فكرٍ ʬبتٍ لا على أساسِ الحلّ الوسط. ولكن مع الأسف، 
فإن روسيا ظلت ملحقةً ʪلغرب في هذا الشأن، لذلك فإن العلومَ السياسيّةَ والأبحاثَ 

من هنا فإنَّ  ،، مع اختلاف في الشكلِ لا في المضمونِ نفسه السياسيّةَ ظلت سائرةً في الطريق
الأبحاثَ السياسيّةَ والعلومَ السياسيّةَ، التي خرجت حتى الآن هي أبحاثٌ سياسيّةٌ لا يطمئن 
العقلُ إلى صحتها، فالعلوم السياسية هي أشبهُ بما يُسمّى علمَ النفس، مبنيةٌ على الحدسِ 

أن  من ، لا بدوالتخمين. لذلك فإنه حين يجري التفكيرُ في نصوصِ هذه العلومِ والأبحاثِ 
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 اĔا تتضمّنُ أفكارً خطائها، لأأيكونَ المرءُ في حالة يقظة، وفي حالة حذرٍ من الانزلاقِ مع 
هي غايةٌ في الخطأ. ولا ϥس من قراءēا ودراستها ولكن مع اليقظةِ  بحاʬً أمخالفةً للواقع، و 

 والحذرِ.
، وفي اسياسيč  ايفكرَ تفكيرً  استطاعته أنفي فالفردُ العادي والفرد النابغةُ، كلّ منهما 

، لأن ذلك لا يتطلبُ درجةً معينةً من القدرة على التفكير، ولا ادوره أن يكونَ سياسيč قم
درجةً معينةً من المعرفة، بل يتطلبُ تتبعَ الوقائع والحوادثِ الجارية، أي تتبعَ الأخبارِ. ومتى 

، بل يجبُ االتتبعَ لا يصحُ أن يكون منقطعً  نإوُجِدَ هذا التتبعُ وُجِدَ التفكيرُ السياسيّ. إلا 
، لأن الحوادثَ والوقائعَ الجارية، تشكل سلسلة مترابطةَ الحلقات، فإذا أن يكون متصلاً 

فقُِدَتْ حلقةٌ منها انقطعت السلسلة، ولم يعد في مقدور الشخص أن يربطَ الأخبار وأن 
 يفهمها.

 čلأفراد، بل ق اوالتفكيرُ السياسيّ ليس خاصʪ ًفي الجماعات، أي في  اد يكون أيض
الشعوب والأمم. فهو ليس كالتفكير الأدبيّ، الذي يحتاجُ فيه الفرد إلى معرفة ʪلألفاظ 

ع التشريعي إلى معرفةٍ معينة في مستوى الواقوالتراكيب، ولا كالتفكير التشريعيّ الذي يحتاجُ 
قُ عليها التشريع، سواء لمعرفة استنباطه إلى معرفةٍ ʪلوقائع والحوادث التي يطُبَّ نفسه وفي الوقت 

وإقراره أو لمعرفة تطبيقه وإنفاذه. هذان النوعان من التفكير يتحققان ʪلأفراد فحسب ولا 
يتأتى لهما أن يكوʭ في الجماعات. لكنّ التفكير السياسيّ تفكيرٌ فرديّ وتفكيرٌ جماعيّ فكما 

لك في الجماعات أو في الشعوب والأمم. لا ين، يكونُ كذييكونُ في الأفراد من حكامٍ وسياس
دون وجوده في من بل إنه لا يكفي أن يكونَ في الأفراد، بل يجب أن يكونَ في الشعوب. و 

الشعوب لا يوُجَدُ الحكمُ الصالح. ولا يتأتّى وجودُ النهضة، ولا تصلحُ الشعوب لحمل 
يّ في الشعب والأمة. ذلك أن أن يوُجَدُ التفكيرُ السياس من الرسالات. ومن هنا كان لا بد

الحكمَ إنما هو للشعب أو للأمة ولا تستطيع قوة أن Ϧخذه إلا إذا أعطاه الشعب والأمة. 
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وهذا شرط ملازم لاستمراره فإذا حصل اغتصابهُ، فإنما يغُتصبُ لفترة، ثم يطاح ʪلحكم 
 المغتصب ويعود الحق إلى نصابه.

لا بد لهذا الشعب وهذه الأمة من أن يكون  وما دام الحكمُ هو للشعبِ والأمة، فإنه
لديهما التفكيرُ السياسيّ. لذلك فإن التفكيرَ السياسيّ هو ضروريّ للأمة قبل الحكام، 

أن نثقف  من وضروريّ لاستقامة الحكم أكثر من ضرورته لإيجاد الحكم. ومن هنا كان لا بد
أن تزُوّدَ الأمة  من . أي لا بدالأمة ثقافةً سياسيّة، وأن يكون لديها التّفكيرُ السياسيّ 

ʪلمعلومات السياسية والأخبار السياسية، وأن تنُمى لديها ملكة تقصّي هذه الأخبار 
وتحليلها. وأن يكون ذلك بشكلٍ طبيعيّ مُصطنع، أي ϵعطائها الصحيحَ من الثقافة 

السياسيةُ  السياسية، والصادقَ من الأخبار، حتى لا تقعَ فريسةً للتضليل، ومن هنا كانت
جثةً دون ذلك تكون الأمة من ن يحفظان في الأمة الحياةَ، و يوالتفكيرُ السياسيّ هما اللذ
 و.هامدة، لا حركة فيها ولا نم

ن الخطأ في فهم السياسة، والضلالَ الذي يحصل في فهم السياسة إنما ϩتيان من إإلا 
الألفاظ في نا يكون التفكير وفكريةٍ وتشريعيةٍ، ه في النصوص الأخرى من أدبيةٍ التفكير 

المعاني التي في  وتفُهَمُ هذه الألفاظُ والتراكيبُ كما هي، أو يكون التفكير والتراكيب مثلاً 
تحويها هذه الألفاظُ والتراكيبُ فتُفهَمُ هذه المعاني كما هي، أو يكون التفكير في دلالاتِ 

في لخطأ أو الضلال. لأن التفكيرَ هذه الألفاظ والتراكيبِ فتفهم هذه الدلالات. وهنا يقع ا
أي نص آخر. لأن الخطأ والخطر في النصوص السياسية يختلف كل الاختلاف عن التفكير 

في التفكير السياسي إنما ϩتيان من عدم التمييز بين النصوص السياسية، وغيرها من 
تكون  النصوص. فالنصوصُ السياسيّةُ، قد تكون معانيها موجودةً في هذه النصوص، وقد

موجودةً في غير النصوص، وقد تكون موجودةً في صياغة الألفاظ والتراكيب كالمعاهدات 
في الصياغة، وقد تكون في ، أو في التصريحات المسؤولة، وقد تكون في المعاني لا مثلاً 
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الألفاظ وقد تكون في ما وراء هذه المعاني والألفاظ في المعاني ولا في الدلالات لا 
قد تكون مخالفةً لها أو مغايرة للنصوص مغايرةً كليّة. فإذا لم يدُْرَكْ ما يعنيه  والدلالات، بل

النصّ السياسيّ، مما هو مُتَضَمّنٌ في النص، أو خارجٌ عنه فإنه لا يدُْركُ على حقيقته ϥي 
 حال من الأحوال فيقع الخطأُ أو الضلالُ.

آخر  اه أو تصريحً نفستصريح فيُفهَمُ منه شيء، ثم يعطي ال اقد يعطي مسؤولٌ تصريحً 
له.  الما أعطاه، بل يكون مناقضً  اتمامً  اها فيُفهَمُ منه شيء آخر قد يكون مخالفً نفسفي المسألة 

، فيُفهم منه أنه تصريحٌ كاذب اصادقً  اعن أمر حقيقيّ، أي تصريحً  اويعطي مسؤولٌ تصريحً 
صريح صادق، وأن المقصودَ منه هو فيفهم منه أنه ت كاذʪً   ايراد فيه التضليل وقد يعطي تصريحً 

التصريح وقد يقُامُ  بحسبِ ب. وقد يقُامُ ذما عناه، والكذبُ فيه أنه أعطيَ للاختفاء ʪلك
الضوءَ على  سلّطبعملٍ على خلافِ التصريح. وهكذا، فالظروفُ والملابساتُ هي التي ت

كشف ذلك. إن ه هو الذي ينفسالتصريح فتكشفُ ما يرُادُ منه، وليس النصّ السياسي 
من الصواب إلا على هذا الوجه أي إلا إذا جُعِلَتِ الظروفُ  االتفكيرَ السياسيّ لا يكون قريبً 

نها التعميمُ ملا يتجزأُ من النصّ أو العمل، وإلا إذا أُخِذَتْ كلّ حادثةٍ بمفردها وأبُْعِدَ  اجزءً 
 والقياسُ.

سيّ الكثيرَ من المصائب ولقد عانت الأمةُ الإسلاميّةُ من سوء التفكير السيا
، حين كانت أوروʪ تحارđا في القرن التاسع عشر، إنما كانت والويلات. فالدولةُ العثمانيّةُ مثلاً 

تحارđُا ʪلأعمال السياسية أكثر منها ʪلأعمال العسكرية، وإن وقعت أعمال عسكرية فإĔا  
، هي مشكلةٌ بلقان مثلاً كانت مساعدة للأعمال السياسية. فما كانوا يسمونه بمشكلة ال

أوجدēا الدول الغربية ʪلتصريحات، ϵعلاĔا أن دول البلقان يجب أن تحُرّرَ من العثمانيين، 
كانوا يعتمدون   بلأي من المسلمين. ولم يكن الغربيون يعنون أĔم سيحاربون الدولة العثمانية، 

فكرة القوميّة والتحرر. وأخذ القلاقل والاضطراʪت في البلقان، عن طريق ال دبذلك على إيجا
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البلقانيون يقومون ʪلثورات، فكانت الدولةُ العثمانيةُ تقومُ بعملياتٍ عسكريةٍ لتخمد هذه 
ن هذه الدول أها؛ مع ئه وضع الدول الأخرى، ومحاولة استرضاعينالثورات، مراعيةً في الوقت 

العثمانيين، وتجعلهم يقفون ضد الأخرى هي التي كانت تسندُ الثورات وهي التي كانت توهمُ 
لنفوذهم. وهكذا كان من نتيجة خطأ الدولة  لقواهم وزعزعة هذه الثورات. كل ذلك إĔاك

العثمانية، وضعف التفكير السياسي لدى ساستها أن خسرت البلقان، ثم لاحقتها فكرةُ 
 القومية في عقر دارها، حتى قضت عليها القضاء المبرم.

ها في أوروʪ نفساد السوفياتي، فإĔا قد وقعت في المشكلة الاتحوهذا بخلاف روسيا أو 
الشرقية في الخمسينيات. ʭدت أميركا بتحرير دول أوروʪ الشرقيةِ من الشيوعيّة، وأخذت 

 čا سرđلكن روسيا لم تقف موقفَ العثمانيين، بل عرفت أن فكرةَ اوعلنً  اتسندُ دولها وشعو .
اتخذēا  بلا أو الاتحاد السوفياتي، لذلك لم ēادنْ أميركا، التّحرير هذه هي حربٌ ضد روسي

قتها ولم تجعلْ لها أي منفذٍ للنجاح، ولما ʬرت حهنغارʮ س ةالعدوّ الأولَ. فلما قامت ثور 
دون أي رحمة، وشددت قبضتها الحديدية على أوروʪ من تشيكوسلوفاكيا سحقت ثورēا 

، مما أدى اأو علنً  اأوروʪ الشرقية سرč  ةنداسركت لمالشرقية، واستعدت لحرب أميركا إنْ هي تح
خفاقها، وإدراكها موقفَ روسيا السياسي إحتى اضطرُّت بعد  اذريعً  اإلى إخفاق أميركا إخفاقً 

وفهمها السياسي، أن تتنازلَ عن فكرة محاربة الشيوعية وإضعاف روسيا، إلى عقد الاتفاقيات 
عن التّفكير السياسيّ الصحيح لدى  بلقوة روسيا،  كلّ ذلك عن  ينجموالتعايش معها. ولم 

 الاتحاد السوفياتي.
حين رأت أميركا أن إسرائيلَ التي أمدēّا بكل الأسباب لتصبح دولةً، تكاد  ومثلاً 

لمدّ  اتفلت من يدها، وتكاد إنكلترا تسترجعُ نفوذها على ما يُسمّى بدولة إسرائيل تمهيدً 
لسطين الذين أنشأوا الدولةَ اليهوديةَ وأقاموها في ف كون، (نفوذها من جديد على كل المنطقة

ولة دوأقاموها في فلسطين هم الإنكليز، وحكام ال هم الإنكليز، وحكام الدولة اليهودية
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خر االيهودية ما زال معظمهم عملاء للدولة البريطانية)، حيث رأت أميركا ذلك في أو 
لة الشرق الأوسط، وصارت تقومُ الستينيات، أطلقت على مشكلة فلسطين اسمَ مشك

ʪلأعمال السياسية، التي تمكنها من أن تتولىّ المشكلةَ وحدها وصارت تتخذُ كلمة السلام 
وفكرةَ حل المشكلة وسيلةً لتعقيد المشكلة، وهكذا، استمرت في التضليل السياسيّ وبزʮدة 

لة العبرية حتى ارتمى معظم المساعدات العسكرية والاقتصادية وبتبني عملاء لها من زعماء الدو 
 الشعب اليهودي في أواخر الثمانينيات، في أحضان أميركا.

Ĕ لعرب وعندهم الإسلامُ ألاّ وإنناʪ ُنفسهم في يبϥ ر اليهود وهم يلقونʬيقتفوا آ 
 يقعوا في الخطأ الذي وقع فيه اليهود ʪتباع طرائق الخداع، والدسّ، أحضان أميركا وألاّ 

وطة. فأميركا التي اتبعت في الماضي أسلوب المغالطة حتى أĔكت قوى كّلٍ من والأخبار المغل
، بل إلى نقل المنطقة من حالة فحسب إلى حل مشكلة المنطقة ه اليومتجّ لم تالعرب واليهود 

. وذلك -وتسميه حالةَ سلام ـــــــ  إلى حالة هدوء نسبيّ ـــــــ  حالةَ حرب هوتسميـــــــ  اضطراب
تتمكنَ على مهل من تركيز المنطقة على الوضع الذي رسمته لها، وهدفها أن تطردَ لكي 

 čائيĔ َلسيطرة وبسط النفوذ عليها كلّها، عن طريق  االإنكليزʪ من المنطقة، وتنفردَ وحدها
تقوية ما يُسمّى بدولة إسرائيل. وهكذا صار ما يسمّى اليوم بمشكلة الشرق الأوسط مثل 

واء بسواء. وكما وقع العثمانيون وأهل دول أوروʪ الشرقية في شرك التضليل مشكلة البلقان س
في الشرك نفسه. وإذا لم يوُجَد  االعرب Ĕائيč  عالسياسيّ، وقع اليهودُ فيه، ونخشى أن يق

التّفكيرُ السياسيّ لدى المسلمين اليوم لإدراك مشكلة الشرق الأوسط، كما أدركت روسيا 
 ة، فإن مصيرَ الشرق الأوسط سيكونُ مثل مصير البلقان سواءٌ بسواء.مشكلةَ أوروʪ الشرقي

فسوءُ التفكير السياسيّ هو الذي يدمرّ الشعوبَ والأممَ، وهو الذي يهدمُ الدولَ أو 
 يُضعفُها، وهو الذي يحولُ بين الشعوب المستضعفَة والانعتاق من ربقة الاستعمار.
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الفرديّ وحده، أي  يس التفكيرلو يرُ الجماعيّ والتفكيرُ السياسيّ الذي ينفعُ هو التفك
. لذلك ةقر اهو تفكيرُ الشعب والأمّة، وليس تفكيرَ الأفراد وحدهم حتى لو كانوا من العب

، ويجب تمرين الأمة وتعليمها على التفكير السياسي، حتى اسياسيč  ايجب تثقيف الأمة تثقيفً 
 فراد فحسب.يكون التفكير السياسي تفكير الأمة وليس تفكير الأ
العلوم السياسية والأبحاث السياسية، في هذا هو التفكير السياسي، فهو تفكير 

الأحداث السياسية والوقائع السياسية. والتفكير الأول لا قيمة له من حيث رعاية في وتفكير 
الأحدث والوقائع السياسية في أما التفكير  ،مجرد المعرفة للأفكار لىشؤون الأمة، ولا يزيد ع

فهو الذي ينفع ويفيد وهو الذي يكون له أثر ʪهر وϦثير عظيم. لذلك فإنه إن جاز التفكير 
السياسي في العلوم السياسية والأبحاث السياسية وكانت منه فوائد للأفراد من العلماء في 

  السياسة، فإن التفكير في الوقائع والأَحداث واجب على الكفاية للأمة.
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  تعريف السيَاسة

 
ساس الدوابَّ يسوسها «، يقال: »ساس يسوس«السياسة في اللغة العربية: من 

 ».اسايسً «إذا قام عليها وراضها وأدđا، ومنه تسمية المعتني بشؤون الخيل » سياسةً 
 افمعنى السياسة في الأصل يطلق على الرعاية والترويض في الدواب، فاستعملت مجازً 

إذا » الوالي يسوس الرعية«فقيل: » اسياسيč «لهذه الأمور ي الراعي في رعاية أمور الناس، وسمّ 
كيف تكون الرعية مسوسة إذا كان «تولى أمرها ودبرها وأحسن النظر إليها. ومن أقوالهم: 

مثل  اأي: كيف تكون أحوال الرعية بخير إذا كان المسؤول عنها مفسدً » راعيها سوسة
 السوسة التي تنخر الخشب.

ية وإصلاح وتقويم وإرشاد وϦديب، أي هي: صلاح فالسياسة كما نرى: رعا
 وإصلاح... والمتعاطي للأمور السياسية مصلح للخلل مرشد إلى الحق ودال على الصواب.

 ʭلكن هذا الوجه المشرق للسياسة قد شوّهِ حيث أصبحت في عرف الناس في عصر
لحاكمين والسياسيين، هو الكذب والخداع والتضليل يلازم ا اعن الحق، ووصفً  اا منحرفً سلوكً 
ن انحراف السياسيين عن الحق وظلمهم للشعوب وتخبطهم في أمورهم خبط عشواء شوَّه إأي: 

المعنى السليم للسياسة وجعل من الحاكمين أعداء للرعية بدل أن يكونوا ولاةً صالحين 
 محسنين، فأدى ذلك إلى وجوه منهج خطير استغله دعاة فصل الدين عن الدولة وعززوا به

دعوēم تحت ستار الدفاع عن القيم الدينية ʪلمطالبة ϵبعاد دعاة الدين عن السياسة بحجة أن 
لا يليق به أن يتعاطى السياسة التي هي كذب واحتيال ـــــــ  وهو إنسان يخاف اللهـــــــ  المتدين

 čطل. أما كونه حقʪ يجوز له  فمن حيث إن المسلم لا اوظلم وخداع إلخ... وهذا حق أريد به
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ن كل ما ينافيه ويتعارض مع أحكامه، م اكامل الإِسلام بعيدً   اولا يليق به إلا أن يكون مسلمً 
مع سائر البشر. وأما الباطل الذي أريد بذلك  العامة سواء في ذلك أموره الخاصة أو علائقه

ع بناء على القول: فهو منع المسلم الملتزم، الفقيه بدينه، من القيام بدوره في إصلاح اĐتم
 ًʭفي إضلالهم وتضليلهم. فكان من واجب  أحكام الإِسلام، والتعميه على عامة الناس إمعا

لو كانوا ـــــــ  إلى تلك الحجة أن يدعوا اأولئك الداعين إلى إبعاد الدين عن السياسة استنادً 
ــــــ  صادقين ليه السياسيون، إلى إصلاح الخلل الطارئ على السياسة وتقويم العوج الذي درج عـ

ا معناها المشرق المشرِّف المصلح وأن يعيدوا السياسة إلى حرم الإِسلام ونطاقه ليعود له
  والمرشد، وليكون السياسي في حال وصوله إلى الحكم، يصون الحقوق ويحمي مصالح الناس.
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  السيَاسة في العرف الإسلامي

 
ــــــ  المعروف في أʮمنافي اĐال السياسي ـــــــ  لم يتعارف المسلمون Ĕϥا » السياسة«على ـ

 بلϥنه الشخص المسؤول عن تلك المهمة، » السياسي«مهمة لرعاية شؤون الشعب، وعلى 
 ًʪختلاف العهود والعصور. استعملوا ألقاʪ أخرى كانت تختلف 

أيّ ــ ـــــ اوهو ولي أمر المسلمين جميعً ـــــــ  ففي زمن النبي (ص) لم يطلق عليه (ص):
، فكان المسلمون ينادونه: ʮ رسول الله.. ʮ »الرسول والنبيّ «ي: وصف أو لقب سوى وصفَ 

نبي الله.. ثم بعد وفاة الرسول (ص) اختار الصحابة أʪ بكر الصديق رضي الله عنه خليفة، 
 ».خليفة رسول الله«ولقبوه: 

ر بن الخطاب رضي الله ثم بعد وفاة أبي بكر توافق الصحابة في عهد الخليفة الثاني عم
، واستمر هذا اللقب هو الغالب لكثير من »أمير المؤمنين«عنه على تسمية ولي أمرهم: 

 الخلفاء.
» الخليفة«و» الإِمام«ة النبوية ألقاب أخرى لولي أمر المسلمين هي: وقد ورد في السنّ 

إلا على ولي  لا تطلق» الإِمام والخليفة والسلطان«، لكن ألقاب: »السلطان«و» الراعي«و
فيطلق عليه وعلى كل إنسان » الراعي«، وأما لقب »أمير المؤمنين«الأمر الأعلى الذي هو: 

 čʮكانت هذه المسؤولية.  في عنقه مسؤولية أ 
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جاء في حديث الشيخين في الأصناف السبعة الذين يظلهم الله يوم » الإِمام«فلقب 
وقد درج » إمام عادل«هؤلاء السبعة:  القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث جاء أول

 الفقهاء على استعمال هذا اللقب في مصنفاēم وبحوثهم.
في حديث الشيخين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): » الخليفة«وجاء لقب 

(كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، 
ثرون) قالوا: ʮ رسول الله: فما Ϧمرʭ؟، قال: (أوفوا ببيعة الأول وسيكون بعدي خلفاء، فيك

فالأول، ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم). وروي عن 
رسول الله (ص) أنه ذكر أمام أصحابه أنه سيكون خلفاء تظهر في أʮمهم المعاصي، فقالوا: 

 ».عندكم من الله فيه برهان ابواحً  الا، إلا أن تروا كفرً «أفلا ننابذهم ʪلسيف؟ قال: 
رواه الترمذي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله  ماجاء في» السلطان«ولقب 

عنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: (من أهان السلطان أهانه الله) والمراد بلقب 
صاحب السلطة والممسك بزمامها الذي هو أمير المؤمنين. والسلطان الذي »: السلطان«

 ، وما عداه فلا..يجب احترامه هو الخليفة الشرعي الذي يستحق السمع والطاعة
فقد جاء فيما رواه الشيخان  ابمفهومه العام الذي أشرʭ إليه آنفً » الراعي«أما لقب 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: (كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، 

المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن و 
 رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

أو » الأمير«سلطة أمير المؤمنين فكان يقال لأحدهم: ل الخاضعةأما حكام الولاʮت 
  ويعود أمر تعيينهم إلى الخليفة.» الوالي«
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  السياسيسس النظام من أُ 

  في الإسلام
 

يصلون به أمور حياēم  االإِسلام نظام شامل كامل رضيه الله تعالى للمسلمين دينً 
  اآخرēم بعد الموت. وهو يختلف عن سائر الأنظمة الأخرى اختلافً  االدنيا، وتصلح به أيضً 

رحمة للعالمين  ، بل لا مجال للمقارنة بينه وبين سواه، لأن الإِسلام دين الله وشرعه أنزلهاكبيرً 
} أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ ، وهو تعالى اللطيف الخبير بعباده {اوهدىً لهم ونورً 

]، وما سواه فمن وضع البشر ونتاج أفكارهم القاصرة المتأثرة ʪلبيئة والتقليد، 14[الملك: 
 ارة ʪلسوء.والمنجرفة مع هوى النفس الأمّ 

سس لا يقوم على ، يقوم على أُ معقولاً  ا، واقعيč اجامعً  افريدً  االإسلام نظامً لهذا كان 
 مثلها سواه. ومن أهمها:

 الولاء ƅ تعالى وحده:ـــــــ  أولاً 
فإن الإسلام يربي المسلم على أن يكون ولاؤه المطلق لخالقه الذي بيده مقاليد كل 

والمرسلين سيدʭ محمد (ص). وهذا الولاء لا شيء، وذلك ʪتباعه ما جاء به خاتم الأنبياء 
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ إلا ʪلاستسلام الكلي لحكم الله تعالى، كما قال تعالى: { ايكون صحيحً 

دُواْ فيِ أنَفُسِهِمْ حَرَجً  نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِ َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ  ايُـؤْمِنُونَ حَتىََّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ واْ ممِّ
]. وهذا الاستسلام ينبغي أن يكون وليد محبة ƅ ولرسوله لا تعدلها 65} [النساء: اتَسْلِيمً 

  سواهما. نمحبة. وذلك ϥن يكون الله ورسوله أحب إلى المؤمن م
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 التشريع ƅ وحده:ـــــــ  اʬنيً 
سواه. شرع مفإن بيان الحلال والحرام وتحديدهما في كل أمر وشأن ƅ تعالى وحده، لا 

ر ذّ فقد بين لنا على لسان رسوله محمد (ص) الأحكام والتشريعات وأمرʪ ʭلحكم بما أنزل وح
ـــــــ  من الإِعراض عن حكمه وشرعه وإلا وقع المعرضون في ضلال كبير، فلا يجوز لأحد

و đوى أمن أحكام الشريعة الإسلامية ليحكم đواه  اأن يترك حكمً ـــــــ  الحاكم اوخصوصً 
 ه.غير 

فالحلال كل ما لم يحرمه الشرع الحنيف والحرام ما حرمه. والحلال حلال إلى يوم 
 القيامة، والحرام حرام إلى يوم القيامة. لا يملك أحد تغيير شيء من ذلك ولا تبديله.

اĐالس التشريعية أو السلطة «ى اليوم فليس في النظام السياسي الإِسلامي ما يسمّ 
الس أوجدēا واستحدثتها أنظمة متحكمة لتكون أداة بيدها تبرر لأن هذه اĐ» التشريعية

أهواء الحاكمين وتوهم الشعوب ϥن ما قرره هؤلاء هو موافق لإِرادēم ومشيئتهم، وϥن في 
، فلذلك كثرت الثورات والانقلاʪت اتلك القوانين صلاح أمورهم. وذلك عكس الواقع تمامً 

لسلطة. وكلها تحصل تحت شعار إلغاء القوانين والأنظمة العسكرية وعمليات الاستيلاء على ا
ثم ϩتي النظام الجديد بقوانين جديدة وتشريعات أخرى ـــــــ  كما يقولون عنهاـــــــ   السابقة الجائرة

وفق هواه هو، وتكون بسببها البلية أعظم، فيأسف الناس على العهود السابقة لأĔا كانت 
أن ينسى كثير من الناس أن الحكم والتشريع وفق الهوى  اف حقč . ومن الأساوضررً  اأقل سوءً 

 čʮأم  اوسواء أكان فردً » امشرعً «ي نفسه كان ذلك الحاكم أو ذلك الذي يسمّ   ضلال أ
فيه جماعة أو تجمع، فالهوى لا تختلف نتائجه، واتباع الهوى ضلال، لذلك أعلم الله  امجلسً 

فَإِن لمَّْ (ص) ϥن من لم يستجب له وحده فهو ضال فقال تعالى: { اتبارك وتعالى نبيه محمدً 
نَ  اَ يَـتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنِ اتَّـبَعَ هَوَاهُ بغَِيرِْ هُدًى مِّ اɍَِّ إِنَّ اɍََّ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أنمََّ

 ].50} [القصص: لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
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 الخليفة ومعاونوه منفذون للأحكام الشرعية ولا يشرعون:ـــــــ  اʬلثً 
فإن الجهاز الإِسلامي الحاكم الذي تولى الحكم بصورة شرعية مسؤول عن تنفيذ 
أحكام الشريعة والدفاع عنها وصون حرمتها من العبث والانتهاك، لأن الأحكام الشرعية 

ة أو أميره إلا أن يطبق على كل قضية حكمها معلومة واضحة وشاملة، فليس على الخليف
فاَسْألَُواْ أَهْلَ بقوله تعالى: { الشرعي إن كان يعلمه وإلا فعليه أن يستفتي أهل العلم عملاً 

 ].43} [النحل: الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ 
 čواه، يتحكم في الن» اديكتاتورً «برأيه أي: ليس  افالحاكم في الإِسلام ليس مستبدđ اس

لشرع الله تعالى، فإذا خرج الحاكم عن  الكنه مسؤول مؤتمن مأمور برعاية شؤون الرعية طبقً 
سبيل الإِسلام فقد ظلم وعصى الله تعالى đذا الظلم، وإن كان تركه الحكم بما أنزل الله 

فإن حال  في أيّ بعدم صلاحه فقد كفر وخرج عن الملة. و  اأو استهزاء به أو اعتقادً  اجحودً 
الحاكم إذا أخطأ وجب على المسلمين نصحه وتنبيهه ليعود إلى الحق ويرجع إلى الصواب. 

لأحكام الشرع فإن مجال التناصح بين  الهواه بل طبقً  االجهاز الحاكم لا يحكم وفقً  ما دامو 
الراعي والرعية مفتوح على أوسع نطاق، إذ لا يشعر الحاكم المنصوح ϥنه يهان ʪلنصيحة، 

وهم الناصح أنه يتعالى بنصيحته، بل كلاهما يعتقد أنه يطبق الشرع ويعمل به، هذا ولا يت
ʪلنصيحة وذاك بقبولها، فتتلاشى بذلك العقد النفسية بين المسؤولين والشعب، ويسود الود 
والإِجلال والاحترام. وهذا ما بينه الرسول (ص) في الحديث الشريف حيث يقول (ص) 

ون عليكم. وشرار أئمتكم الذين ون عليهم ويصلّ Ĕم ويحبونكم وتصلّ خيار أئمتكم الذين تحبو 
 تبغضوĔم ويبغضونكم وتلعنوĔم ويعلنونكم) رواه الإِمام مسلم.

ــ  ارابعً   الشورى:ـــــ
أي: أن يكون ثمة مجلس من أهل الحل والعقد من علماء الأمة وفقهائها، يرجع إليهم 

تجدة. أما أحكام الشرع الواضحة الصريحة التي لا ما لا نص فيه من الأمور المس الحاكم في
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خلاف فيها فلا مجال للشورى بخصوصها ولا يجوز حتى مجرد التردد في تطبيقها. لأĔا حكم 
} هِمْ أنَ يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أمَْرِ  اوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اɍَُّ وَرَسُولهُُ أمَْرً الله، {

 ].36[الأحزاب: 
برأي فرد أو هوى جماعة في حكم من الأحكام،  اومبدأ الشورى في الإِسلام ليس أخذً 

بل هو استنساب لما فيه مصلحة المسلمين مثل وضع الخطط الاقتصادية أو الحربية كما 
حصل قبيل معركة بدر الكبرى زمن النبي (ص) حيث نزل الرسول (ص) ʪلمسلمين في مكان 

نزلك الله إʮه فليس أن نتقدم من بدر، فقام الحباب بن المنذر فقال: ʮ رسول الله أهذا منزل أ
: (بل هو الرأي والحرب عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فأجابه (ص)

فأشار عليه بتغيير ذلك المكان والنزول في مكان آخر، وهكذا حصل فكان ذلك  والمكيدة)
  من أسباب قوة المسلمين وثباēم في تلك المعركة الفاصلة.
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  الوعي السياسي

 
، رواه »مَنْ أَصْبَح لا يَـهْتَمّ ʪلمسلمين فَـلَيْس مِنْهم«جاء في الحديث النبوي الشريف 

الحاكم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والاهتمام هو التدبرّ لرعاية الشؤون. ورعاية 
 الشؤون هي السياسة.

يتصف  وإن الاهتمام ʪلأحداث السياسية هو مقدمة للفهم السياسي الذي ينبغي أن
به كل داعية. والفهم السياسي هو إدراك ما يحدث في العالم من الأحداث والوقائع السياسية، 

دون العمل من وهو يعتمد على عنصرين اثنين: المعلومات السياسية والأعمال السياسية، ف
السياسي بعد حمل المعلومات السياسية يبقى حامل هذه المعلومات يتحدث đا ويحاضر đا 

بل هو أستاذ في العلوم السياسية لا يصلح أن يكون داعية. فالداعية  الا يدعى سياسيč لكنه 
من عمله والاهتمام đا هو اهتمام  اها جزءً دّ هو الذي يهتم ʪلأحداث السياسية لأنه يع

على جانب كبير من الأهمية في حمل الدعوة  دّ عϥمور المسلمين. والعمل ʪلسياسة يُ 
فتح مدارك المسلمين ويطلعهم على أوضاع الناس وأوضاعهم، فيعرفون عنها الإِسلامية، لأنه ي

أعداء الإسلام والمسلمين داخل البلاد وخارجها. والوعي هو الإِدراك المركز. والوعي السياسي 
هو النظرة إلى العالم كله من زاوية خاصة، لأĔا إن لم تكن كذلك كانت سطحية ولم تكن 

وضاع السياسيّةِ أو الموقفِ الدوليّ أو الحوادث السياسيّة هو غيرُ . ووعي الأاسياسيč  اوعيً 
الوعيِ السياسيّ. لأنّ وعيَ الأوضاعِ السياسيّةِ، أو الموقفِ الدوليّ أو الحوادثِ السياسيّةِ هو 
تدبرّها أي الاهتمام đا. أو الوعيُ السياسيّ فهو تدبّـرُ الإنسانِ لرعايةِ شؤونهِ على أساس 

 يقومُ على أمرينِ اثنين:مركز. وهو 
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 أن تكونَ النظرةُ إلى العالمِ كلّهِ. : أولاً 
ن المسلم ينظر من زاوية إأن تنطلِقَ هذه النظرةُ من زاويةٍ خاصةٍ محدّدةٍ. أي  : اʬنيً 

 الإِسلام والشيوعي ينظر من زاوية الشيوعية إلخ.
الإنسان الذي يعيش في العالمِ، والمقصودُ ʪلنّظرةَِ إلى العالمِ يتركّزُ في النّظرَةِ إلى 

والمقصودُ ʪلنظرةِ من زاويةٍ خاصة يتركّز في مفهومٍ للحياة قائم على فلسفةٍ خاصّةٍ محددةٍ 
 أو فِكرَةً مُعَيـّنَةً. اسواءٌ كانت هذه الفلسفةُ مبدأ مُعينً 

نحو  هطريق اآخذً  الكنّ الفلسفةَ الخاصّةَ، إنْ كانت مبدأ جعلتِ الوَعيَ السياسي ʬبتً 
غايةٍ واحدةٍ لا يتحوّلُ عنها، وينمي العراقةَ والتركيزَ في نفسِ الأمّةِ لا في نفوسِ الأفرادِ 

 čخَوْضَ النّضالِ في سبيلِ تكوينِ مفهومٍ مُعينٍّ عن  افحسب. والوعيُ السياسيّ يحتّم طبيعي
م هو المسؤولية الحياة لدى الإِنسانِ، من حيثُ هو إنسانٌ في كل مكانٍ، وتكوينُ هذا المفهو 

 čاالأولى التي ألقيت على الواعي، ولا تنُال الراحةُ إلا ببذل الجهد في أدائها. والواعي سياسي 
يتحتم عليه أن يخوض النضال ضِدّ جميع الاتجاهات التي تناقضُ اتجاههُ، وضدّ جميع المفاهيم 

لها متلازمان ولا ينفصِلُ التي تناقضُ مفاهيمَهُ إذا أراد نشر رسالته، وهو والرسالة التي يحم
 أحدهما عن الآخر قيد شعرة.

نه يجبُ أنْ يَظَلّ أساس كل شيء لديه من رؤية، وإدراك، وحِسّ، وفهم، هو إإلاّ 
 النظرة إلى العالم من زاوية خاصة أي من خلال رسالته أو فلسفته.

لأفعال، ورؤية فالنظرةُ إلى العالم من زاويةٍ خاصة تكون متعلقة ʪلحكمِ على الأشياء وا
الحقائقَ   من أن يرىالحقائقِ كما هي متعلقة ʪلإِحساسات والإِدراكات، لذلك لا بد للرائي 

 كما هي ويلتزمَ جانبَ الحقّ منها.
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فالرسول (ص) كانت الزاوية الخاصة التي ينظر منها إلى العالم هي نشر الدعوة، ولأن 
س الكفر في الوقوف في وجهِ أت هي ر كانت هي القبيلة الكبرى في الجزيرة، وكان  اقريشً 

عمالَ السياسية والحربية فيها: فكان يرسلُ نُصْبَ عينيه، وحَصَرَ الأ االدعوة، وَضَعَ قرُيشً 
العيونَ لتِـَرْصُدَها، ويتعرض لتجارēِا، ويشتبك معها في حروب. وكان يكتفي من ʪقي القبائل 

مع قريش لعقدِ حلف بينهما لمهاجمةِ  ʪلوقوفِ على الحياد. وحين علم أنّ خيبر تتفاوضُ 
، ويتفرغَ لِسحقِ خيبر. ومن االمدينة، وسحقِ المسلمين، حَدّدَ زاويةَ العملِ ϥن يهادنَ قريشً 

لأعمالهِ المقبلة، ما دامت تسيرُ في تحقيقِ  اهذه الزاوية الخاصة اتخَّذَ سياسةَ السلم أساسً 
ض قريش عنه، عراذهابه للعمرة، ورضاه ϵ غايته. فصارت أعماله كلها في هذه الفترة (من

 ها، ومخالفته لأصحابه في ذلك) تسيرُ وفْقَ سياسةِ السلم.ولينه أمام تَـعَنُّتِ 
 من أعمال الرسول (ص): افهذان مثلان إذً 

عملٌ عامٌّ وهو التركيز على القبيلة الكبرى التي كانت تقف حجر عثرة في  أحدهما :
 على النظر من زاوية خاصة هي نشر الدعوة.وجه الرسالة لكنَّه عمل قائم 

عمل خاص وهو التركيز على هدف معين، يقوم على مهادنة قريش كي  وʬنيهما :
على النظر من زاوية خاصة وهي  اخيبر. وهذا العمل الخاص قائم أيضً  في يتفرغ لقتال اليهود

 إقامة سلمٍ على قريش.
على ـــــــ  من زاويةٍ خاصةـــــــ  السياسيةوبذلك يُشَاهَدُ كيف تسيطر النظرةُ للأحداثِ 

الأعمالِ والتصرفاتِ، وكيف أنهّ لولا هذه النظرة من الزاوية الخاصة، لكانت الأعمال لا معنى 
 لها.

والدولُ الكبرى بَـعْدَ مؤتمرِ برلين قد اتخذت لعملها تجاه الدولة العثمانية زاوية خاصة 
؛ ثم ركزت اقضاءَ عليها، مع أĔّا بحثت الأمرين معً تقوم على سلخ الولاʮت عنها، وليس ال
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بعض استمر مع سب هذه الزاوية الخاصة، ودخلت في صراعٍ سياسيٍّ بعضها بحجميع أعمالها 
 أكثر من قرنٍ، حتى انتهى بزوال الدولة العثمانية.

ن أميركا لها أكثرُ الأسهم إوأميركا بَـعْدَ الحربِ العالمية الثانية قالت: إنّ العالمَ شركةٌ، و 
في هذه الشركة، فيجبُ أن تكونَ إدارة هذه الشركة في يدها، واتخذَت من هذا القول الزاويةَ 

لإِنكلترا  رنكّ تتالخاصةَ التي تنظرَ منها إلى العالمِ. والنظرة من هذه الزاويةِ هي التي جعلتها 
قبل  ار وزير خارجية أميركا سابقً وفرنسا. وتتفق مع الاتحاد السوفياتي. يقول هنري كيسنج

كثيرة   مع السوفيات: إن الوفاق ضروري بيننا حيث إنّ دولاً » سالت«البدء في محادʬت 
أصبحت ومنذ فترة تستغل حالة الصراع المألوفة بيننا لصالحها... وهو بذلك يغمز من طرفٍ 

 خفي إلى بريطانيا والصين وغيرهما..
إلى تفاهم حول التسلح في اجتماعاēما السابقة مع أما لماذا لم يتوصل العملاقان 

اقتناعهما بضرورة الوفاق فلأĔما لم يعتمدا سياسة رفيعة في ذلك... فالسياسة الرفيعة هي 
فعل عقل حصيف وقلب رحيم والعقيدة التي تنبثق عنها أفكار الحياة، تملأ العقل ʪلوعي أي 

ʪ لشعور أيʪ لإِدراك المركز، وتملأ القلبʪ ًيصدر الفعل.  العاطفة الصادقة وعنهما مع
بل هي فعل عقل وقلب.  فحسب،، ولا فعل قلب حسبليست فعل عقل ف افالسياسة إذً 

يدور البحث و وعندما يحصل اجتماع بين فئة وفئة أو شخص وشخص أو حاكم وحاكم 
 الأطراف حول قضية تتعلق بمصالحهما سواء منها المادية أو الروحية ربما أدى هذا البحث بين

دون أن توجد الثقة  من إلى قناعة لعقد اتفاقية حول القضية المعينة أو الصفقة المعينة، ولكن
بينهما. لأن الثقة لا يمكن أن تنبثق Đرد اللقاء وحده ولا Đرد القناعة وحدها. فالقناعة 

 čامرتبطً  اتحصل بناءً على برهان يثبت صحة الشيء وصدقه. وهذا البرهان إما أن يكون عقلي  
صدقه من غير أن يقوم دليل عقلي ʪلشيء أو ʪلحدث، وإما أن يشعر الشخص بصحته و 

لكنها لا تتولد إلا من تكرار ثبوت مطابقة  ،عليه. وأما الثقة فصحيح أĔا تتولد عن القناعة
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الشيء للواقع، أي من صحة ثبوت الأمر وصدقه، كما أĔا تذهب من تكرار ثبوت عدم 
وصدقه. فأميركا اقتنعت عندما نظرت من زاويتها الخاصة أنَّ الذي يهدد  صحة الأمر
أميركا، ولذا رأت كل واحدة  روسيا، وروسيا اقتنعت ϥن الذي يهدد وجودها هو وجودها هو

دون المساس بعناصر القوة لدى كل من منهما أن تحافظ على علاقات طيبة مع الأخرى 
، وفي التنافس على كل منطقة ات إليه أيديهما سابقً منهما، بل ʪلمحافظة على كل ما وصل

 رمادية أي ليست محسوبة على كلتا الدولتين.
لإيديولوجيات فإنه لا أمل لإِحداهما أن إلى المصالح.. أما ʪلنسبة إلى اهذا ʪلنسبة 

تنال من الأخرى، ولذا لن يطرأ تبدل أو تغير من هذه النواحي أو حتى مجرد البحث في هذه 
لدى الدولتين، وستبقى هذه القناعة لديهما حتى  افرةور. وعلى هذا نرى أنَّ القناعة متو الأم

 تتغير موازين القوى.
أما الثقة بينهما فلم تحصل في الماضي في يوم من الأʮم، ولن تتولد عن قناعتهما في 

يفية التي . هذه هي الكاالمستقبل، وهذا ما يجعل لقاءات رؤسائهما أو زعمائهما تتعثر دائمً 
تكون عليها النظرة من زاوية خاصة إلى الأحداث السياسية التي تجري في العالم. وإذا كان 

عرفة مات وأصبحت يالوعي السياسي قد أصبح لدى الدول الكبرى بديهة من البديه
السياسة الدولية الخبز اليومي للسياسيين، فإن المفروضَ في أبناءِ الأمة الإِسلاميةِ، أن يكونَ 

بين الناسِ، وبديهةً من  الوعيُ السياسيّ من أول ما يتحلون به، وأن يعملوا كي يُصْبحَ شائعً ا
ات في اĐتمعِ، لأن وظيفتهم الأصلية، هي حملُ الدعوةِ الإِسلامية إلى العالم، ونشر يالبديه

من زاويتهم  الهدى بين الناس. وهذا لا يتأتى إلا إذا كانوا سياسيين، وإلا إذا نظروا إلى العالمِ 
 الإِسلامية الخاصة، وإلا إذا كان لديهم الوعي السياسي الكامل.

والوعيُ السياسي عند المسلم لا يعني أن تكون النظرة إلى العالم من زاوية خاصةٍ، مهما  
كانت المعرفة đذه الزاوية قليلة أو كثيرةً، فمجردُ تكوين النظرة إلى العالم القائمة على زاويةٍ 



32 
 

بتفاوتِ  ا على وجود الوعي السياسي، وإن كان هذا الوعي يتفاوت قُوةً وضعفً خاصةٍ يدلّ 
سعة المعارف وسعة الزاوية. وبناءً على ذلك، فالوعي السياسيّ لا يخص السياسيين 
والمفكرينَ، وإنما هو عامّ وممكن أن يكون لدى العامة والأميين ولدى العُلماء والمتعلمين. 

دون هذا الوعي من ره لدى الأمة الإسلامية و افمُلحةٌ لا غنى عن تو والوعيُ السياسيّ حاجةٌ 
لا يمكنُ إدراك قيمة الإِسلام في حياة الأفراد واĐتمع، ولا يمكنُ ضمانُ سير الأمة في مقارعة 

ونه من دفي جميع الظرُّوف، أي في الانتصار والهزيمة على السواء. و  امستمرč  االاستعمار سيرً 
وتنقطعُ أسبابُ الرقي عنها،  الإِسلام لدى المسلمين وتزدادُ حَالةُ الأمة سوءً تتعطلُ فضائلُ ا

 دون مبالغة، مسألة حياة أو موت لها.من الإسلامية، وهي وتُـهْدَرُ الجهود التي تبذلُ في إĔاضها. فوجود الوعي السياسي مسألةٌ في منتهى الضرورة للأمة 
إلى العالمِ من زاويةِ الإِسلام. ولكن لا يظهرُ ويبرز الوعي السياسي في الأمة إذا نظرت 

 هذا الوعيُ لدى الفرد إلا إذا نما وتفتّح.
 čالمألاّ  اومن هنا كان على الواعي سياسي ʮهمة التي تقع في محيطه  يحصرَ ذهنَهُ في القضا

كلّ عنها من أعمالٍ سياسيةٍ، بل يجبُ أن يجعلَ نظرتهَ نظرةً واسعةً بحيث تتناولُ   موما ينج
 دولةٍ كبرى في العالم. عملٍ سياسيّ يحصلُ من أيّ 

إن على السياسيّ حين ينظرُ في الأعمال السياسيةِ أن يبعدَها عن التجريد والشمولِ 
المحيطةِ به والملابساتِ التي تكتنفه. فلا يصحّ أن ϩخذَ العمل  ضاعو وأن يربطَ كلّ عملٍ ʪلأ

مَ الموضوعَ تعميمً وملابساتهِ ولا يصحّ أ ضاعهو أمن  امجردً  ، ولا يصح أن يقيسَ شاملاً  ان يعمِّ
فيصل إلى نتائج  امنطقيč  اعلى العملِ الواحدِ أي أعمال أخُرى، ولا أن يرتب الأعمال ترتيبً 

لى حادثة معيّنة، بل يجب أن يتجنبَ ذلك ويبتعدَ عنه، فلا يوجد أخطر عمنطقية ʪلقياس 
على عمل محدد، لأنّ أعمالَ الحياة متباينة ومختلفة  على الفهم السياسي من المنطقِ والقياس

وله ملابساته. لذلك عليه أن يربط العمل  أوضاعهلهُ  ، بل كان عملاً اولا يشبهُ بعضها بعضً 
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 اه وملابساته، وحينئذٍ يفهمهُ فهمً أوضاعʪلمعلوماتِ السياسية المتعلقة به، وأن ϩخذه وسط 
 أقرب إلى الصواب.

 čت ويتحاشى  ايحذَرُ دائمً  اوالواعي سياسيʭتِ والإعلاʮأن يكونَ ذهنُهُ فريسةَ الدعا
 لها. ملأن يضيعَ عن الوقائعِ أو يضلّ في تحرّي الحقيقةِ عن الغايةِ التي يع

 čا الواعي سياسيđ ُهي الحَذَرُ في تلقّي الأنباءِ والآراءِ وتمحيصها  اوالميزةُ التي يتمتّع
đ َا من شيء مهما بلغت تفاهتُهُ.وفرزها عما يمكن أن يعلَق 
 čمن تسلّطِ ميولهِ على الآراء والأنباء؛ فرغبات النّفسِ وقد تجعله  اويحذَرُ الواعي سياسي
ن الصحة، فقد تُضفي على النبأ أو الرأي ما يجعلُ الواعي م ابعيدً  ايفُسّرُ الرأي أو النبأ تفسيرً 

 čأو يخيّل إليه أنهُّ كذبٌ وهو صدْقٌ. لذلك لا  منهما عين الصدق وهو كذِبٌ، يتخَيّلُ أنَّ كلا
يُـعْمَلُ، ولا يكفي أن يدُركَِ ذلك ، بل إن الواعي  الذي بدّ من أن يتبينَّ القولَ والعملَ   čهو الذي يدُركُِ الأشياءَ ويعُلنُها للناسِ ويضعها على بساطِ البحث والمناُقشة حتى  اسياسي

ةِ بمجموعها، وحتى لا تؤُخَذَ بعدُ ʪلألفاظِ والأسماء يَـعْمَلَ على إيجادِ الوعي عند الأمّ 
اعقلوا الخبر إذا «ا. يقول الإِمام علي (ع): هوالألقابِ، وتتعوّدَ غربلةَ الأخبار وتصفيت

إذا   اصحيحً  اسياسيč  اوعيً  اولا يصحّ اعتبارُ المرءِ واعيً ». سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية
 ولا يجهَدُ في تطبيقه. ويعملُ بخلافِهِ، أو يرى رأʮً  اكانَ يقولُ شيئً 

يتمثّل في أفعالهِ لا في خطاʪتهِ  اصحيحً  اسياسيč  اإنّ إيمانَ الواعي بمبدأ أو بفكرةٍ وعيً 
وكتاʪته ولا في أحاديثِهِ ومناقشاتهِ. فإذا لم تتجدّد أفكارهُُ في أعمالٍ وآʬرٍ، حقّ لغيرهِِ، أن 

كانوا أو جماعاتٍ، لا يتأكّدُ   افي صِحّةِ وعيهِ على الأقلّ. فالواعونَ، أفرادً يشُكّ في وعيهِ أو 
وعيهم إلا ʪلعملِ، ولا يظهرُ صدقُهم إلاّ ʪلإِقدام والتضحية. وهذه هي العلامةُ الفارقةُ 

 للوعي السياسيّ الصحيح.
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هدِ في أن ينُفقَ الدعاة المسلمون أقصى ما عندهم من الجمن بناءً على ذلك لا بدُّ 
تكوين الوعي السياسيّ لدى الأمةِ، وبقَدرِ ما ينُفقون من جهدٍ في نشر المفاهيمِ الإسلاميّةِ 
وإذكاء المشاعرِ الإسلاميّة، يرتفعُ الوعيُ ويقوى. فإذكاء الشعورِ بحاجةِ العالم إلى الإِسلامِ 

أن ينُفقَ الجهدُ بكامله يجبُ أن ينبثقَ عن إذكاء الشعورِ بحاجةِ الأمّةِ إلى الإسلامِ. ويجبُ 
في  تتحقق نظرة الأمّة إلى العالم من زاويةِ الإسلامِ، وأن تتركّز هذه النظرةُ ولو إجمالاً  حتى

جمَهَرةَِ الناسِ، وأَن يلاُحظَ هذا الأساسَ عند بذلِ الجهدِ ليُفهَمَ الإسلامُ على حقيقته وتثار 
  ناسِ إليه.لأشواقُ ا
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  التجربة السياسيّة

 
، أو  اسة أفكار تتعلق برعاية الشؤون، سواء كانت قواعد أو عقائد وأحكامً السيا
تروى عن هذه الأفعال. فإذا   اجرت وتجري على مسرح الحياة، أو كانت أخبارً  كانت أفعالاً 

وإن  ». سياسة«أو سيقوم في المستقبل، كانت  احاليč  اقائمً  اواقعً  اكانت هذه الرعاية تعالج أمرً 
لا سياسة.  اكانت هذه الرعاية ēتم ϥمر مرّ وفات منذ فترة وجيزة أو بعيدة كانت ʫريخً 

لا سياسة. لذلك فإن التاريخ كان سياسة  اكان سياسة فأصبح ʫريخً   لذلك فإن التاريخ
وهو ما يجب أن يحرص السياسيّ  ،ضاعو . سواء أكان حقائق لا تتغير بتغير الأافأصبخ ʫريخً 
معينة وذهبت بذهاđا، وهو ما يجب أن يؤخذ بمعزل  أوضاعكان حوادث في   مأ ،على معرفته

.. وأن يكون قارئ التاريخ في حالة وعي عند قراءته حتى لا ϩخذ حوادثه مجردة أوضاعهعن 
 أخذه ذاك. من ها، فيقع في الخطأ، ويقع الضررأوضاعمن 

 فرت له أربعة أمور:اسية تتكون لدى السياسي إذا تو والتجربة السيا
 أولها: المعلومات السياسية.

 : المداومة على تقصي الأخبار السياسية الجارية.اهوʬني
 : حسن الفهم للأخبار السياسية.هاوʬلث
: الابتعاد عن القياس وهوى النفس في محاولة فهم الأحداث والوقائع هاورابع
 السياسية.
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ات السياسية، فهي المعلومات التاريخية، المبنية على حقائق التاريخ التي أما المعلوم
تتناول الأشخاص والحوادث، والتصرفات المتعلقة đم من حيث الوجه السياسي. وهي كذلك 
المعلومات عن العلاقات السياسية، سواء بين الأفراد، أو الدول، أو الأفكار التي تحكم تلك 

، االمعلومات هي التي تكشف معنى الفكر السياسي، سواء أكان خبرً الأفراد أو الدول. فهذه 
دون هذه المعلومات لا يستطيع المرء فهم من . و اأو قاعدة، أو عقيدة أو حكمً  أو عملاً 

الفكر السياسي، مهما أوتي من ذكاء وعبقرية، لأن المسألة مسألة فهم، لا مسألة عقل. 
عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم،  إني وإن لم أكن«يقول الإِمام علي (ع): 

وفكرت في أخبارهم، وسرت في آʬرهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إليَّ من 
 ».أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره

ومات، ولأĔا أخبار وأما معرفة الأخبار الجارية ولا سيما الأخبار السياسية، فلأĔا معل
عن حوادث جارية، ولأĔا هي محل الفهم، ومحل البحث، لذلك لا بد من معرفتها. ولما  

حتى وتتجدّد، وتختلف، وتتناقض، فلا بدّ من دوام تتبعها، ، اكانت حوادث الحياة تتغير قطعً 
، لا فعلاً  في المحطة التي سيمر منها القطار ايظل السياسيّ على علم đا. أي حتى يظل واقفً 

في محطة لن يمر منها القطار الآن، أو كان مرّ منها قبل وقت ثم تغيرت، فصار يمر في محطة 
أخرى. لذلك لا بد للسياسي من تتبع الأخبار بشكل متلاحق بحيث لا يفوته أي خبر سواء 

 čفهً  اأكان مهمʫ وأن يكون كمن يتحمل عناء البحث في كومة تبن، من أجل حبة اأو .
أو في عدد كبير من المحار من أجل حبة لؤلؤ وقد لا يجدها. لأنه لا يعرف متى ϩتي قمح، 

الخبر المهم، ومتى لا ϩتي. من أجل ذلك لا بد من أن يظل على تتبع دائم للأخبار كلها، 
سواء التي ēمه أو التي لا ēمه. لأĔا حلقات مرتبطة بعضها ببعض، فإذا ضاعت حلقة 

خطأ، ويربط الواقع  ب عليه معرفة الأمر، بل قد يفهم الأمر حينئذٍ انقطعت السلسلة، وصع
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. لهذا لا بد من ملاحقة الأخبار بشكل متتابع ابخبر أو بفكر انتهى وذهب، ولم يعد قائمً 
 .اصحيحً  احتى يتسنى فهم السياسة فهمً 

ʪلمعنى » سياسي«والفرد من حيث هو إنسان يعيش على وجه هذه الأرض، هو 
مة. لأنه يرعى شؤون نفسه، أو شؤون من هو مسؤول عنهم، أو شؤون أمته أو الضيق للكل

شؤون مبدئه أو وطنه. ويكون نشاطه الضيّق هذا محصوراً في نطاق مصالحه الذاتية ولا يخرج 
عنها. أما الأفراد والكتل، أو الدول أو التكتلات الدولية، الذين يتصدون لرعاية شؤون أمتهم 

من  ا الإنسان، وطبيعيč نيمن حيث كوĔم من ب اطبعً » سياسيين«يعدون دولهم، فإĔم أو 
، الذي لا يصح »السياسي«حيث طبيعة عملهم ومسؤولياēم. وهم الذين يطلق عليهم لفظ 

أن يطلق على الفرد العادي، لأنه محدود التفكير في نواحي رعاية الشؤون ومحدود نطاق 
 نما يعني هؤلاء السياسيين، ولا يعني أولئك الأفراد.العمل في الحياة. والبحث في السياسة إ

ولقد عرَّف العلماء السياسة Ĕϥا فنّ الممكنات، أو فن الممكن. وهذا التعريف 
نه من ʭحية ما تواضع عليه الناس من حصرها في الأشياء الآنية، فهو خطأ، إصحيح. إلا 

 سبما يمليه هذا الواقع.بحسير لأنه يعني الواقعية بمعناها الخاطئ، أي بحث الواقع وال
ولو سلمنا đذا المكان لما كان ʫريخ، ولما وجدت حياة سياسية متطورة، لأن التاريخ 

ي تغير، والحياة السياسية هي تحويل الوقائع الجارية إلى وقائع أخرى. لذلك كان ذهو الواقع ال
، يخطئون في فهمه. تعريف السياسة Ĕϥا فن الممكن يجعل الناس، ومنهم بعض السياسيين

تعني ما يقابل المستحيل والواجب، فإن هذا التعريف » ممكن«ولكن من حيث إن كلمة 
. فالأفكار التي لا فحسبصحيح. لأن السياسة ليست فنّ المستحيل. بل هي فنّ الممكن 

 بلتتعلق ʪلممكنات، أو على الأصح التي لا تتعلق ʪلوقائع الممكنة، فإĔا ليست سياسية، 
أن  من سياسية، فلا بد اي مجرد خيالات حالمة أو تخيلات. ولكي تكون الأفكار أفكارً ه

 تتعلق ʪلممكن. وعلى هذا كانت السياسة đذا المفهوم فن الممكن لا فن المستحيل.



38 
 

أن تكون لديه تجربة سياسية، فإذا  إلى حاجةفي والسياسي، ʪلمعنى الذي قدمناه، هو 
فهو السياسي الذي يستحق هذا اللقب أو هذا الاسم. وإن لم  ،عانى السياسة وʪشرها

 يباشرها، فهو السياسي النظري.
 وأما اختيار الأخبار، فإنما يحصل ϥخذها، لا بمجرد سماعها. وعلى السياسيّ ألاّ 

هذا  أن رئيس وزراء فرنسا سافر إلى لندن، فإنه يسمع هم، فهو إذا سمعϩخذ إلا الخبر الم
سافر إلى برلين، أو اجتمع ʪلأمين العام لهيئة  ألمانيالكنه إذا سمع أن مستشار  الخبر وϩخذه،

أخذه. إذ يجب أن يميز السياسي بين ما ϩخذه وما لا لى إالأمم، فإنه يسمعه ولا حاجة به 
ϩخذه، وإن كان يسمع الأخبار كلها. لأن الأخذ إنما يكون للأخبار المهمة التي تكون من 

لا يكون الأخذ لغيرها وإن كانت قد تشكل معلومات. وها هو التتبع، أي أخذها فائدة، و 
 التتبع للأخذ لا Đرد السماع.

  امن الناس عندما يحاولون تفسير الأحداث السياسية يجعلون لعواطفهم نصيبً  اإن كثيرً 
ير،  أثناء التفس في نفسهمأفي تفسير هذه الأحداث، لأĔم لم يستطيعوا أن يبعدوا هوى  اكبيرً 

من الوقائع التي حدثت في الماضي وأصبحت في ذمة  امن الناس يحفظون كثيرً  اكما أن كثيرً 
التاريخ، فكلما جدَّت وقائع يسارعون فيقيسوĔا على الوقائع التي حدثت ويجزمون بصحة 

التاريخ يعيد «تفسيرهم للوقائع المستجدة، مستشهدين ʪلقول الذي يتردد على ألسنة الناس: 
دون أن يكون لديهم  من دون أن يربطوا الأعمال السياسية ϥصولها أي من »نفسه

بريطانيا  المعلومات الكافية عن البلد الذي وقعت منه أو عليه الأحداث السياسية... فمثلاً 
في مجرʮت الأحداث في بريطانيا، هل هو  اأي دور لها في العالم اليوم؟ من الحزب الأكثر Ϧثيرً 

هل ما زالت السياسة  ب المحافظين؟ ما مراكز النفوذ لها في العالم؟حزب العمال أم حز 
 البريطانية مؤثرة في العلاقات الدولية؟ من العملاء الذين يتعاملون معها؟
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من هذا أو أكثر فإننا نستطيع بعدها أن نضع الأعمال السياسية  اعندما نعرف بعضً 
وملابساēا، وأن نفسرها في اليوم  هاأوضاعالتي تصدر من هذه الدولة أو تقع عليها ضمن 

الذي حصلت فيه وأن تستمر ملاحظاتنا على ما يطرأ على هذه الأعمال أو هذه الأحداث 
لأننا  اصائبً  ااستطاعتنا أن نعيها ونحكم عليها حكمً في ات أو تطورات، حينئذٍ فقط من تغيرّ 
 ها ونعرف ملابساēا.أوضاعنعيش 

همة، فلا يصح أن تكون موالسياسة بمعناها المحلي كرعاية شؤون الدولة وإن كانت 
هي محل الاهتمام فحسب، ولا يصح الاقتصار عليها. لأن جعلها محل الاهتمام الكلّي يعني 
الأʭنية والعمل للذات، إلى جانب يؤجج الصراع الداخلي بين السياسيين ثم بين أفراد الأمة 

 هذا ضرر على الدولة والأمة. ثم لأن الاقتصار عليها فيه غفلة عن شؤون أو فئات منها. وفي
، وهذا لا يتأتى إلا اأن يرعى شؤون أمته حتى يكون سياسيč  من دبالأمة. والسياسي لا 

ʪلاهتمام بشؤون الأمم الأخرى، والدول الأخرى، ومعرفة أخبارها، وتحركاēا، والإِحاطة ما 
لا يتجزأ من  اك كانت السياسة الدولية، والسياسة الخارجية جزءً أمكن بمعلومات عنها. لذل

منها من حيث هي سياسة. لذلك لا تكون السياسة بمعنى السياسة  اأساسيč  االسياسة، وركنً 
 رعاية شؤون الأمم الأخرىعن  اعن رعاية شؤون الأمة، وأفكارً  اإلا إذا كانت أفكارً  ةالعام

الدولية والسياسة الخارجية، ʪلسياسة العامة علاقة جزء من   فعلاقة السياسة والدول الأخرى.
 كل، بل الجزء الجوهري من كينونتها.

والسياسة الخارجية والسياسة الدولية، التي يجب الاهتمام đا، هي سياسة الأمم المؤثرة 
ما له  لا سياسة جميع الأمم، وسياسة الدول المؤثرة لا سياسة جميع الدول، ولا سيما في

قة في نظر السياسي ϥمته أو دولته، أو العقيدة التي تقوم عليها دولته. ومن هنا كانت علا
لا سيما و السياسة الخارجية والسياسة الدولية، إنما تعني سياسة الأمم المؤثرة، والدول المؤثرة، 

حصل  انقلاʪً  لو أنَّ  . فمثلاً اأو بعيدً  اسياسة أمته ودولته، سواء كان هذا التأثير قريبً  فيالمؤثرة 
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أن يعرفه السياسي، ولكن لو حصل انقلاب في البرازيل أو   اليس مهمً ففي هايتي أو موʭكو، 
كوʪ، أو في الحبشة أو أوغندا، فمن الضروري أن يعرفه، لأن الأول لا يؤثر في الوضع 

الدول، بعض  فيأمته أو دولته، أما الانقلاʪت الأخرى، فلها Ϧثير  فيالدولي، ولا Ϧثير له 
 المسلمين، لذلك فعلى السياسي المسلم أن يهتم đا. فيولها Ϧثير 

والعناية ʪلسياسة الدولية عند المسلمين بدأت منذ حصلت البعثة، أي قبل أن يقيم 
الرسول (ص) الدولة الإسلامية. واستمرت بعد قيام الدولة الإسلامية، لذلك يجب أن تستمر 

هتمام ʪلسياسة الخارجية، أو السياسة الدولية أمر لازم ما دام في الدنيا مسلمون. فالا
للمسلمين، وهو فرض كفاية عليهم. لأن خطر الشعوب والأمم غير الإسلامية على المسلمين 

، فاتقاؤه فرض، ومعرفته اداهمً  اوعلى الأمة الإسلامية خطر دائم، وفيه قابلية لأن يكون خطرً 
قى رجلٌ سياسيٌّ قدير بفطنته وحصافته مصائب قد تنزل ما ات اإنما هي من أجل اتقائه، وكثيرً 

ته. أمّا إذا لم يكن على رأس السياسة رجل قدير فلا يستبعد أن تقع بلاده في كثير بشعبه برمّ 
على  ا، وإن كان فرضً ا، واتقاؤه فرضً امن الكوارث والمحاذير. لذلك كانت معرفته فرضً 

قل من تتتبدل، وتنو الخارجية للدول كلها تتغير، نه يجب أن يعلم أن السياسة إالكفاية. إلا 
سب الواقع بحأن يعرفها السياسي المسلم على ما هي عليه  من حال إلى حال، فلا بد

على معرفةٍ  اوالحقيقة، ثم أن يعرفها إذا تغيرت، ويعرف كيف أصبحت وذلك ليظل دائمً 
ة تؤيد ير كث. وهناك أمثلة  ابدرجة خطرها ليعمل على اتقائه، مهما كان هذا الخطر بسيطً 

الدولة الإسلامية في القرن السادس عشر الميلادي، كانت الدولة الأولى،  ذلك... فمثلاً 
على دول العالم. لكنها بعد منتصف القرن الثامن عشر الميلادي،  ادائمً  اوكانت تشكل خطرً 

للحيلولة  ضي عليها، واتخذت جميع الوسائللأطماع الدول الأخرى، حتى قُ  اصارت هدفً 
 دون رجوعها.
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ومثل آخر: كانت دول أوروʪ في القرن التاسع عشر وبعد الحرب العالمية الأولى، 
تسيطر على أفريقيا، وأكثر بلاد آسيا. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية، انحطَّت إلى حد أن 

كا، ثم ير فقدت معظم سيطرēا، وفقدت الكثير من قدرēا، وصارت معظم السيطرة والقوة لأم
 لروسيا.

ومثل ʬلث: كانت بريطانيا دولة عظمى حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية، ثم فقدت 
ēا بعد ذلك لكنها لم تفقد سيطرēا. ولكن منذ أوائل الستينيات في القرن العشرين قوّ 

ظلت قادرة على  إلا إĔاالميلادي أخذت تفقد هذه السيطرة، وأخذت تتلاشى قدرēا. 
والمناورات السياسية، وظلت تحاول إعادة وجودها، وإعادة Ϧثيرها، وإعادة سيطرēا،  الدسِّ 

لكنها في كل هذه المحاولات فقدت زخم قوēا على العمل، وإن ظلت محتفظة بقدرēا على 
الدّسِّ والمناورات. وليس من المحتمل أن تفقد قدرēا على الدس والمناورات ما دامت دولة. 

مع اليهود على  1987 عامتتآمر في أوائل ـــــــ  الدولة المحدودة القدرةـــــــ  طانيافها هي ذي بري
من ضربه، إلى إقامة دويلاتٍ ـــــــ  إذا تمكنت لا سمح اللهـــــــ  ضرب الجيش السوري، رامية

طائفيةٍ على أنقاض دول المنطقة بعد تفتيتها وجعلها كانتوʭت. ومن أجل ذلك أخذت 
لدول الأوروبية على مقاطعة سورʮ بعد أن قاطعتها هي ابتداءً، ثم أخذت تبثُّ تحرِّض ا

ع الإِرهاب الدولي، وأĔا  الادِّعادات المختلفة وعلى رأس ذلك ادِّعاؤها ϥن سورʮ تشجِّ
 أرسلت من يحاول تفجير طائرة شركة العال، وغير ذلك من الافتراءات العجيبة الغريبة...

 رغمعلى اليركا تسيطر على العالم كله بعد الحرب العالمية الثانية، و ومثل رابع: كانت أم
العالم، وقدرēا على الأعمال السياسية  لىسيطرēا ع فإنإخفاقها في سياستها الدولية،  من

في أوجها حتى أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات. فأخذت سيطرēا  ظلت والعسكرية
علة، وصارت تتردد في القيام ال السياسية غير فتضعف، وصارت قدرēا على الأعما
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: لا... وكانت جميع لها ʪلأعمال العسكرية في العالم، ووجد بين الدول من يجرؤ أن يقول
 أĔا كانت تتظاهر بمحاولات التمرد.من رغم على الالدول من قبل تسير في ركاđا 

وجه دول الغرب كله  ومثل خامس: كانت روسيا بعد الحرب العالمية الثانية تقف في
، لكنها منذ دخول السبعينيات في القرن العشرين، أخذت كافة  وكانت تخيف دول العالم

 ًʭا، ولم تساير أميركا وأحياēمن دول العالم. وانتهى أمرها إلى  اتخيف أحدً   تعدتنفذ لها رغبا
الدول حتى امبراطورية روسية، تخاف الصين، وتجامل دول أوروʪ، وتحاول استرضاء جميع 

 الدول الصغرى منها.
فالسياسي حين ينظر في حالات الدول وأخبارها، وحين يحاول فهم السياسة الداخلية 
والخارجية، لا يصح إلاّ أن يدرس أحوال كل دولة من الدول المؤثرة، وعليه أن ϩخذ حال 

 ااسيč ، وحتى يكون سياالدولة في الوضع الذي هي فيه لا قبله، حتى يكون فهمه صحيحً 
 يحسن العمل السياسي.

دث وافالسياسة إذا أطلقت إنما تعني السياسة الدولية، لأن أبرز ما فيها هي الح
ى سياسة. صحيح أن محاسبة الحكام هي من السياسة، دون ذلك لا تسمّ من العالمية، ولأĔا 

 čهي من السياسة، لكن ذلك ليس هو كل السياسة، لفقدانه  اوأن رعاية شؤون الأمة داخلي
هم من السياسة وهو السياسة الخارجية. فالسياسة الخارجية هي الأساس، وهي التي الجزء الم

 سياسة ʪلمعنى الصحيح. السياسة تجعل
السياسة الداخلية سياسة، لأن من صلبه وجود  دّ عوإذا كان النظام الديمقراطي يُ 

نظام الحكم في الإسلام، وهو نظام الخلافة، قائم على رعاية الشؤون، وعلى  المعارضة، فإن
القيادة الفردية، فليس فيه معارضة، بل فيه محاسبة. لذلك كانت السياسة في الأمة الإسلامية 

لأن الأمة كلها يجب أن تظل مدركة أن جميع  ؛تعني السياسة الخارجية، والسياسة الدولية
لإسلامية هي غير راضية عنها وربما تتربص đا الشر وتناصبها العداء، الشعوب والأمم غير ا



43 
 

وسوف تشتغل ʪلمؤامرات والدسائس لإِضعاف الدولة الإسلامية، ولقهرها، والقضاء عليها، 
لذلك يجب أن تكون الأمة كلها مشغولة ʪتقاء الخطر الخارجي، أي أن تظل مهتمة 

ʪ ،لسياسة الخارجية والسياسة الدوليةʪ.لمعرفة، والتتبع، ورؤية مواطن الخطر 
على أن الدولة الإسلامية لا تعني أĔا الحكام، بل هي الأمة التي تحت سلطان الخلافة 

. فالأمة كلها هي الدولة، والدول جميعها تعرف ذلك، وتعمل على أساسه. وما دامت فعلاً 
الدول الأخرى، والشعوب الأمة مدركة أĔا هي الدولة، فإĔا تظل متتبعة لأخبار وأحوال 

والأمم الأخرى، حتى تظل على بصيرة من أعدائها، وحتى تظل في حالة استنفار فعلي ضد 
هؤلاء الأعداء. ولهذا فإنه يجب أن تظل أخبار السياسة الخارجية، شائعة في الأمة كلها، 

ى طلاع الناس علإالسياسيين والمفكرين،  همُّ  مدركة من الناس بشكل عام. وأن يكون
 ًʪفي مجلس الأمة للمحاسبة والشورى،  السياسة الخارجية. بل إن الناس حين يوكلون عنهم نوا
طلاعهم على السياسة الدولية، لأن إإنما يختارون على أساس فهمهم للسياسة الخارجية، و 

هذا هو الذي يجب أن يكون موضع اهتمامٍ لدى الأمة، وهو الذي يجب أن يكون موضع 
دى وكلائها في مجلس الأمة. أما السياسيون، والمفكرون بشكل عام، فإن معرفة ل ااهتمامٍ أيضً 

أن تكون هي الطاغية على أعمالهم  من ولية، لا بددالسياسة الخارجية، والسياسة ال
قُلْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي فكارهم، لأن المسلم إنما يعيش ويحيا ويموت من أجل الإِسلام {أو 

]. وإذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، فإن 162} [الأنعام: تيِ ɍِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمحَْيَايَ وَممَاَ
حمل الدعوة الإِسلامية هو الغاية التي من أجلها يكون الجهاد. وهذا يستوجب معرفة 
السياسة الخارجية والسياسة الدولية. على أن بغَِضِّ النظر عن هذا، فإن الدولة التي تطمح أن 

لتطلعاēا، ووسيلة  الها Ϧثير ما، وأن تتمتع ʪلنفوذ واĐد، تجعل السياسة الخارجية أساسً  يكون
فعلى السياسيين والمفكرين، أن يحيطوا ʪلسياسة  التثبيت مركزها في الداخل والخارج. إذً 

الخارجية، والسياسة الدولية، سواء كانوا في الحكم أو خارج الحكم، لأن هذا هو الذي 
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سياسيين، أي راعين لشؤون أمتهم. فالشؤون العليا للأمة إنما تتمركز في السياسة  يجعلهم
الخارجية والسياسة الدولية. ومن هنا كان واجب الأحزاب السياسية كلها، والسياسيين 

، ورجال الفكر، والعلم، أن تكون السياسة الخارجية والسياسة الدولية أهم ما يشتغلون اعمومً 
 به.

لا سيما للسياسيين، و بد من معرفة السياسة الخارجية والسياسة الدولية، وإذا كان لا 
والمفكرين، والعلماء، فإنه لا يصح الاقتصار على معرفة القواعد العامة، والخطوط العريضة، 

، اأي لا يصح الاقتصار على الاجمال، والنتائج، فالاقتصار عليها وحدها، وإن كان مفيدً 
طر، ولا لمعرفة كيفية الاتقاء، ولا لفهم الحوادث والوقائع، والنواʮ، فهو لا يكفي لإِدراك الخ

والأهداف. بل لا بد من معرفة التفاصيل، والأعمال، والحوادث، ثم تحليلها والوقوف على 
  النواʮ والأهداف. بل حتى تعرف نواʮ العدو، تجاه الدولة والأمة، لا بد من أن يعرف أولاً 

: االتي جرت فيها هذه التصرفات، وʬلثً  ضاعو تصرفاته والأ اوʬنيً  كلامه ووضع هذا الكلام.
 ʮعلاقاته ووضع هذه العلاقات. ومن غير معرفة الثلاث المذكورة لا يمكن الاطلاع على نوا
العدو. وهذه الثلاث تحتاج معرفتها إلى معرفة التفاصيل: فالكلام لا بد من معرفة تفاصيله، 

ا الكلام. وكذلك التصرفات، والعلاقات. فإذا زار رئيس جمهورية والأوضاع التي قيل فيها هذ
الولاʮت المتحدة الصين، فإن هذه الزʮرة ليست للنزهة، ولا للتجارة، ولا لتلقي العلم، بل 
هي عمل سياسي. فلا بد من تتبع تفاصيل هذه الزʮرة، ومعرفة دقائقها، وإذا كان سواد 

أن يعرفوا  من لا سيما السياسيين، لا بدو ادها البارزين الأمة لا يهتم ʪلتفاصيل، فإن أفر 
ذلك، لأĔم مسؤولون، ولأĔم يرعون شؤون الأمة، والأمثلة كثيرة على ذلك. إنَّ الحوادث 
الجارية في العالم، تعطي خير أمثلة على ضرورة معرفة التفاصيل: فالعداء المستحكم بين الصين 

ضد  اضدّ روسيا، أو تصريحً  اوزراء الصين تصريحً وروسيا، أمر معروف، فإذا أعطى رئيس 
أن يدرس هذا التصريح، وأن  من الشرقية أو الغربية، فلا بد ألمانياضد  ابولونيا، أو تصريحً 
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 ايجري تصور الوقائع التي يحويها، أو التي يهدف إليها. لأنه وإن كانت الصين لا تشكل خطرً 
منذ دخولها أفغانستان، والصين ربما قد تشكل  اآنيč  اعلينا، فإن روسيا بدأت تشكل خطرً 

. ومعرفة حالة العداء لا تتأتى إلا بمعرفة التفاصيل، وتتبعها. والتنافس القائم امستقبليč  اخطرً 
بين بعض دول أوروʪ والولاʮت المتحدة، فإذا أعطى وزير  ابين أوروʪ وأميركا، قائم أيضً 

بتأييد  االمتحدة، وأعطى وزير خارجية فرنسا تصريحً ضدّ الولاʮت  اخارجية بريطانيا تصريحً 
الولاʮت المتحدة، فيجب أن يفهم التصريحان على أساس أĔما تصريحان لأوروʪ، وأن يدرك 

 أن ما بين أوروʪ وأميركا هو تنافس وليس عداء. حتى ولو كان فيه أذى لأوروʪ أو لأميركا.
مثل بيع غسالات  دّ عطاليا، فلا يصح أن يُ : إذا قامت أميركا ببيع أسلحة إلى إياوأيضً 

بين علاقة الدولتين ϥميركا، وهناك كذلك فرق بين بيع الأسلحة  اكبيرً   الهولاندا. إن هناك فرقً 
للصين، فإن هناك  الروسيا، وأعطت قرضً  اوبيع الغسالات. وكذلك إذا أعطت إنكلترا قرضً 

سيا نفسها، و قدت فرنسا معاهدة ثقافية مع ر بين علاقة كل من الدولتين ϵنكلترا. وإذا ع افرقً 
بين المعاهدة الثقافية الإنكليزية، والمعاهدة الثقافية الفرنسية، وهكذا يجري تتبع  افإن هناك فرقً 

 من التفاصيل في الكلام، والتصرفات، والعلاقات، إذ لا يكفي أن يعرف الإِجمال، بل لا بد
 أن تعرف التفاصيل.

دولية الحاضرة، تعتمد الدول المؤثرة، في سياستها على ما يسمى هذا وإنه في الحالة ال
ʪلديبلوماسية، أي على الاتصالات، وعلى العملاء، وهي خطة قد تتغير، في حالة الخطر، 

 ًʭلأعمال السياسية. إلا  وتعود تلك الدول إلى اعتماد أسلوب الأعمال العسكرية مقروʪنَّ إ
اخل تحت دائرة الاهتمام ʪلتفاصيل. فإذا كان هناك عملاء لأي دـــــــ  ي حالفي أـــــــ  ذلك

دولة من الدول المؤثرة كأميركا وبريطانيا وروسيا وفرنسا فإنه لا بد من معرفة هذه الاتصالات 
 منها. الا سيما ما كان خفيč و والاطلاع على تلك الأعمال بتفاصيلها 
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ول الأخرى، فإĔا إنما تعمل ذلك روح الثقة في الد بثّ على وإذا كانت أوروʪ تعمل 
لإِضعاف موقف أميركا، وروسيا، ولإِيجاد قوة ذاتية خاصة đا. ولكن مهما كان الأمر فإن 

روسيا عدوة لها. فلا يصح أن  دّ علأميركا، ومن أهل البيت. وتُ  انفسها صديقً  دّ عأوروʪ تُ 
 ʪتجاه الدولتين. فإن أورو ʪوإن عملت لإِضعاف أميركا، نصل إلى نتيجة واحدة لموقف أورو

على فإĔا إنما تعمل لرفعة شأĔا لدى أميركا حتى تعاملها معاملة كريمة، لكنها حين تعمل 
 هدمها وإضعاف نفوذها.على ضعاف روسيا، فإĔا إنما تعمل إ

منعت الأسلحة عن اليهود وأميركا أعطتهم الأسلحة على أوسع  قد وإذا كانت فرنسا
كا مع اليهود، لأن الدولتين، كما ير نطاق، فإن ذلك لا يعني أن فرنسا ضد اليهود، وأن أم

هو إضعاف المسلمين وخلافهما في فهم أسلوب  اواحدً  انعلم، تؤيدان اليهود، وتريدان قصدً 
ϵ عطائها.التأييد ظهر في الأسلحة، بمنعها أو 

فالسياسية الخارجية والسياسة الدولية، المعتمدة من الدول الأخرى سواء جرت عن 
لأعمال السياسية أو الأعمال العسكرية، فإن ʪطريق العملاء، أو ʪلاتصالات أو جرت 

معرفة التفاصيل، أمر لا بد منه، وذلك لمعرفة هذه السياسة نفسها، ولمعرفة النواʮ والأهداف، 
ماهية الكلام أو التصرف أو العلاقة. وما لم تعرف هذه التفاصيل، فإنه لا تكون  ولإِدراك

 čوالأهداف على اتلك السياسة قد عرفت، ولا صار المرء سياسي ʮلطبع لا يدرك النواʪو ،
  حقيقتها.
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  عالم السيَاسَة اليوم

 
كقواعد عامة سس وأساليب فهم التجربة السياسية  لأُ  امختصرً  اما تقدم كان عرضً 

ينا التجربة السياسية ونصبح قادرين دومعلومات كلية لا بد من الاطلاع عليها لكي تتكون ل
قاعدة  دّ عʮلي الصهيوني في عالمنا الإِسلامي، ودول العالم الثالث التي تُ بر على فهم التحرك الأم

ام دول وساحة عمل للمستعمرين من غربيين أو شرقيين... ونحن عندما نخاطب شعوب وحك
العالم الثالث نسأل كيف يستطيعون أن يحرروا بلادهم إذا لم يتفقوا على أيديولوجية معينة، 

استطاعتهم الاتكال على الديموقراطية الرأسمالية، وهي التي تشجع أبناءها في وما إذا كان 
رُ على أب نائها، على استعمارهم والتحكم بمصائرهم، أم على الاشتراكية الشيوعية التي تحَُجِّ

وتسعى للتحكم في المستضعفين من البشر بعد أن تفسد أذواقهم وتشككهم في معتقداēم؟! 
ما  لا يبقى للعالم الثالث إلا الإِسلام، فهو وحده الذي ϩخذ بيد المستضعفين فيوفق في افإذً 

بينهم ومن ثم ينهض đم ويرفع من شأĔم، كما أنه لم يبق للديمقراطيين الرأسماليين 
شتراكيين الشيوعيين إلا الإِسلام لكي يتخلصوا من الجشع والاستكبار والكفر والإِلحاد. والا

سس وأصول إدارة الصراع السياسي، أو إدارة الأزمات وبعد هذا علينا أن نتطرق إلى أُ 
لما يعمل به الشرق أو الغرب لاستمرار Ĕب بلادʭ، وتكريس واقعها اĐزأ  االسياسية طبقً 

المتخلف وديمومة هجرة العقيدة... عقيدة هذه الأمة وسر مجدها الغابر... وكمقدمة لذلك 
لا بد من وصف لحالة عالم السياسة اليوم. فإن الوضع السياسي الدولي إن دل على شيء 

ذي تعانيه الحضارة المادية، والانفصال الكامل بين هذه فإنما يدل على حجم السقوط ال
الحضارة المادية والحضارة الإنسانية الصحيحة.... فدنيا السياسة اليوم سوق تجارية كبرى 
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ʪلعدالة... فالعملة الوحيدة السائدة  اتدور فيها المساومات ليل Ĕار... لا يعترف فيها مطلقً 
واقع في السوق الدولية الكبرى أساس الجغرافيا أو القلم فيها هو الأمر الواقع... الأمر ال

والريشة التي ترسم đا الخرائط... والأمر الواقع شأنه بذلك شأن العملة النقدية في هذه 
Ĕا هي التي تحسم البيع والشراء والمكسب والخسارة، وبذلك إالسوق التجارية الكبرى إذ 

لموقعين على الاتفاق... والصراع الدولي في يكون الاتفاق السياسي ترجمة صادقة لقوى ا
إحدى مراحله يتم ʪلضرورة بطريقة تشبه الصورة التي حددʭها، وذلك لأن المعركة هي 
إحدى مراحل الصراع، وصياغة النتيجة الإِجمالية للمعارك في اتفاقيات وقرارات مرحلة أخرى 

ذكره عن هذه السوق التجارية  لها قواعدها وضوابطها التي تتفق بشكل أو ϕخر مع ما سبق
الكبرى... هذا ومن أهم الضوابط والقوانين التي تتحكم وتنظم التحركات التي تجري على 
المستوى المحلي أو العالمي هو قانون الترابط، فيقال ضمن هذا السياق: إن الغالبية العظمى 

من أميركا أو روسيا أو  إذ إĔا تصل في النهاية إلى كل ببعض من مناطق العالم مرتبطة بعضها
لذلك فإن طريقة معالجة أي مشكلة تتوقف على Ϧثير  اأوروʪ بطريقة أو ϥخرى... وتبعً 

 التوازن بين الدولتين العظميين ومنافستهما. ومعنى ذلك أنه ليس ضرورčʮ  فيالنتيجة النهائية 
هاتين الدولتين، فما إلى وصل إلى حل القضية نفسها فهذا ϩتي في المرحلة التالية ʪلنسبة تال

يهمهما ʪلدرجة الأولى هو قضية التوازن ʪلإبقاء على الحالة القائمة إن لم تستطع أي منهما 
. إذ يتوقف حل أي مشكلة محلية إلى حد كبير على إليهاتطويرها لما هو أفضل ʪلنسبة 

. وبناءً على مقدار ضعف أو قوة أي من الدولتين العظميين في مناطق الاحتكاك الأخرى..
 čيمنحه القدرة على  ادقيقً  اصائبً  المن يريد فهم التحركات السياسية فهمً  اذلك فالمهم جد

إحباط المؤامرات أو الرد عليها هو: وضع تعريف دقيق ومحدد للمشكلة أو الأزمة التي يريد 
لال فلسطين؟ ما التعريف الدقيق المحدد للحرب اللبنانية ولاحت المستعمر التعامل معها. مثلاً 

 تها كما يحاول المستعمر أن يطلق عليها؟أو لأزمة منطقة الشرق الأوسط برمّ 
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من الخطأ الفادح والخطر الكبير الركون إلى القياس والتعميم في تعريف أي مشكلة أو 
لترك أي إđام أو غموض في التعريف، إذ إن  اأزمة. فالقياس والتعميم لا يجوزان، ولا مجال أبدً 

يعني إلا الابتعاد عن الفهم الواقعي لأبعاد الأزمة. كما أنه لا مجال للتصور الكلي أو ذلك لا 
نطباعات العامة شيء والتعريف والتحديد بمنتهى الدقة شيء آخر. الانطباعات العامة. فالاِ 

عمّا توحي  اكبيرً   اما يعطي التعريف والتحديد بمنتهى الدقة نتائج تختلف اختلافً  اوكثيرً 
عات العامة التي تدور في رأس أي واحد منا... إنّ التعريف للمشكلة أو الأزمة الانطبا

يتناول أصول وجذور المشكلة، أو الأزمة التي  وفكرčʮ  اعلميč  السياسية يستلزم أن يكون عملاً 
يقف السياسي في مواجهتها، إذ عليه أن يرصد حركة الأزمة الراهنة وأن يمد بصره إلى 

بلية مع عدم إغفال مستمر لتفاصيل الوقائع والمزاج النفسي لأطراف الأزمة اتجاهاēا المستق
 المؤثرين فيها.

ــــــ  يجب حساب * عدد جميع الأطراف المشتركة في الصراع ـــــــ  بمعادلات لا تقبل الخطأـ
أو الأزمة أو المشكلة السياسية مباشرة أو غير مباشرة، تلك الأطراف المشتركة أو المهتمة 

đذه القضية  اʪلصراع. كما يجب الكشف عن دواعي اهتمام هؤلاء الأطراف جميعً  اليč عم
السياسية وما هي على وجه التحديد مطالبهم، وكم هي قدراēم الواقعية على التدخل في 

 هذه الأزمة أو ذاك الصراع.
ي المحيط * استقراء الجو العالمي المحيط ϥي صراع أو أزمة وذلك لقوة Ϧثير الجو العالم

إلى ما سبق من  اϥي أزمة سياسية في نتيجة تلك الأزمة السياسية. بل إن هذا الجو مضافً 
النقاط في السطور السابقة يجعل نتيجة الصراع محققة حتى قبل أن تنتهي المعارك العسكرية في 
حالِ وجود وجه عسكري لتلك الأزمة... فمما لا شك فيه أن نتائج الصراعات السياسية 

، الكن مما لا يمتد إليه الشك أيضً و لمختلفة في عالم السياسة اليوم تعتمد على القوة والتوازن. ا
 هو احتياج ذلك إلى المبررات.
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* ومما لا بد من كشفه بدقة: الهدف أو الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها الدولة أو 
عامة أو أزمة بالدول المشتركة أو التي سوف تشترك في إدارة أزمة ما كأزمة الشرق الأوسط 

.... وما الوسائل التي يمكن أن يستخدمها كل مشترك في الأزمة.... وما مقدار  ةصالبنان بخ
، لأن ذلك كله يتحكم في نتائج الصراع المستقبلية من جهة، وما وقدرēا ائلكفاءة هذه الوس

... ومن ثم أخرىيستدل به على مدى التزام هذه الجهة أو تلك đذه الوسائل من جهة 
 ادورً  ؤديمعرفة مدى قدرة وكفاءة المكلفين بتنفيذ الخطة فإن مقدرة المكلفين ʪلتنفيذ ت

 čمو  اأساسي čللتنظير  النتائج.... وهكذا كانت الأهداف الأميركية طبقً في كتابة ا اهم
الكيسنجري في الشرق الأوسط في بداية السبعينيات أو قبل ذلك ترمي إلى تحقيق حل يعزز 

 النظم المعتدلة ويضعف الوجود السوفياتي في المنطقة.
ار يقول كيسنجر: لا بد من إبعاد السوفيات من منطقة حساسة قلقة لم تعرف الاستقر 

منذ زمن طويل. فاستمرار الوجود السوفياتي فيه ēديد مستمر ʪحتمال حدوث مواجهة بين 
بملء الفراغ بعد ذلك حتى تصبحَ  االدولتين العظميين. على الولاʮت المتحدة أن تقوم فورً 

الحْكَمَ الأوحد بين أطراف النزاع (الكيان الصهيوني وحكام بعض الدول العربية) وهنا يصبح 
اد كل من هذه الدول العربية بحكامها، وكذلك حكام اليهود على واشنطن وحدها سواء اعتم

حال ما سبق كان مقدمة لفهم إدارة  أيّ  فيبطلب المساعدة المادية أو التأييد السياسي... 
 الصراع. أما قواعد إدارة االصراع في عالم السياسة اليوم فيتلخَّص في النقاط الآتية:

ات والأزمات مستمرة، فهي تجري كل يوم وʪستمرار في العالم. والأزمات الصراعـــــــ  1
الساخنة هي التي تتسم ʪلخطورة لكوĔا تجري في المناطق الحساسة بصورة خاصة للدولتين 
العملاقتين ومن يشاركهما في هذا الموقع... وهذه المناطق تسمى ʪلمناطق الرمادية... ودرجة 

احتمال التصادم بين هاتين الدولتين... ولما كان  فيϦثيرها حرارة الأزمة تقاس بمدى 
التصادم، يعني انتهاء الدولتين العملاقتين كانت القناعة لدى كل منهما ϥبعاد فكرة 
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التصادم، حتى غدت فكرة التصادم بينهما قريبة من المستحيل في ظل القوة النووية. فإدارة 
مهارة ʫمة وحساʪت دقيقة الغرض... ومن الأوْلى أن  دولة تحتاج إلى من قبل أيّ  االصراع إذً 

 تعرف الأمة الإِسلامية ذلك لتتمكن من إدارة الصراعات الموجهة ضدها...
وعلى الرغم مما سبق فإن الحروب المحلية تظل جائزة ضمن الوفاق الدولي القائم. ـــــــ  2
 تقف إلى جانب مصالحها التي من الدولتين لأن كلاً  حروʪً  هاما تكون في أكثر  اوهي غالبً 

تتمثل بمساندة طرف من الأطراف المتصارعة. وتضع الدولة الموجهة في قمة اهتماماēا تقدير 
الحساʪت وإعادة تقديرها من حيث إنه لا يمكن تجاهلها ولا يمكن جرح كبرʮئها، ولا 

اته في كل الاعتداء على مصالحها من الطرف الآخر، بل وعند حساب الكسب والخسارة ذ
تكون  اعملية من العمليات لا يمكن أن يكون هناك طرف غالب وطرف مغلوب ولكن دائمً 

 أو خسارة محدودة. اʭقصً  االنتيجة مكسبً 
ا، معادة في مثل هذه الصراعات تتجنب الدولتان العملاقتان، والدول التي دوĔـــــــ  3

ة عن طريق طرف ʬلث. وهذا تطور مستوى قوة الاشتراك المباشر ʪلقوات، وتكون المساند
تموز  14إدارة الصراع لأن تورطهما يمكن أن يحصل مباشرة كما حدث في انقلاب  في جديد

في العراق الذي جاء بعبد الكريم قاسم إلى الحكم إذ قامت الولاʮت المتحدة  1958
ʮت المتحدة في  الأميركية ϵنزال قواēا في لبنان وبريطانيا في الأردن... كذلك تورطت الولا

كورʮ بقواēا وقوات حلفائها كما تورطت مرة أخرى في فيتنام وقاتلت في كمبودʮ حين  
لكن بعد ذلك تغيرت قواعد اللعبة بحيث و كانت تضرب قواعد الفييتناميين الشماليين هناك. 

أصبحت الدولة الكبرى لاعب كرة أما غيرها فهو الكرة.. وليس معنى ذلك أن احتمال 
تدخل قوات أميركية  افلقد شهدʭ أخيرً  اقوات هذه الدولة مباشرة قد استبعد تمامً  تدخل

ي ʪلقوات المتعددة الجنسيات.. وما ذلك إلاَّ لأن مثل طة ما سمِّ اوأخرى فرنسية في لبنان بوس
، قد يعني اĔيار نظرية الردع ذات الجناحين من أساسها. حيث إن لنظرية اهذا الاستبعاد تمامً 
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في سماء عالم  ا، كيما تستطيع هذه النظرية التحليق عاليً اع جناحين لا بد من وجودهما معً الرد 
 čاالسياسة القائم. وهذان الجناحان أحدهما مادي يكون في وجود القوات الرادعة مستعد 

لتلقي الضربة الأولى إذا ما وجهت إليه ϥقل ما يمكن من الخسائر، والجناح الآخر للنظرية هو 
 نفسي يكون في العزيمة والإصرار على استخدام هذه القوات للوصول إلى تحقيق الهدف.

إن (رد  اإدارة الصراع في ساحة السياسة الدولية تعتمد على (الفعل)، علمً ـــــــ  4
ن القدرة على توجيه إذي يرسم ملامح الفعل ويحدده وليس العكس، أي الفعل) هو ال

الضربة الثانية هي التي تتحكم في الرغبة والتوجه لتوجيه الضربة الأولى، فالقدرة متغلبة هنا 
ن صمّام الأمان في الصراع الدولي على مستوى الدولتين العملاقتين محكومٌ إعلى الرغبة أي 

 توجيه الضربة الأولى ممكن وفي كل وقت... ولكن ماذا بعد ذلك؟بمدى قدرة الدولتين.. ف
حاجة إلى في هذا هو السؤال بل هذا هو الضمان. والموازنة بين الفعل ورد الفعل 

تكملة الحوار مع الآخر أو الآخرين (فقد يشترك طرف أو عدة أطراف)... ويجب أن يستمر 
الآخر إزاء كل فعل يوجه إليه. أما إذا  الحوار حتى النهاية ليرى كل طرف إمكانيات الطرف

وجه الفعل على أساس حساʪت وتقديرات الحوار مع الذات أو مع النفس الذي يتم من 
قدام يجب أن يبلغ إلى الطرف طرف واحد فإن الحساʪت تكون خاطئة... والفعل أو الإ

لا لبس فيها الآخر عن طريقِ وسائل الاتصال التبادلية، ويجب أن تكون الرسائل واضحة 
وصادقة لا تعتمد على التهويش، فإن قابلية تصديق الطرف الآخر للرسائل الموجهة إليه شرط 

عن طريق المؤتمرات  اللعبة في اتجاهها المطلوب. ويمكن أن ترسل الرسائل أساسي لاستمرار
ة، بصورة علني كافة  جراء التحضيرات والاستعداداتإالصحفية أو الوسائل الدبلوماسية، أو 

حتى يراها الطرف الآخر كيما يتسنى معرفة وتقدير رد الفعل الذي يبنى على أساسه الفعل  
 كما سبق.
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في خدمة الاستراتيجية ستراتيجية كما لم تعد لم تعد السياسة في خدمة الاـــــــ  5
 االأمس. لقد أصبح الأمران ممتزجين تمامً في الحال في عالم السياسة  تالسياسة كما كان

وصل تإلى جنب في تداخل كامل. فالوسيلة السياسية وحدها لم تعد صالحة لل اان جنبً يسير 
إلى نتائج حاسمة في إدارة الصراع كما أن الوسيلة العسكرية وحدها لا يمكن أن تحسم الصراع 

 أو تصل به إلى نتائج Ĕائية...
أن يتورط فيه، مع دون من إن كل من يشترك في الصراع اليوم يشترك فيه ويديره ـــــــ  6

الأمل في تحقيق شيء من وراء الصراع. وهذا يستدعي فهم قواعد وحساʪت الصراع التي 
اختلفت عما كانت عليه في بداية هذا القرن أو منتصفه. فالأهداف تغيرت والوسائل 

 تبدلت.
الصراع فوق مسرح العمليات يترجم عادة على مائدة المفاوضات لأن القتال لا ـــــــ  7

يستمر إلى ما لا Ĕاية كما أن الكلام على مائدة المفاوضات لا يمكن أن يستمر إلى ما لا 
Ĕاية. فما يجري فوق مسرح العمليات أو على مائدة المفاوضات نوع مختلف من الحوار. 
 والحوار مزيج من القتال والتفاوض. وهي مراحل متداخلة وليست متتالية لا يفصل بعضها

يكون الحوار في مسرح العمليات والحوار على مائدة المفاوضات  فاصل. فقد عن بعض
. وقد يتوقف الحوار في إحدى المراحل ليبدأ في الأخرى. ولكن يلاحظ من آنمستمرين في 

مراقبة ما يدور من صراعات حولنا أن من صلب أهداف مديري الصراعات تلازم مزج القتال 
ن مرحلة إظن أن المرحلتين منفصلتان إذ ʪلكلام (الحوار أو المفاوضات) ويخطئ من ي

التفاوض هي صياغة رسمية لما تم على مسرح العمليات العسكرية، أو هي صياغة رسمية لما 
يمكن أن يتم بعد استخدام القوة، أو هي صياغة رسمية لما حققته قدرة الأطراف المتصارعة، 

 زم الأمر.من هذه القدرة، ومما يمكن استخدامه إذا ل مما استخدم فعلاً 
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مما سبق يلاحظ بوضوح أن علم إدارة الأزمات تطور ʪلدرجة الأولى لمواجهة الأزمات 
مصالح الدول الداخلة في موازين القوة النووية لكي تبقى لها سيادēا  فيالتي تؤثر 

الاستعمارية.. وإن عملية إدارة الأزمات بين القوى النووية ليست مباراة جانبية بين الأطراف 
لى الوعي بوجود مصلحة مشتركة في تجنب الدمار الشامل إلى إا هي صراع عنيف يستند وإنم

جانب وجود مصالح أخرى متعارضة ومختلفة ʭبعة من اختلاف النظم والعقائد والمطامع. 
ارة دوذلك يجعل على رأس أولوʮت إدارة الأزمات البحث عن بدائل. ولذا يقال عن إ

دبلوماسية، ويقال عن الذي يدخل الميدان السياسي لحل الأزمات Ĕϥا أعلى درجات ال
... هذا الدبلوماسي الذي يجب أن ـــــــ على حد قولهم ـــــــ  الأزمة ϥنه الدبلوماسي الأعظم

يتأكد قبل نزوله ميدانَ الأزمةِ بين طرفين من أن لديه أكبر قدرة من المعلومات عن الطرفين 
مطالبهما الخارجية ونواʮهما البعيدة المدى ورغباēما القريبة بما في ذلك أوضاعهما الداخلية و 

جهاز لجمع أدق المعلومات يزوده đا، بحيث يكون في استطاعته أن  هالمدى، وأن يكون وراء
يسبق كل طرف منهما في الإِحاطة بشؤونه... وأن تكون أمامه دراسة لشخصية المتفاوضين 

لها وعلاقاēم مع مراكز القوى المختلفة في بلادهم...  الذين سيلقاهم والضغوط التي يتعرضون 
 كل ذلك لكي يختار أسلوبه في إدارة الأزمة.

تتبين للدبلوماسي المسلم دقة وخطورة التحرك  اومن خلال هذه المعطيات جميعً 
الصهيوني المدروس والخفي الذي يستهدف وجود الأمة الإِسلامية من جهة، ـــــــ  الاستعماري

قوة العدو الذي يواجهنا من جهة أخرى. فقد ورد عن الإِمام علي سلام الله عليه ويعكس 
 ».وأخفاهم مكيدة اشر الأعداء أبعدهم غورً «قوله: 

أن نعي بعمق فكرة وطريقة الاستعمار التي عبرهما تمر كل يوم الخطط من  افلا بد إذً 
ع أمتنا الإسلامية المتخلف والمؤامرات ϥساليب ووسائل متنوعة تستهدف كلها ʪستمرار واق

كما وعاها   اʫمč  التكرس التجزئة بين صفوفنا، فعلينا أن نعي هذه الخطط والمؤامرات وعيً 
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أسلافنا من قبل وفي مقدمتهم الإِمام علي عليه السلام فقد ورد عنه أنه قال عن هؤلاء 
، ، ولكل حيٍّ قاتلاً ، ولكل قائم مائلاً قد أعدوا لكل حق ʪطلاً «المستكبرين الماكرين إĔم 

  ».اولكل ليلٍ صباحً  اولكل ʪبٍ مفتاحً 
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  فهم السياسة الدوليّة

 
هي حرب في موطن الحرب وسلام في مواطن  بل، فحسبالسياسة لا تكون مسالمة 

السلام. بل هي إدراك دقيق للموقف الدولي الذي لا يصلح فيه إلا الحرب، وللموقف الذي 
 يتحتم فيه السلام.

ʪللحظة  اطالعنا ʫريخ سيرة الرسول الحكيم (ص) لرأينا أنه كان أعلم الناس جميعً ولو 
الحاسمة التي لا محيد فيها عن الحرب وʪللحظة الحاسمة التي لا تصلح إلا ʪلسلام ولولا هذه 
النظرة الملهمة اللماحة والذكية لما انتشر الإِسلام هذا الانتشار الواسع، في فترة وجيزة يقصر 

دراك عن تصديقها، هذه هي السياسة الحكيمة. والسياسة الحكيمة اليوم يجب أنْ تكون الإِ 
 čوالأمة عليها أن تقوم امن قبل الدولة، ومن قبل الأمة، فالدولة عليها أن تباشر الرعاية عملي ،

 بمحاسبة الدولة.
 čاورعاية الشؤون داخلي  čامن قبل الدولة تكون بتنفيذ المبدأ في الداخل. وتكون خارجي 

بتحديد العلاقات مع الدول والشعوب على أساس نشر المبدأ في الخارج. لذلك يقال عن 
 الأولى: السياسة الداخلية، وعن الثانية: السياسة الخارجية.

ساسيّ للتمكن من أ وفهمُ السياسة الخارجية أمرٌ مهم لحفظ كيان الدولة والأمة، وأمرٌ 
حمل المبدأ الذي تعتنقه الأمةُ إلى العالم، وهو عملٌ لا بدّ منه لتنظيم علاقة الأمة بغيرها على 

 وجهٍ صحيح.
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 اولما كانت الأمةُ الإسلاميةُ مكلّفةً بحمل الدعوة الإِسلامية إلى الناس كافّة، كان لزامً 
بدوافع دولهِ  ا ــــًلمشاكلهِ، عالم احوالهِ، مدركً لأ اواعيً  على المسلمين أن يتصلوا ʪلعالم اتصالاً 

الأعمالَ والخططَ والمناورات السياسية التي تقومُ đا هذه الدولةُ. لذلك كان  اوشعوبه، متتبعً 
ضوء فهم الموقف الدوليّ  فيعلى المسلمين أن يدركوا حقيقة الموقف في العالم الإِسلاميّ  الزامً 

 بيّنوا أسلوبَ العمل لحمل دعوēم إلى العالم. لهم أن يتتسنىّ يالعالميّ، ل
ومن هنا أصبح من المحتم عليهم معرفةُ الموقف الدوليّ معرفةً ʫمةً، ومعرفةُ التفاصيل 
 المتعلقة ʪلموقف الدولي، والإِحاطةُ بموقف الدول القائمة التي لها Ϧثير في الموقف الدوليّ العام.

سب بحالةً واحدةً، وإنما هو متغيرٌ ومتبدلٌ في العالم غير أنّ الموقفَ الدوليّ لا يلْزم ح
أوضاعهِ، وأحواله، وأحداثه، ومع ذلك، يمكن رسمُ صورةٍ واضحةٍ له، ويمكن إعطاء خطوطٍ 

ن ذلك كلّهُ، يظهر حالته وقت وصفه، إعريضةٍ عنه، ويمكن رصدُ تفصيلاتٍ عن أحوالهِ. إلا 
 الموقفُ الدوليّ لا يكونُ الوصفُ الذي فيصدق الوصف على واقعٍ موجود. وحين يتغيـّرُ 

لشيءٍ وُجِدَ ثم ذهبَ، فيصبحُ في عداد التاريخ ويصير  ايكونُ وصفً  بلأعُطي غيرَ صحيح، 
في المتحتم إعطاءُ الوصف الذي سأسوقهُُ للموقف الدولي في رسم صورته، أو إعطاء خطوطٍ 

فٌ لواقعٍ شُوهدَ من قبلُ، أو هو عريضةٍ عنه، أو التعرض لتفصيلاتٍ عن أحواله، إنما هو وص
، ولهذا يجبُ اʬبتً  اهذا الوصف أمرً  دّ عمُشاهدٌ الآن، أو متوقّعٌ حدوثهُُ... ومع ذلك، لا يُ 

على السياسيّ أن تكونَ لَدَيْه معلوماتٌ عن الموقف الدوليّ، وعن السياسة الدوليّة، يربطُها بما 
  عليها.يراهُ حتى تتضحَ له الأمورُ ويُصْدرَ حكمَهُ 
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  الموقفُ الدولي

 
 تنفسم مراكز الدول في العالم أربعة أقسام:

 الدولة الأولى في العالم.ـــــــ  1
 الدولة المستقلة عن الدولة الأولى.ـــــــ  2
 الدولة التي تدور في فلك الدولة الأولى.ـــــــ  3
 المستقلة.الدولة التابعة: إما للدولة الأولى أو للدولة ـــــــ  4

أمّا الدولةُ التابعة: فهي الدولةُ التي تكونُ مقيّدةً بدولةٍ أخرى في سياستِها الخارجية، 
 وفي بعض المسائل في السياسة الداخلية.

والدولةُ التي تدورُ في الفلك: هي الدولةُ التي تكونُ مرتبطة في سياستها الخارجية مع 
 ية.دولةٍ أخرى ارتباطَ مصلحةٍ لا ارتباطَ تبع

والدولةُ المستقلةُ: هي الدولةُ التي تتصرفُ في سياستها الخارجية والداخلية ما تشاءُ 
سب مصلحتِها مثل بريطانيا أو فرنسا في العسكر الغربي، والصين في المعسكر الشرقي. بح

لدولة أخرى أو يتولى الحكمُ فيها عميلٌ للدولة  فالدولة المستقلّةُ حين يصبح حاكمها عميلاً 
لها، وتعتري هذه  حاكمها عميلاً  دّ خرى أو لغيرها فإن الدولة تصبح ʫبعةً للدولة التي يعُالأ

الحالة جميعَ الدول التي كانت مستعمرةً إذ تخرجُ من يدٍ إلى يدٍ بفعل تغيرّ الحكم. فمثلُ هذه 
تٌ ن هذه حالاإلاّ إالدول هي من ʭحية دولية مستقلةٌ، ولكن من ʭحية حقيقية هي ʫبعةُ. 
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الرجوعَ إلى  من الاستعمار ومحاولات الدول الاستعمارية عن تحرير المستعمرات ةفرديةٌ ʭجم
 مستعمراēا أو محاولة دول أخرى أن تحلّ محلّها في الاستعمار.

، افي حالة السلم صاحبة الكلمة دوليč  دّ عوالدولة الأولى في العالم: هي الدولة التي تُ 
الدولة التي تدخل في فلك الدولة  االثانية، أي المستقلة. وأخيرً وتستوي فيه بعد ذلك الدولة 

سيوية، أو الدول الأوروبية، أن تؤثر في : لا تستطيع مجموعة من الدول الآالأولى. مثلاً 
السياسة العالمية من ʭحية دولية، كما تؤثرّ أي دولةٍ بمفردها، إذا كانت في فلك الدولة الأولى  

من واقع جغرافي وغيره من الوسائل التي مكنتها أن تؤثر في التوازن ، بما لها كتركيا مثلاً 
 الدولي.

كلّ دولةٍ تملكُ إمكانيةَ التأثير في الموقف الدولي أن تسلكَ أحدَ   على لذلك وجب
طريقين: إما ēديد المصالح الحقيقية للدولة الأولى، وإما Ϧمين مصالح الدولة الأولى عن طريق 

، وهو الذي يليقُ ʪلدولة السليمة التي اوالتهديدُ هو الطريقُ المنتجُ حتمً المساومة لمصلحتها. 
 تنشدُ ضمانَ Ϧثيرها، وسماعَ صوēِا في الموقف الدولي.

لغاية وقد يؤدي إلى اوأما Ϧمينُ المصالح فإنه طريقٌ مظلم غيرُ مأمون العثار قد يوصلُ 
حمقاء بمصير دوليةٍ، لأنّ Ϧمينَ مصلحة الدولة إلى التهلكة، إذ هو مقامرةٌ بكيان أمّةٍ، ومغامرة 

الكبيرة من قبل أي دولةٍ مهما كان مركزها، لا يمنعُ الدولةَ الكبيرةَ من المساومة على مصالح 
 أو إمكانيات. االدولة التي أمّنت لها مصالحَها مع أي دولةٍ أدنى منها مركزً 

فر للدولة االموقف الدوليّ، هو في أن تتو والسبيلُ الصحيحُ لتهديد المصالح والتأثير في 
 الإمكانيات التاليةُ:

 .االسيطرة الكاملة داخليč ـــــــ  أ
 إمكانيات الدفاع.ـــــــ  ب
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 أن تكون سائرة في الطريق الارتقائي التصاعدي من حيث التصنيع وغيره.ـــــــ  ج
تحمله دعوة عالمية وتبدأ بمن جاورها، ـــــــ  وهذا هو الأهمـــــــ  أن تكون صاحبة مبدأـــــــ  د

 čولا تقتصرُ على حماية حدودها، بل تتوسع احتى تحميَ نفسَها من حرب التدخل داخلي ،
 بمبدئها ونفوذها، حتى تزاحمَ الدولة الأولى في الموقف الدولي.

ومَ ولكي تتمكن أي دولة من زحزحة الدولة الأولى عن مركزها الرئيسي، عليها أن تق
 čا، كما حصل لأ ابتحويل الجوّ السياسيّ لجهتِها، وجر الدول الأخرى سياسيēِلمانيالها ولفكر 

قبلَ الحرب العالمية الثانية.. وعندما تتمكنُ أي دولةٍ من ذلك، يصبح الموقفُ الدوليّ 
 إذا م إحدى الدول مركزَ الدولة الأولى، وفي الغالب لا يتأتى ذلك، إلا، حتى تتسنَّ امتأرجحً 

إذا كان  ممحصورةً جزئيةً، أ موقعت حربٌ غَيـّرَت الموقفَ، سواءٌ أكانتْ هذه الحربُ عالميةً أ
، وتحتاجُ في هذه الحرب إلى الدولة المزاحمة اراجحً  اخطرُ وقوع الحرب على الدولة الأولى أمرً 

 في معسكرها.
مركزَ الدولة الأولى قبلَ  بريطانيا تمثل د كانتبين الدول، فق لومركزُ الدولة الأولى يتنق

، وصارت هي الدولةَ الأولى، حتى اشتركت أميركا في ألمانياالحرب العالمية الثانية، فزاحمتها 
صبحت هي الدولة الأولى، وظلتْ أالحرب العالمية الثانية، ودخلتْ في اĐال الدولي، ف

تي تتفقُ مع مصالحِهِا، غير أن مسيطرة على الموقف الدولي، لا تنـَفّذُ إلا الأحداثَ السياسيةَ ال
بريطانيا لما بدأتْ تستفيقُ، أخذت تحاولُ زحزحة أميركا، وتقومُ ϥعمالٍ سياسية، حتى 

ا تحتلّ كوĔوما بعدها أن تؤثر بعض التأثير في موقف أميركا،   1954 عاماستطاعت في 
نيف أن يعقدَ، وتولّتْ مركزَ الدولة الأولى، إذ جعلت أميركا تخفقُ في محاولاēا لمنع مؤتمر ج

بريطانيا المركزَ الرئيسي للمعسكر الغربي في المؤتمر، واستطاعت أن تعرقلَ مساعيَ الجيش 
الأوروبي، حتى تحول النشاطُ الديبلوماسيّ من واشنطن إلى لندن، وتولى إيدن بدل دالاس 

سيّ الأول فيها، هذه المهمةَ، فعقدت اتفاقاتُ ʪريس، وكانت بريطانيا صاحبةَ الموقف السيا
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، وبذلت اجانب أميركا سياسيč إلى ثم نشطت بريطانيا في جنوبي شرقي آسيا حتى وقفت 
، اجانب أميركا سياسيč إلى استطاعت به أن تقف  قوčʮ  افي الشرق الأوسط جهدً  اأيضً 

العالمية، وسعت لأن يكونَ لها الموقفُ الأوّلُ فيه، وهكذا اشتدّ نشاطُ بريطانيا في السياسة 
 لزحزحة أميركا عن مركز الدولة الأولى في المعسكر الغربيّ، لكنها لم تفلِحْ.

 على ا، فإĔا حاولت أن Ϧخذَ زمامَ المبادرة من المعسكر الغربي، وعملتوأما روسي
 زحزحة أميركا عن مركز الدولة الأولى، لتكون هي، صاحبةَ المبادرةَ...

عت أن تنقلَ البحثَ في حَلّ المشاكل من هيئة وقد نجحت في عدة أعمالٍ، فاستطا
نّ هذا النجاحَ لم يصلْ إلى حدّ زحزحة إالأمم، إلى بحثها في مؤتمراتٍ تُـعْقَدُ خارجَ الهيئة. إلاّ 

. وأما افي بعض المسائل السياسية دوليč  اجزئيč  اكان انتصارً   بلأميركا عن مركز الدولة الأولى، 
في الشرق الأقصى، فإĔا وإن كانت قد سارت في غير الطريق  الأحداثُ الأخرى التي وقعتْ 

ه أميركا، وانتصرت فيه روسيا، غير أĔا أحداثٌ تقعُ في الدائرة الخاصّة للمعسكر ذي تريدال
الشرقيّ، وليست في الدائرةِ العامة للسياسة الدولية. وعليه لا تزالُ أميركا هي الدولةَ الأولى 

تؤثّـرَ في الموقف الدوليّ، والذي يقوي مركزها هو هيئةُ الأمم،  كيوأكثرَ الدول إمكانيّةً ل
والأحلافُ التي أنشأēا، وقد أصبحت هيئةُ الأمم، والأحلافُ الجماعية، من أهمّ العوامل 

 لدى الدولة الأولى في المحافظةَ على مركزها.
وعة الدول التي أنه بعد الحرب الثانية، حُصر الموقف الدوليّ في مجم اولقد أصبح معلومً 

انتسبت إلى هيئة الأمم المتحدة وصارت هذه الهيئةُ تنظرُ في القضاʮ العامة للشعوب والدول، 
وتحصرُ الموقِفَ الدوليّ في أعمالهِا، ومن الطبيعي أن تصبح هيئةُ الأمم وسيلةً تجعل ظلمَ الدولة 

العالميّ، وتحميها من زعزعة ، وتلبسه ثوبَ العدالة، وتقيها سخطَ الرأي العام االأولى مشروعً 
 čدون حرب، من دث السياسية التي تغيرّ مركزها وا، وتحولُ بين الموقف الدولي والحامركزها دولي

، ولم تكتف الدولةُ الأولى ʪطلاً  وكان ذلك أ  اجانب القوّة، حقč إلى وتجعل الموقف الدولي 
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ية الثانية إلى إقامة أحلافٍ ومن شايعها đيئة الأمم بذلك، بل عمدت، بعدَ الحرب العالم
 čيفي حلفٍ ضمنَ ميثاق هيئة الأمم، كحلف الأطلس اإقليميةٍ هي جمعُ دولٍ متقاربةٍ جغرافي 

للدفاع عن أوروʪ، وحلف مانيلا للدفاع عن الشرق الأقصى، وحلف تركيا الباكستان الذي 
ران والعراق المعروف عقد نواة لحلف الدفاع عن الشرقين الأوسط والأدنى؛ وحلف تركيا وإي

بحلف بغداد. والظاهر من هذه الأحلاف، أĔا تجميعٌ احتياطيّ يهيأ ليحلّ محل هيئة الأمم في 
، وتحوّلَ الأمر امائعً  أن اĔارت، أصبح الموقفُ الدولي حالة الحرب؛ ذلك أن عصبةَ الأمم بعد

لما  اتي تتسنّمُ هذا المركز، فتلافيً ، فجعلها الدولةَ الأولى، بعد أن كانت بريطانيا هي الألمانياإلى 
قد ينجم عن وقوع أزمةٍ سياسيةٍ، أو حربٍ عالمية تعصفُ đيئة الأمم، كان لا بدُ من 

إلى منظمّات صغيرةٍ تقبضُ على زمام الموقف الدوليّ في حالة الحرب، وتجعلُ العالم كلّهُ يقف 
 جانب الدولة الأولى إذا وقعت الحرب.

زاحمةُ للدولة الأولى مثل الاتحاد السوفياتي وبريطانيا لأثر هيئة وقد فطنت الدولُ الم
الأمم والأحلاف في تثبيت الدولة الأولى في مركزها، فأخذت كلّ واحدةٍ منهما على 

 ةتحمّسم غيرحلّ المشاكل خارجَ هيئة الأمم، وʪتت بريطانيا على تناقضهِما تعملُ 
دعم قوة الكومنولث على لُ من جانبها وحدَها للأحلاف التي تحاولُ أميركا عقدَها، وتعم

الثنائيةِ مع دولِ العالمِ. وأخذ الاتخاذ السوفياتي يبذُل كلّ جهدهِ لمنع عقد  عقد المعاهداتو 
الدولةِ  الأحلاف في أي مكان، ومع أن ذلك أثرّ في هيئة الأممِ وأضعف هيبتـَهَا وأثرّ في مركزِ 

لها المركزُ الدوليّ الأول، ولا تزالُ  لا يزال هيئة الأممِ  فإنا، الأولى، فخفف من غطرستِه
الأحلافُ تسندُ الدولةَ وتقوي مركزها، ولا يزالُ الموقفُ الدوليّ بوجه عام، يتمثل في التنافسِ 

 على مركزِ الدولةِ الأولى، والتسابق على قيادة العالمِ وتوجيهه.
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شكل خاص، لتطبيق ما يُسَمّى ʪلعرف ولى نفسها، هي التي يعوَّل عليها وبوالدولة الأ
الدولي، والقانون الدولي، ولأجل هذا لا بدُّ من إلقاء نظرة خاطفة على العُرفِ الدولي 

đ حيةٍ دوليةʭ ا.والقانون الدولي، لإدراك واقع الأعمال السياسية وكيفية القيام من 
 العرف الدولي
ياʭت، وهو مجموعة القواعد التي العرفُ الدولي ملازم لوجود الدول والإمارات والك

نشأت من جراء العلاقات بين اĐموعات البشرية في حالة الحرب وفي حالة السلم، فصارت 
، تعرف ʪلأعراف الدولية. ثم طويلاً  اتلك القواعد، ومن جراء اتباع اĐموعات لها أمدً 

سَها ملتزمة đذه نف دّ عاستقرت هذه اĐموعة من القواعد لدى الدول، وصارت الدولُ تُ 
 افصارت أشبه ʪلقانون، وهذا الالتزام هو التزام معنوي وليس التزامً  اطوعيč  االأعراف التزامً 

 čʮموعات البشرية تتبعه طوعً مادĐمن الرأي العام، ومن لا يتبعه يتعرض لنقمة  ا، أو خوفً ا، وا
 علىطلاح العرب قبل الإِسلام في ذلك.. ومن قبيل الأعراف الدولية اص يرَّ عالرأي العام، ويُ 

فحين قامت سرية ـــــــ  وقد أقر الإِسلام ذلك وأكده ثم نُسخـــــــ  منع القتال في الشهر الحرام
عبدالله بن جحش بقتل عمرو بن الحضرمي وأسر رجلين من قريش وأخذ قافلة التجارة (وقد 

ي هو من الأشهر الحرم). ة ϥول رجب الفرد الذخر التبس أو اختلط عليهم آخر جمادى الآ
وأصحابه استحلوا الشهر الحرام وسفكوا  اأقامت قريش النكير. وʭدت في كل مكان أن محمدً 

فيه الدماء وأخذوا فيه الأموال وأسروا الرجال. وبذلك ألََّبت قريشُ الرأيَ العام على الرسول 
كفر ƅʪ تعالى، و (ص) لأنه خالف أعرافهم متناسين ما هم عليه من وثنية وجهل وضلال. 

لا يقل أهمية  االمسلمين عن المسجد الحرام الذي كانت زʮرته عند العرب عرفً  دفعتهم إلى صدِّ 
 قانون العرب في حجهم إلى الكعبة. دّ ععن عرف القتال في الشهر الحرام، بل كان يُ 

ب وهكذا كانت بين جميع اĐموعات البشرية قواعد متعارف عليها ويتبعوĔا في الحر 
 ن أو السفراء، ومنها غنائم الحرب، وما شاكل ذلك.و والسلم منها الرسل أو المبعوث
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ن هذه الأعرافَ منها ما هو عامٌ تتبعها جميع اĐموعات البشرية مثل إيفاد الرسل إإلا 
لحاجات  اأو المبعوثين، ومنها ما هو خاصٌ بمجموعات معينة. وكان هذا العرف يَـتَطَوّرُ وفقً 

لحاجات اĐموعات البشرية في علاقاēا مع بعضها   امارات والكياʭت، أي وفقً الدول والإ
كمجموعات، فكانت هذه الأعرافُ الدولية يحتكمُ إليها الناس للرأي العام ويُـعَيـّرُ بمخالفتِها، 

ʪلتأثير المعنوي ليس غير، ولم تكن هناك قوة مادية تُطبَـّقُها،  اواختيارً  افكانت تتبع طوعً 
 تناد إلى هذه الأعراف كانت اĐموعات البشرية تقومُ ʪلأعمال السياسيّة.وʪلاس

 القانون الدولي
وأما ما يُسَمّى ʪلقانون الدولي فإنه نشأ وَوُجِدَ ضدّ الدولة العثمانية وذلك أنّ الدولةَ 

أوروʪ، ها دولة إسلامية قامت بغزو أوروʪ وأعلنت الجهادَ على النصارى في تالعثمانية بصف
لبانيا ويوغوسلافيا واĐر، أ، فاكتسحت اليوʭن، ورومانيا، و ابلدً  اوأخذت تفتحُ بلادَهم بلدً 

والنمسا حتى وقفت على أسوار فيينا، وأʬرت الرعبَ في جميع أنحاءِ أوروʪ، ووجد عرف عام 
بالون ʪلموت ين أن الجيش الإِسلامي لا يغُلَب، وأنّ المسلمين حين يقاتلون لا ييلدى الأوروب

لاعتقادهم ϥن لهم الجنة إذا قتُلوا، ولاعتقادهم ʪلقدر، والأجل المقدَّر الذي لا يزيد ولا 
ينقص. وكان الأوروبيون في ذلك العصرِ عبارة عن إمارات وإقطاعيات، يحكمُ كُل إمارة من 

ستطيعُ إجبار هذه الإِمارات سَيّدٌ إقطاعي يقاسمُ الملكَ في السلطات، مما جعلَ الملك لا ي
الإِمارات على القتالِ، ولا يملكُ التعبيرَ عنهم أمام الغازين، فَسَهّلَ ذلك على المسلمين الغزو 

 والفتح.
حال أوروʪ كذلك حتى العصور الوسطى، أي حتى Ĕاية القرن السادس عشر،  توظل

في وجه الدولة عندها أخذت الدولُ الأوروبيةُ تتجمعُ لتكونَ عائلة واحدة تستطيعُ أن تقفَ 
الإِسلامية، وكانت الكنيسة هي التي تُسيطرُ عليها، وأخذوا يحددون العلاقات بينهم، فنشأ 

، فكان ذلك أول نشوء ما ببعض عن ذلك قواعد اصطلحوا عليها لتنظيم علاقات بعضهم
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ما بعد ʪلقانون الدولي. فأساس نشأة القانون الدولي أن الدول في أوروʪ تجمعت  سمي في
ى أساس الرابطة النصرانية من أجل الوقوف في وجه الدولة الإِسلامية فأدى ذلك إلى عل

ما بينها، منها: التساوي بين أفراد  ى ʪلأسرة الدولية، واتفقت على قواعد فينشوء ما يسمّ 
، وجميعها تسلم للباʪ نفسها هذه الدول ʪلحقوق، لأن هذه الدول لها المبادئ والمثل المشتركة

ليكي ʪلسلطة الروحية العليا على اختلاف مذاهبها، فكانت هذه القواعد نواة القانون الكاثو 
ن اجتماع هذه الدول لم يؤثر، لأن القواعدَ التي اتفقت عليها لم تستطعْ جمعها، إالدولي، إلا 

إذ إن نظامَ الإِقطاع حال دون تمكينها من مباشرة العلاقاتِ الخارجية، وتسلط الكنيسة 
نها سيادēا واستقلالها، وكذلك حصلَ صراع على السلطة انتهى بتغلب الدولة وزوال سَلَبَ م

نظام الإِقطاع، وفي الوقت نفسه حصل صراع بين الدولة والكنيسة أدى إلى إزالة سلطة 
نصرانية. وكل ما في الأمر أنه  ظلّت لكن الدولةُ  الكنيسة عن الشؤون الداخلية والخارجية،

 ما بين الدولة والكنيسة على شكلٍ يؤكّدُ سلطة الدولة السياسية.جرى تنظيم العلاقة 
وقد أدى هذا إلى وجود دول قوية في أوروʪ، ومع ذلك لم تستطع الوقوف في وجه 

 عامالحال كذلك حتى منتصف القرن السابع عشر أي حتى  تالدولة الإِسلامية، وظلّ 
وفي هذا المؤتمر » وستفاليا« م حيث عقدت الدول الأوروبية في تلك السنة مؤتمر1648

ن هذا المؤتمر وضع القواعد إوُضعَت القواعد الثابتة لتنظيم العلاقات بين الدول الأوروبية. أي 
ما يسمى ʪلجماعة  االتقليدية لما يُسَمّى ʪلقانون الدولي. ومن ذلك التاريخ وُجِدَ أيضً 

لا تمييز بين الدول الملكية والدول ب االدولية، التي كانت تتكونُ من الدول الأوروبية جميعً 
 الجمهورية أو بين الدول الكاثوليكية والدول البروتستانتية.

على الدولة الإِسلامية الدخول في الأسرة الدولية حتى حلَّ منتصف  اوكان محظورً 
ـّــــيَ العقد الثامن من القرن التاسع عشر حيث أصبحت الدو  تْ لة الإِسلامية في حالة هزال وسمُِ

ولية فرفُِضَ طلبها، ثم خولَ في الأسرة الدئذٍ طلبت الدولةُ العثمانيةُ الدنʪلرجل المريض، وحي
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فاشترُط عليها شروط قاسية، منها عدم تحكيم الإِسلام في  اشديدً  األحت بذلك إلحاحً 
نية علاقاēا الدولية ومنها إدخال بعض القوانين الأوروبية على تشريعاēا، فقبلت الدولةُ العثما

م، ومن بعدها عادت 1856 عامهذه الشروط، وخضعت لها، وأدُْخلت الأسرة الدولية 
 ودخلت الأسرةَ الدولية دولٌ أخرى غيرُ نصرانية كالياʪن.

م هو الذي نَظّمَ القواعدَ 1648 عام الذي عُقِدَ » وستفاليا«مؤتمر  دّ ولذلك يعُ
دت الأعمال السياسية بشكل مُتَمَيّز، التقليدية للقانون الدولي وبناء على قواعده تلك وجِ 

 ووجدت الأعمال الدولية الجماعية.
وكان من أبرز تلك القواعد فكرʫن خطيرʫن، إحداهما: فكرة التوازن الدولي، 

 ، فكرة المؤتمرات الدولية.خرىوالأ
أما فكرة التوازن الدولي فهي تقضي ϥنه إذا حاولت إحدى الدول التوسع على 

الأخرى فإن سائر الدول تتكتل لتحول بينها وبين التوسع، محافظة على حساب الدول 
ما بينها الذي هو كفيل بمنع الحروب وʪلتالي انتشار السلام، وأما فكرة المؤتمرات  التوازن في

 فيالدولية فإن المؤتمرَ يتَألفُ من مختلف الدول الأوروبية وينعقدُ لبحث مشاكلها وشؤوĔا 
وبية، ثم تطورت هذه الفكرة إلى مؤتمرات الدول الكبرى التي تنعقدُ للنظر ضوء المصالح الأور 

 ضوء مصالح هذه الدول الكبرى. فيفي شؤون العالم 
لما يعانيه العالم من الصعوʪت التي يلاقيها في سبيل رفع  اوهاʫن الفكرʫن كانتا أساسً 

 سُلطة الدول الاستعمارية والدول الكبرى.
يها هاʫن الفكرʫن كانت في أʮم ʭبليون في أوائل القرن التاسع وأول مرة استعملت ف

فحينَ قامت الثورةُ الفرنسيةُ ونشرت الأفكار التي تقومُ على الحرية والمساواة،  ،عشر
فراد وحقوق الشعوب استطاعت أن تغيرَ الخريطةَ السياسية لأوروʪ، وأن والاعتراف بحقوق الأ

قائمة. حينئذٍ تجمعت الدولُ الأوروبية بحجة التوازن  جديدةً وأن تنهي دولاً  تنُشئَ دولاً 
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» م1815فيينا «وϦلبت على فرنسا. وبعد أن هُزمَ ʭبليون اجتمعت هذه الدولُ في مؤتمر 
ونظرت في إعادة التوازن، وتنظيم شؤون العائلة الدولية فأعيدت الملكية إلى بروسيا والنمسا، 

درالي بين السويد والنروج، وضُمَّتْ بلجيكا إلى هولندا لتكون دولة واحدة تحولُ وأقُيم اتحادٌ ف
 دون التوسع الفرنسي، ووضعت سويسرا في حياد دائم.

بين روسيا » أكس لا شابل«م عُقِدت معاهدة 1818 عامولتنفيذ قرارات هذا المؤتمر 
لقمع أي حركة ثورية ēددُ  وإنكلترا وبروسيا والنمسا وفرنسا، وهي تنص على التدخل المسلح

 النتائج التي انتهى إليها مؤتمرُ فيينا.
وهكذا جعلت الدولُ الخمس الكبرى من نفسها الهيئة الحامية للأمن والنظام في 
الأسرة الدولية ثم وسّعَتْ سلطتها فشملت بعض الأقطار الإِسلامية بعد أن ضَعُفت الدولةُ 

ة المحافظة على السلام، جك بعدة تدخلات بحالعثمانية، وقد قامت الدولُ الخمس تل
م، وفي البرتغال عام 1827م، وتدخلت في إسبانيا عام 1821فتدخلت في ʭبولي عام 

لكن الولاʮت المتحدة  ،م وقد حاولت التدخل في أميركا1840م وفي مصر عام 1826
المعروف حالت دون ذلك، فأصدر رئيس الولاʮت المتحدة جيمس مونرو تصريحه المشهور و 

دولة أوروبية  إن الولاʮت المتحدة الأميركية لا تسمحُ لأيّ «قال فيه  1823 عامبمبدأ مونرو 
فارتدعت هذه الدول عن » ʪلتدخل في شؤون القارة الأميركية واحتلال أي جزءٍ منها

ة التدخل لمساعدة إسبانيا على استرداد مستعمراēا في أميركا لأĔا خافت من الولاʮت المتحد
التي كانت قد أصبحت دولةً قوية يحسب لها حساب.. هذا هو أصل القانون الدولي وهذا 

أن تتحكم في الدول الأخرى، وهذا  الكبرى هو الذي أوْجَدَ المبررات للتدخل، وأʫح للدول
هو الذي ما زالت تستندُ إليه الأعمال السياسية في القرن العشرين التي تقومُ فيها الدول 

 مين مصالحها، أو لمزاحمة الدولة الأولى.الكبرى لتأ



68 
 

ن هذه القواعد الدولية قد طرأ عليها شيء من التحويل، لكنه كله تحويلٌ في إإلا 
ما بينها  صالح الدول الكبرى ومن أجل تنظيم مطامعها أو بعبارة أخرى تقسيم منافع العالم في

 على وجه لا يؤدي إلى الحروب والنزاع المسلح.
تاسع عشر الميلادي عصرَ الاستعمار فاندفعت فيه الدولُ في العالم وكان القرن ال

تستعمرُ البلدانَ الضعيفة، فكان ينشأ من جراء هذا الاستعمار نزاع لم يصلْ إلى حَد الحروب 
بقوēا الجبارة صارت ēددهم، ورأوا  ألمانياالكبيرة، ولكن لما تبين لإنكلترا وفرنسا وروسيا أن 

 ألمانياالعراق، وإيران، والجزيرة العربية اتفقت هذه الدولُ الثلاث ضد أĔا ستأخذ بترول 
ضد الحلفاء، فكان  ألمانياجانب إلى وأعلنت عليها الحرب، ودخلت الدولةُ العثمانية الحربَ 

ن روسيا خرجت من هذا الحلف وأميركا رجعت إلى عزلتِها فخلا الميدان إالنصرُ للحلفاء، إلا 
امت هاʫن الدولتان من أجل تنظيم الاستعمار بينهما، ومنع وجود النزاع لإنكلترا وفرنسا فق

ن إما بينها، إلا  المسلح ϵنشاء عصبَة الأمم، وذلك لتنظيم شؤون الدول ومنع الحروب في
كوĔا نشأت في جو غريب من التناقض، فإĔا صارت تتعثرُ، لأن   ضلاً عنعصبة الأمم ف

فكان هَم كُل مِنها في مؤتمر الصلح تحقيق التوازن بين القُوى سياسةَ الدول الكبرى لم تتغير، 
والدولة العثمانية، وعدم القبول ϥي  ألمانياالمختلفة، وحماية مصالحها، واقتسام ممتلكات 

 امَسَاسٍ بسيادēا، بل على العكس احتفظت تلك الدول بمستـَعْمَراēا وأضافت إليها نوعً 
م الدول تحت الانتداب، وكان من أثر هذا أن تعثّرت من المستعمرات سمُيت ʪس اجديدً 

اتفاقات دولية  عصبةُ الأمم في محاولاēا للتوفيق الدولي واستتباب الأمن، وقد حاولت عقد
م والغرض منه تسوية 1924كَنَف العصبة بروتوكول جنيف عام   فيضعَ لضمان السلم، فَـوُ 

ضِعت اتفاقيات لوكارنو حكيم الإِجباري، وَوُ رجوع إلى التالمنازعات ʪلطرق السلمية وفَـرْض ال
م التي قررت الضمان المتبادل والمساعَدات المشتركة، ووضع برʮن كيلوج عام 1925عام 

م وقد حرمَ الالتجاء إلى الحرب، لكن جميعَ هذه الاتفاقيات لم تستطعْ أن تحولَ دون 1928
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عدة حروب منها الحربُ فشل عصبة الأمم في مهمتها. واندلعت تحتَ سمعها وبصرها 
للنمسا،  ألمانيام، وغزو 1936م والحرب الإيطالية الحبشية عام 1933الصينيةُ الياʪنية عام 

م إلى أن نشبت الحربُ العالميةُ الثانية 1939م، ثم لبولندا عام 1938وتشيكوسلوفاكيا عام 
 م.1939عام 

مؤتمراتٍ إلى منظمةٍ  هذا هو التحولُ الذي طرأ على العلاقات الدولية فتحولت من
، وظلت الدولُ الكن هذا التطورَ لم يغير شيئً  ،على حفظ الأمن الدولي يدوليةٍ تقومُ ه

 ما بينها. الكبرى تتنازعُ على المغانم في
وفورَ انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت الدولُ الكبرى ϵنشاء منظمةٍ دوليةٍ، جعلتها 

جميع دول إلى  دَخلت الحرب، ثم وسعتها ليُِـتَاح دخولها في أول الأمر منظمةً للدولة التي
وđذا تكونُ العلاقات الدولية قد  العالم. ونظمت العلاقات الدولية بميثاق هذه المنطقة،

تحولت من مؤتمر للدول الكبرى للسيطرة على العالم وتوزيع المغانم بينها والحيلولة دون نشوء 
ة لتنظيم العلاقات بينها وضمان سيطرة الدول الكبرى، ثم دولة كبرى غيرها، إلى منظمةٍ دولي

 إلى منظمة دولية تصبحُ كدولة عالمية تنظمُ شؤونَ دول العالم وتسيطرُ عليها.
مماّ  معسكرين، اعلى الموقف الدولي عاملٌ جديد، وهو انقسامُ العالم دوليč  طرأ نهُّ إإلا 

كان الموقفُ الدولي قبلَ الحرب العالمية الأولى   ضاعف حدةَ النزاعِ الدولي، وعقّدَ الموقفَ. نعم
جبهة  ،امن كتلٍ، لكنها لم تكن معسكرات، وكان قبلَ الحرب العالمية الثانية منقسمً  امؤلفًّ 

والفاشية في إيطاليا، لكن انقسامه، مع  ألمانياالديمقراطيات وجبهة الدكتاتورʮت النازية في 
أن إلى ، لأن النازية والفاشية ليستا مبدأ ولا ترقيان ذلك لم يكن ليشكّلَ معسكراتٍ مبدئيةً 

 ، لذلك لم تكن، قبلَ الحرب العالمية الثانية، معسكرات ʪلمعنى المبدئي.»مبدأ«تصلا إلى 
 čمعسكرين، هما المعسكرُ   اأما بعد الحرب العالمية الثانية فقد أصبح العالم ينقسم دولي

كا الدولةَ الأولى في المعسكر الغربي، وروسيا الدولةَ الأولى أمير  دّ عالغربي والمعسكرُ الشرقي، وتُ 
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في المعسكر الشرقي. وأنه وإن كان المعسكران يتصارعان على أساس مبدئي، ويتنازعان على 
Ĕّما قاما على أساسٍ دولي، إذْ لم يكن المبدأُ وحده هو مركز إالمصالح المتضاربة بينهما، إلا 

، غير أن هذه المصالحَ الدوليةَ تسيرُ امعه المصالحُ الدوليةُ أيضً الانقسام معسكرين، بل كانت 
سب المقتضيات التي يستوجبها نشرهُُ. وتسير في بحفي المعسكر الشرقي وفقَ المبدأ الشيوعي، و 

سب سياسة نشر المبدأ، وفق المصالح القومية والوطنية على أساس المبدأ بحالمعسكر الغربي 
حليفةً  للأعمال كافة، لذلك تجد في المعسكر الغربي دولاً  انفعيةَ مقياسً الرأسمالي الذي يجعلُ ال

على غير مبدئهِ، لكن مصالحها مرتبطة بمصالحهِ، ولا تجدُ ذلك في المعسكر الشرقي، ولهذا  
. لذلك  اكان المعسكرُ الشرقي وحدةً متماسكةً، في حين أنك تجد المعسكرَ الغربي مفكّكً 

غراتٍ في المعسكر الغربي وإخراج دولٍ منه إلى المعسكر الشرقي. الإمكان إحداثُ ثفي كان 
الإِمكان أن يتكون من المعسكر الغربي معسكرٌ آخرُ غير المعسكرين يقَفُ وَحْدَةً لها في وكان 

 Ϧثيرهُا في الموقف الدولي، في حالتي السلم والحرب.
سلامي من سيطرتهِ لذلك كان التفككُ في المعسكر الغربي فرصةً لتحرير العالم الإِ 

 ونفوذه.
عن تسنم أميركا مركز  اʭجمً  اداخليč  اوالناظرُ إلى المعسكر الغربي يجدُ أن فيه انقسامً 

الدولة الأولى. بعد أن كان هذا المركزُ لبريطانيا، وبعدَ أن كانتْ أميركا في عزلة عن الموقف 
مَ حربٍ عالمية. ويرجع ذلك إلى الدولي. وهذا الانقسامُ ظاهرٌ غير خفي، وهو الذي يؤخر قيا

سياسة أميركا نفسِها، فإĔا بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية صممتْ على انتزاع السيادة 
من جميع الدول كما صممتْ على فرض سيادēا على العالم، واعتراها الغرور أمامَ قوēِا 

حاجةٍ إلى في وأن الشعوبَ والدولَ وضخامة ثروēِا، حتى رأت أن من حقّها أن تسودَ العالمَ، 
عَوĔِْا، لذا غزت أوروʪ بما فيها بريطانيا وفرنسا، وهي، بدل أن ēاجمَ المستعمرات، هاجمت 

، وفي بذل العون والقروضِ، حتى إذا تمكنت من هذهِ »مارشال«الدولَ المستعمِرة في مشروع 
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 ِēحتى تنتزعها جميعها.   افشيئً  اا شيئً الدولِ هاجمتِ المستعمراتِ وأخذَتْ تضمّها إلى سيطر
كل ذلك ϥسلوب يختلف عن الأسلوبِ الذي هاجمت به الدولَ الأوروبية. وبذلك استحكمَ 

، بل هو خلافٌ قديم. فقد بدأ هذا االخلافُ بين الدولِ الغربية. وليس هذا الخلافُ جديدً 
لمشاكلِ الاقتصاديةِ، ولا سيّما مشكلة الخلافُ قبلَ الحربِ العالميةِ الثانيةِ، وتعود أسبابهُُ إلى ا

البترولِ لأن الاتفاقيات المتعلقةَ به بين بريطانيا وأميركا، وحاجة بريطانيا إلى مساندة لها، هي 
التي أدت إلى الخلافِ بين هاتين الدولتين، وʪلتالي بين دولِ المعسكر الغربي. وذلك أنَّ 

العالميةِ الأولى، كانت فرنسا تزاحمها مزاحمةً ظاهرةً، ركّزت الموقفَ بعد الحربِ  أن بريطانيا بعد
من جهةٍ، وفي تشجيعِ الحركاتِ الوطنية  ألمانياإِضعافِ فرنسا، في تقويةِ على فكانت تعملُ 

وشغلتها ʪلعمل  ،لفرنسا بوالقوميةِ في المستعمراتِ الفرنسيةِ من جهةٍ أخرى، فأوجدت متاع
في قوةٍ  ألمانيانبت في الموقفِ الدوليّ حينئذٍ أمرُ إيطاليا، وظهر أمرُ . غير أنهّ ألمانيالاتقّاءِ خطرِ 

فكان لا بد لبريطانيا من أن ». برلينـــــــ  ومار «. وظهر محور اēدّدُ موقفَ بريطانيا وفرنسا معً 
في بترول الشرق، فكانت اتفاقيات البترول. وبخروج  فأطمعتها تخرجَ أميركا من عزلتِها،

ثم كانت الحربُ العالميةُ الثانية،  الشركات الأميركية إلى الشرق، خرجت أميركا من عزلتها،
 فانتقلت أميركا إلى منزلةِ الدولة الأولى وهبطتْ إنكلترا وفرنسا.

 قد وكانت بريطانياأما فرنسا فقد حاولتْ بقيادة ديغول أن تعيدَ مركزَها الدولي. 
بدأت تحاولُ استرجاعَ نفوذِها في الدول التي كانت تستعمرهُا. ومهما يكن من أمرٍ فإنّ 

، ولا تزال اأميركا بعد أن صَفّت نفوذَ فرنسا، لا تزال تلاحقُ بريطانيا لتصفية نفوذها أيضً 
بين دول  امً بريطانيا وفرنسا تعملان ضدها في الخفاء، وʪلجملة لا يزال الخلافُ مستحك

المعسكرِ الغربي، ولم تبدر حتى الآن أيّ ʪدرةٍ تدلّ على إمكانية زوالِ هذا الخلاف على 
المصالح بين بريطانيا وأميركا، وأما بين فرنسا وأميركا فإنه يظهر بعض الإيجابيات في السياسة 

نا نرى في أكثر في بعض مناطق النفوذ المشتركة بين بريطانيا وأميركا. فإن وصًاالدولية، وخص
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لمصالح المشتركة بين الدولتين في حين إلى ا االأحيان أن موقف فرنسا موافق لموقف أميركا نظرً 
نّ هذا الخلاف لا يبلغُ درجةً يحصل عندها حربٌ بينَ إأنه مخالف للمصالح البريطانية. إلا 

مقيّدٌ ʪلمبدأ الرأسمالي دولِ المعسكرِ الغربيّ، ما يتوهّمُ ساسةُ المعسكر الشرقيّ، لأنه خلافٌ 
ومحدودٌ في حدود المعسكر الغربيّ. فإذا تجاوزه إلى مواجهةِ المعسكرِ الشرقي، زال الخلافُ 

 čوهذا ما ينبغي الانتباهُ إليه حينَ يُـبْحَثُ الانقسامُ الداخلي اواحدً  اوظَهَرَ المعسكرُ كلهُ صف .
وَله. إنهُّ تزاحم ϩخذ شكل المناورات في المعسكر الغربي، وحين يُـبْحَثُ التزاحمُ بين دُ 

السياسيةِ، ويسلك أساليبَ اللّف والدوران، ولا ϩخذُ شكلَ الحرب والكفاح الظاهر العنيف. 
يسود الشقاقُ والخلافُ دولَهُ كلّها،  امتنازعً  اوحدةً، مفكّكً  كونهلذا كان المعسكرُ الغربيّ،  

 للمعسكر الشرقيّ يعُدّ  بعضُها لبعضٍ. وهو، مقابلاً ما بينَها على المنافع، ويَكيدُ  وتتسابقُ في
 وَحْدَةً متماسكةُ ضد العدوّ المشترك.

أما المعسكرُ الشرقيّ: فإنه كان يقوم على الأساسِ المبدئي وحده، تقوده روسيا قيادة 
فكريةً وعسكريةً، فهي بمقام المعلمِ والوصيّ من جهة، وبمقام الحارسِ والقائدِ من جهةٍ أخرى، 

 ذا لا يوجد بين دولِهِ مَنْ ينافسُ روسيا على القيادة الفكريةِ والسياسيةِ.ل
، فإن ذلك أثرّ في جذرčʮ  أن المبدأ الشيوعي لم يحل مسألة القومية حلاč إلى  انه نظرً إإلا 

بين دولهِ، فأدى ذلك إلى خروجِ بعضِ الدولِ  اتماسكِ المعسكرِ الشيوعي، وأحدث تفكّكً 
 لى ما يشبه انقسامه معسكرين.عنه، ثم أدّى إ

عُقِدَ اĐلسُ العامّ البلشفي  1917نيسان  24أما موضوع مسألة القومية فإنه في 
للمؤتمر ضمّنه  االسابع وكان من أهم المسائل التي ʭقشها مسألة القومية، فقد قدّم لينين تقريرً 

سة الحزب البلشفي في رأيه في مسألة القوميةِ، وكان لينيين وستالين قد وضعا قواعد سيا
المسألة القومية. وكاʭ يقولان ϥن من واجب الحزب البروليتاري أن يؤيدَ حركة التحرير الوطني 



73 
 

عن حقّ  يدافع التي تقوم đا الشعوب المظلومة ضد الاستعمار وبذلك كان الحزب البلشفي
 ستقلة.الشعوب في تقرير مصيرها بما في ذلك حقها في الانفصال، وϦسيسها دولة م

وقد تضمن تقرير لينين هذا الرأي وʭقشه اĐلسُ، وكان ستالينُ هو مقرّر اللجنة 
المركزية، فدافعَ عن وُجهةِ النظر هذه أمامَ اĐلس العام للحزب. فقرّر اĐلسُ هذا الرأي وصار 

 المبدأ الشيوعي في المسألة القومية وقد قرر اĐلس ما نصه: رأيَ  ذ ذلك الحينمن
أن يعُترَف لكل الشعوب الداخلة في تكوين روسيا بحق الانفصال بحرية  يجبُ «

 čاوتشكيل دولة مستقلة. فإن انكارَ هذا الحق وعدم إقرار التدابير التي تضمنُ تطبيقه عملي ،
معناه Ϧييد سياسة الفتح والإلحاق. إن اعتراف البروليتارʮ بحق الشعوب في حرية الانفصال 

لتضامن التام بين عمال مختلف الشعوب، ويساعدُ على تقارب هو وحده الذي يؤمن ا
 ًʪالشعوب تقار  čاحقً  اديمقراطي.« 

ن اĐلس لم يقتصر على ذلك، بل أيَّد حق منح الانفصال إذ جاء في القرار ما إإلا 
 نصه:

ولا يجوز المزج بين مسألة حق الشعوب في الانفصال الحر، ومسألة الفائدة عن «
الشعب أو ذاك، فهذه المسألة الأخيرة يجب على حزب البروليتارʮ أن يفصل انفصال هذا 

لما تقتضيه مصالح التطور الاجتماعي  ا، وفقً افيها في كلّ حالةٍ خاصةٍ بصورةٍ مستقلةٍ تمامً 
 ».بمجموعه، ومصالح نضال البروليتارʮ الطبقي في سبيل الاشتراكية

مسألة القومية شوكة في جنب الحزب  فهذانِ النصان في المبدأ الشيوعي قد جعلا
الشيوعي، والمعسكر الشيوعي، فأدى ذلك إلى ما حصل في المعسكر الشيوعي من خروج 

 بعض دوله عنه، ومن وجود ما يشبه انقسامه معسكرين.
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أما خروج بعض الدول فإن الحزب الشيوعي اليوغوسلافي وعلى رأسه تيتو أعلن في 
 الشيوعي الروسي، وانفصالَ يوغوسلافيا عن المعسكر أʮم ستالين الانفصال عن الحزبِ 

شوف، ترو خالشيوعي، فأغضب ذلك ستالين وكان ما كان من شقاق ونزاع ظلّ حتى أʮّم 
حيث حاولَ إصلاح ذات البين من أجل إعادة يوغوسلافيا إلى الحظيرة الشيوعية، لكنه لم 

 čا عمليēزالة مظاايفلح في إعادϵ َهرِ الشقاقِ والنزاع.، وإن كان قد أفلح 
وأما وجود ما يشبه المعسكرين فإن الصين الشيوعية قد أثرت فيها المسألة القومية 
فجعلتها تحاول انتزاع الزعامة الشيوعية من روسيا، وأخذها لها، وحاولت إلى جانب ذلك 

نزاع استرجاع الأراضي التي أخذēْا روسيا من الصين أʮم القياصرة، فأدى ذلك إلى حدوث 
شوف وبريجينيف وصحبهما في مسألة تأخذ يشتدّ، ثم جاءت اجتهادات مدرسة خرو 

الصينُ أنّ  دّتالتعايش السلمي، فأدى ذلك إلى ترسيخ الخلاف بين الصين وروسيا، وع
الحزبَ الشيوعي الروسي انحرفَ عن الشيوعية، وصارت تحاولُ جذبَ بعض الدول الشيوعية 

نيا، وكورʮ الشمالية، وفييتنام الشمالية، ولكن عندما توحدت إليها، فانجذبت بعضها كألبا
الآخر، كرومانيا،  هافييتنام بشمالها وجنوđا عادت لتسير مع روسيا كما أنه تقارب معها بعض

وبذلك صار المعسكرُ الشيوعي معسكرين، أو ما يشبه المعسكرين من ʭحية دولية، وحتى 
 من ʭحيةٍ مبدئية.

د من ا من جراء الرأي الشيوعي في المسألة القومية حصل اجتهوإلى جانب ما حصلَ 
قبلِ الحزب الشيوعي الروسي في مسألة التناقضات، فأدى إلى تعميق الانقسام بين الدول 
الشيوعية، وأدى إلى الانحراف عن المبدأ الشيوعي، وتحويل سياسة الاتحاد السوفياتي من 

 شبه السياسة القيصرية.سياسة شيوعية إلى سياسةٍ روسية، أو ما ي
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وج عنها إن فكرةَ التناقضات في المبدأ الشيوعي من الأفكار الأساسية في المبدأ، فالخر 
ويؤدي إلى تغيير علاقة الدولة الشيوعية ʪلدولِ الرأسمالية،  اانحرافً  ولو ʪصطناع تفسيرها يعُدّ 

 أو بعبارةٍ أخرى يؤدي إلى تغييرٍ جذريّ في السياسةِ الشيوعية.
 čʮلا  يقول الشيوعيون لأجلِ اجتناب الخطأ في السياسة يجبُ أن يكونَ الإِنسانُ ثور

 čيخفي تناقضات النظام الرأسمالي، بل ينبغي إبرازها وعرضها، ولا يجوزُ ، وعليه ألاّ اإصلاحي 
 خنق النضال الطبقي بل يجبُ القيام به إلى النهاية.

رية طبقية حازمة لا سياسة إصلاحية تقولُ بناءً على هذا ينبغي اتباع سياسة بروليتا
ʪلتناسقِ بين مصالحِ البروليتارʮ ومصالح البورجوازية، ولا سياسة تفاهمية تقولُ ϵدمَاجِ الرأسمالية 
ʪلاشتراكية. وهذه التناقضات كما تحصلُ في اĐتمع العادي تحصلُ كذلك في اĐتمعِ الدولي 

واء في اĐتمع العادي أو اĐتمع الدولي، فالنضالُ بين فإنّ نضالَ المتضادات أمرٌ حتمي، س
إلى جنب، وإنه  االدول الشيوعية والدولِ الرأسمالية أمر حتمي ولا يمكنُ أن يعيشا بسلامٍ جنبً 

لا بدُّ من تغلب أحدهما على الآخر في آخرِ الأمر، ومن المستحيلِ تلافي هذا النزاع بين 
 المبدأين.

ين عن المسألةِ القومية، والخلاف في تطبيق التناقضاتِ على نّ فكرة الشيوعيإإلا 
اĐتمعِ الدولي لم تؤثر في الفكرة الشيوعيةِ في السياسة، ولا في طريقة تنفيذها، بل الفكرة 
الشيوعية في السياسة لا تزال هي هي أي: نشر الشيوعية في العالم، ولا تزال الطريقة هي هي 

 القلاقل.أي: إيجاد التخريب والفوضى و 
نّ روسيا أجازتْ لنفْسِها عَدَمَ استعمالِ هذه الطريقة مع بعضِ الدولِ الرأسماليةِ  إإلا 

 كأميركا، لكنها لا تزال تستعملها ضدّ الدولِ الرأسمالية الأخرى كإنكلترا.
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 čولم اوالصين لا تزال تستعملها ضد الدولة الرأسمالية جميعها. فالطريقة لم تُـلْغَ كلي ،
ن الكتب الشيوعية، وإنما وُجِدَ تفسير جديد لها، أوجَدَهُ زعماءُ الحزبِ الشيوعي في تحذفْ م

 الاتحادِ السوفياتي لمصلحةِ روسيا.
وهذا التفسير ساعد الصينَ على التمردِ والانشقاقِ والتشكيك داخلَ العالمِ الشيوعيّ 

» دولة إمبرʮلية«سوفياتي نفسِهِ، وداخل الحركة الشيوعية الدولية، تحت شعار أن الاتحاد ال
نغ ضدّ السوفياتِ بعد التدخلِ و تسي ت مثَـلُها مثلُ الولاʮت المتحدة. وقد انفجر ماو

العسكري في تشيكوسلوفاكيا وانفجر معه الكثيرون، من كاسترو إلى الحزبِ الشيوعيّ 
على وضعِ كلّ  الفرنسي إلى معظم الماركسيين في العالمِ، إلى درجةٍ حملت القيادةَ السوفياتيةَ 
كما ظهر في ـــــــ   ثقلها وإمكاēِʭا منذ ذلك الحين لا لضبط تشيكوسلوفاكيا وحزđا فحسب

بل لقلبِ تيار التشكيكِ والتمرد والانشقاق إلى ـــــــ  1969 عاممؤتمر موسكو الذي عقد 
 تيارٍ تجديدٍ للبيعةِ وعودةٍ إلى الانضباطِ والارتباط.

نفي كونِ الاتحادِ السوفياتي بوأكثرُ من ذلكَ، الردّ على المناوئين والمشككين ليس فقط 
بجعلها مرة أخرى مركزَ الدعوةِ إلى  امَثَـلُها مَثَلُ الولاʮت المتحدة، بل أيضً » دولةً أمبرʮلية«

 المؤتمر المعادي للامبرʮلية.
لأن  االجارفِ. وهي ʭجحةً نسبيč إĔا سباحة شاقة على الاتحاد السوفياتي ضد التيارِ 

الأجيالَ الجديدةَ في العالم الشيوعيّ كلّهِ. وحتى في أوروʪ الشرقيةِ والاتحادِ السوفياتي نفسه لم يَـعُدْ مضمونَ النتائج. ذلك أن ـــــــ  صعيدِ الدولِ والأحزابِ ـــــــ  النجاح على الصعيدِ الرسميّ 
أن  موسكو. يضافُ إلى ذلكَ » فاتيكان«تستهويها ثورةُ تستهويها ثورةُ الصين أكثَـرَ مما 

فأكثرَ للصين على الرغم من الحصار ازدʮد التخلّف في العالم، من شأنه فسح اĐال أكثر 
 čاليُصْبحَ حصارً  االمشترك السوفياتي الأميركي الذي يمتدُ حالي  čʮبحر čʮوكأنهّ الستارُ اأيضً  ، وجو ،

 .اتقريبً  اانت ēاجمهُُ الصينُ يوميč الحديدي الجديدُ الذي ك
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 čم ستالين داخليʮعلى أساس تقوية  اإن سياسة المعسكر الشرقي كانت قائمةً منذ أ
على اساس  ا، وخارجيč ة الحربية للدفاع والهجوم في آنٍ جهاز الدولة، وإعداد القوى العسكري

ك لا بد من دوام اتخاذ الرأسمالية عدم إمكانية التعايش السلمي بين الرأسمالية والاشتراكية، لذل
، لأĔا، في حقيقتها، خصمٌ فكري. وحين وقعت الحربُ العالميّةُ الثانيةُ اسياسيč  اخصمً 

إلى جنبٍ، لكن هذه  اتعاونت روسيا مع إنكلترا وفرنسا وأميركا في الحرب وعاشوا فترةً جنبً 
ب، ورجعت الحربُ الباردةُ بين حالةٌ ضرورية استثنائية ما لبثت أن تبخرت بعد انتهاء الحر 

روسيا والدول الغربية، مع بقاء الاتصال السياسي، في هيئة الأمم المتحدة، وفي المؤتمرات 
 الدولية، واĐاملات الديبلوماسية، ʪلإِضافة إلى التمثيل الديبلوماسي.

تدل على أن أما السياسةُ الشيوعيةُ، تجاه المعسكر الغربي، المنبثقةُ عن المبدأ الشيوعي ف
حداهما إإلى جنب، وأنه لا بد من تغلب  االرأسماليةَ والشيوعيةَ لا يمكن أن تعيشا بسلام جنبً 

ع بين ا على الأخرى في آخر الأمر. وها هو جميعُ الكتب الشيوعية تقول ʪستحالة تلافي النز 
فْ رأي أحدهما المبدأين، وهذا رأي من الآراء التي كان يراها كل من لينين وستالين، ولم يتخل

عن الآخر. وجميعُ الشيوعيين متفقون، في هذا الموضوع، ولا يجوزُ لأي سياسي شيوعي، 
لأنه  كان أو غيرَ حاكمٍ، أن يسيرَ في سياسة التعايش السلمي بين الرأسمالية والشيوعية  احاكمً 

أعُيدَ في السياسة الخارجية. وهذه السياسة قد  حينئذٍ يكون خارجًا عن الفكرة الشيوعية
النظرُ فيها، في روسيا وعُدلتْ، لكنهم لا يستطيعون أن يجهروا đذا التعديل، ومهما يكن من 
أمرٍ فإن السياسةَ الشيوعيةَ كانت تدل بوضوحٍ على أنه لا يمكنُ أن يحصلَ تعاونٌ صادق 

الفرق وتعايشٌ دائم بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي، وهذا يدل على دوام النزاع بينهما. و 
ى دول المعسكر الغربي، لبينهما: أن سياسةَ المعسكر الشرقي تقومُ على أساس الهجوم ع

 وϩخذ هذا الهجومُ ثلاثَ نواح:
 الأولى : الدعوة إلى الشيوعية والدعاية لها.
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 الثانية : إʬرةُ القلاقل والفتن في الشعوب ضد الفئات الحاكمة.
السياسية في البلاد التي يستعمرُها والتي تقع في الثالثةُ : كشفُ خطط المعسكر الغربي 

 فلكِه.
أما سياسةُ المعسكر الغربي فإĔا تقومُ على أساس الدفاع عن نفسه، فدولهُُ لم تستطع 
القضاءَ على الأفكار الشيوعية، ولم تستطعْ أن تقضيَ على القلاقل التي نبتت، ولم تسطعْ أنْ 

ي أو تحاولُ تخفيَ جميع خططها، وتقيم سياستها تثير العالمَ ضد الشيوعية، وصارت تخف
 الدوليةَ على أساس مكافحة كل حركةٍ تشتم منها رائحةَ الخروج على المعسكر الغربي.

ومع أن جميعَ دول المعسكر الغربي متفقةٌ على محاربة الشيوعية، والوقوف ضدها 
 čاسياسي  čʮا تختلفُ في تقدير الخطر الشيوعي، و إ، إلا وعسكرĔ ًفي العمل  اتتفاوتُ اهتمام

đذا الموضوع، وترى أن الخطر  اعلى اتقائه. فأميركا هي من أكثر دول المعسكر الغربي اهتمامً 
الأوحد عليها وعلى العالم إنما هو وجودُ الدول الشيوعية وعلى الأخص الصين في الوقت 

م الساسة الأميركان الحاضر. وتحمل أميركا أشد العداء للدول الشيوعية، وكان يفهم من كلا
أن هدفَـهُم الذي يسعون إليه هو إزالةُ الدولة المتمسكة ʪلشيوعية من الخريطة، وكانوا هم 

 يعُدون لذلك أقصى ما يستطيعون من إعداد.
، غير أنه يفهمُ من كلام الساسة نفسه وأما بريطانيا فإĔا وأن كانت تحمل العداء

ولة الشيوعية عن المناطق التي تحتلها في أوروʪ وحصرُها البريطانيين أن هدفَـهُم تقليصُ ظل الد
 العالم من الشيوعية. ةياخلفَ الستار الحديدي وكسرُ شوكتها وحم

وأما فرنسا فإĔا، لميوعتها ولوجود حزب شيوعي قوي في داخلها، ليست لها سياسة 
الدولَ واضحة في هذا الشأن، وإن كانت جمهرة السياسيين في فرنسا ترى الشيوعية و 

على العالم، وʪقي الدول الغربية الأخرى ترى ما يراهُ الأميركان والإنكليزُ  االشيوعيةَ خطرً 
 بخصوص المعسكر الشرقي.
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 čʮلجملةُ يقفُ المعسكران تجاه بعضِهما في الموقفِ الدولي عسكرʪو  čʮويتنازعان فكر 
 čاوسياسي  čʮما مشاكلَ متعددةً، ويسعى كلّ معسكرٍ ، وتتناول العلاقاتُ القائمةُ بينهَ واقتصاد

سب فلسفته، إذ بحسب وجهة نظره، وينظر إلى المشاكلِ العالمية بحمنهما لحلّ هذه المشاكلِ 
لكلّ معسكرٍ منهما فلسفةٌ خاصةٌ تقوم عليها سياستُهُ وتنسجمُ معها نظرتهُ، وهذه الفلسفةُ 

لّ لا يتجزأ، وحين يتطور إنما يتطور كله، تتجلى في النظرة إلى الفرد واĐتمع عند الشيوعيين ك
لذلك. بخلافِ اĐتمعِ عند الرأسماليين، فإنهُّ مكون من أفرادٍ، والفردُ في  اويتطورُ الفردُ تبعً 

اĐتمعِ الرأسماليّ يتمتعُ بجميع حقوقه الفردية. وعلى ذلك تختلف نظرة كل معسكر إلى العالم 
  كوĔاعالمية  المشاكل ال روسيا تفكّرُ في حلّ ، لذلك نجد أن لاختلافِ نظرته لمعنى اĐتمع اتبعً 

 čولا يمكن أن تفكرَ في حلّ مشكلةٍ معيّنةٍ وتتركَ مشكلة أخرى.كلا ، 
وأما المعسكرُ الغربي فإنه يرى أن المشاكلَ العالميةَ متعددةٌ، وهي أجزاء يمكن حلّ كلّ 

Ĕا تختلف إمشكلة منها على حدة، وتتفق في هذه النظرةِ الكلية بريطانيا وفرنسا وأميركا، إلا 
في تفاصيلِ الحل. فبريطانيا وفرنسا ترʮن أنه يمكن حلّ كلّ مشكلةٍ على حدة بغضّ النظرِ 

علاقتها بباقي المشاكلِ العالمية، وعما إذا كان يتأثرُ بحلّها حلّ مشاكلَ أُخرى أو يؤخر  نع
حلها ويعقّده. لذلك نجد فرنسا وبريطانيا تقبلان الدخول في مفاوضاتٍ في مسألة ما لحلّها 

 čأن تفاوضَ روسيا على التجارةِ وتحلّ مشاكلها  امهما كانت النتائجُ، فإنكلترا تجدُ الأمرَ طبيعي
معقدةً، وفرنسا يسهل عليها أن تحلّ مشكلةَ  ألمانيافي هذه الناحيةِ فقط، وأن تبقى مشكلةُ 

 čمن هاتين الدولتين تتصور  الهندِ الصينية مع روسيا وتبقى مشكلةُ النمسا معقّدةً، لأن كلا
 čتمع.، كما تتصاحلّ المشاكلِ الجزئيةِ عالميĐورُ حلّ المشاكل في ا 

Ĕا تختلفُ عنهما من إوأما أميركا فإĔا وإن كانت رأسماليةً وتعتنق المبدأ ذاته، إلا 
بفلسفات ونظرʮت  ، وكان قيامها مصحوʪً احيث التفاصيل، ذلك أن أميركا نشأت جديدً 

تسير  اها أيضً وأفكارٍ تجعل نظرēَا نظرةً عملية من جهة، وشاملةً من جهة أخرى، وسياستُ 
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مشاكلها  وفقَ هذه الأفكار. فلا تؤمن بتجزئةِ المسائلِ، ولا تؤمنُ ʪلفروضِ، لذلك لا تحلّ 
كلّها، أو تنازع đا كلّها، لذلك كان نزاعها مع مع غيرها أجزاء وتفاريق، فهي إما أن تحلّها  

 االمعسكر الغربي نزاعً  جميعَ الأمورِ، وكذلك كانَ نزاعها داخلَ  شاملاً  االمعسكر الشرقي نزاعً 
إنسانٌ أن أميركا يمكن الاتفاقُ بينها وبين  أن يظنّ  نمعدة أمور، فمن العبث  شاملاً 

ʪقي المسائل، وكذلك الحالُ إلى دون النظر من المعسكرِ الشرقي بشأن مسألة واحدة بعينها، 
ما بينها  ك فيلذا نراها قد ربطت مشكلة لبنان بمشكلة فلسطين وذل ،مع زميلتها بريطانيا

 وبين بريطانيا.
ن أميركا في نظرēا العملية تقبل الدخول في مباحثات في بعضِ المسائل وتحلها إإلا 

هي تطلبُ من روسيا أن تدخلَ معها في  على أساس الشمول لباقي مسائلها، فمثلاً 
رلين مفاوضاتٍ في شأن الأسلحةِ النووية، وهي مسألةٌ واحدة، وتقبل الدخولَ في مؤتمر ب

حلّ هذه المسائلِ وحدَها، بل يعني فهمَ  ا، لكن هذا القبول لا يعني مطلقً ألمانيابشأن توحيدِ 
سبها جميع المسائلِ مع خصومِها، ويعني حلّ هذه المسائل الحل الذي بحوجهةِ النظر لتحلّ 

عن تريده لجميع المسائل العالمية ومنها هذه المسألة. فهي لا تفصل المشاكلَ السياسيةَ 
، وهي تقبل التفاوضَ في المسالةِ الواحدة وتقبل الحلّ في االسياسةِ العالمية، بل تربطهما معً 

الجزئياتِ، ولكن لا على أساس حلّها منفردةً، بل على أساسِ الحلّ الكلي، لأنَ سياستَها 
 شاملةٌ من جهةٍ، وعمليةٌ من جهةٍ أخرى.

ضوءِ هذه الأسس  فيلية بوجهٍ عام؛ و هذه هي الأسسُ التي تقوم عليها السياسةُ الدو 
يمكنُ فهمُ الأعمال السياسيةِ التي تقعُ في العالم. ومن قبل أن نبدأ بتفسير هذه الأعمال 

أن نعودَ لنرى ما أصابَ هذا العالمَ من  من يتفقُ مع الحقيقةِ ويطابق الواقعَ، لا بدّ  اتفسيرً 
سياسة، وما علينا نحن بني البشر أن مصائبَ وما حلّ به من شقاء من جراء تطبيقِ هذه ال

 نقول فيه.
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: أما ما يُسمّى ʪلقانون الدولي فلا يصحّ أن يوجدَ، ولا يجوز أن يوُضعَ، وذلك  أولاً 
لأن القانون هو أمر الحاكم، ولا يوجد دولةٌ عالميةٌ أو حاكمٌ عالميّ، بل لا يصحّ أن توجدَ 

لأن ذلك متعذِّر الوجود، ولأن الزّعمَ بوجوده  دولةٌ عالميةٌ تكون لها سلطة على جميع الدول،
يعني وجودَ الحروب والمنازعات الدموية، لذلك لا يجوزُ أن تُوجدَ دولةٌ عالميةٌ أو سلطةٌ عالميةٌ، 

 أسباب: ةوإذن لا يصح أن يوضع أو يوُجدَ قانونٌ دوليّ، وذلك لثلاث
يع دول العالم، ولا على أحدهما : أن القانونَ هو أمرُ السلطان ولا سلطانَ على جم

 اĐتمع الدّولي.
الثاني : أن القانونَ واجبُ التنفيذ فلا بد من وجود سلطة تنفذه، ولا يصح أن توجدَ 
سلطة عالمية تنفذ أوامرها ʪلقوة على جميع دول العالم، لأن ذلك يؤدي إلى الحروب 

.ʭوالمنازعات الدموية، كما أشر 
علاقات، والعلاقات الدولية تنشأ بين اĐموعات البشرية : أن القانونَ ينظّم ال اʬلثً 

سب مصالحهما، وبرضاهما، وتكون بحفتنظم كلّ دولتين أو أكثر بينهما العلاقات  ااختيارً 
هو  اخريين أو دول أخرى. فما ينظم العلاقات إذً أعلاقات أخرى غير الموجودة بين دولتين 

 ًʭتفاقات، وإذً ، ولا تنظّم اتفاقات، وليس قانوʪ لفعل إلاʪ لا يوجد قانونٌ  االعلاقاتُ الواقعة
دوليّ لتنظيم العلاقاتِ بين جميع الدول. لذلك كله لا يصح أن يوُجدَ قانونٌ دوليّ كما أنه لا 

 ًʭيصح أن تُسَمَّى الاتفاقات الدولية قانو  čعلى أن الناسَ حتى في الغرب أنكروا وجودَ ادولي .
جبارَها على تنفيذه. فمنذ إواستنكروا إلزام الدول ϥي قانونٍ دوليّ أي  قانون دوليّ عام،

ظهور فكرة القانونِ الدّولي دبّ الخلافُ بين فقهاء الغرب حول طبيعة قواعده، وشكّ 
وستن، وأتباعُهما في إنكلترا، أ، وهوبز، و ألمانياالكثيرون في قوēا الملزمة. فكانتْ، وهيجل، في 

دوليّ عام، وذهب إلى هذا الرأي كثيرون من فقهاء الغرب، وحتى الفقهاء  أنكروا وجود قانون
الغربيون الذين يقولون بوجود قاعدة القانون الدّولي، فإĔم لا يقولون بوجودها كقانونٍ واجب 
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مسؤولية  التنفيذ، بل يقولون إĔا عبارةٌ عن مجرد قاعدة أخلاقية لا يترتب على مخالفتها أيّ 
يجادَ تمحلاتٍ لتفسير معنى قانونية القانون الدّولي فإن تفسيراēم إالذين يحاولون قانونية. وحتى 

هذه تدل على عدم وجود القانون الدولي، وإن الموجودَ إنما هو العرفَ الدولي، وليس القانون 
من المفكرين حتى في الغرب يمكنه أن يقول بوجود  انا لا نظن أن أحدً إنالدولي، لذلك ف

 عام، والذي يُستطاعُ إثبات وجوده إنما هو العرفُ الدّوليّ ليس غير. قانون دوليّ 
والعرفُ المتعارَفُ عليه بين اĐموعات البشرية موجود، ومنه ما هو عرفٌ عامّ موجودٌ 
عند جميع اĐموعات البشرية منذ القديم حتى الآن، مثل عدم قتل الرسل بين الدول أو ما 

 اما هو عرفٌ خاصّ بين مجموعات معينة، مثل ما كان معروفً  يُسمّى بحصانة السفراء، ومنه
عند العرب من عدم منع أحد من زʮرة البيت الحرام. وهذا ما أشرʭ إليه في مطلع البحث 

اصطلاحاتٌ  بل، ة ولا شك، وهي ليست قانوʭً دمن العرف الدولي... فهذه الأعراف موجو 
 من الجميع، أو من مجموعات خاصة. وعليه يجري التعارفُ عليها بحكم تكرار حوادث معينةٍ 

 فإن العرفَ الدوليّ موجود، وأما القانون الدولي العام فلا وجود له.
جبارُ بقيت مسألةُ تنفيذ القانون الدّوليّ على الناس ʪلقوة، وهذا التنفيذُ ʪلقوة، أو الإ

عالمية أو من دولة على التنفيذ، لا يصحّ أن يكون، وذلك أن هذا التنفيذ إن كان من سلطة 
عالمية، فإنه يستحيلُ لأنه لا وجودَ للدولة العالمية. فإن كان من سلطة عالمية أي من مجموعة 

ن إحدى ألقانون، لأنه لو  ا، وليس تنفيذً عدواʭً  دّ عدول كبرى، أو من دولتين أو أكثر، فإنه يُ 
ʪقي الدول لا يمكن أن  الدولتين أو إحدى الدول التي تقوم ʪلتنفيذ خالفتِ القانونَ فإن

تنفذَه عليها. وكذلك لو أن الدولتين اللتين تقومان ʪلتنفيذ، أو مجموعَ الدول التي تقوم 
ʪلتنفيذ، خالفتِ القانونَ، فمن الذي ينفذه عليها؟ ʪلطبع لا أحد، وبذلك يكون تنفيذُ 

 ًʭللقانون الدّوليّ،  اتنفيذً ، وليس الدول القوية القانونَ على الدول الصغيرة أو الضعيفة، عدوا
وبذلك يظهر بوضوح أن لا وجودَ لتنفيذ القانون الدّوليّ العام على جميع الدول، فلا يصحّ 
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 ًʭلقوة، لأن ذلك لا يكون إلا عدواʪ وتقوم من جرائه أن يفُكّرَ بفكرة تنفيذ القانون الدولي ،
 الحروب.

وإنما  الا يمكن وجوده عمليč  وْليّ، بلصحّ أن يوجدَ قانونٌ دَ ومن هذا كله يتبينّ أنه لا ي
الموجود هو اتفاقات تحصل بين الدول، وأعراف يتعارفون عليها بشأن هذه الاتفاقات، 
وبشأن علاقاتِ الحرب، وعلاقات السلم، بين اĐموعات البشرية. وعليه إذا كان لا بد من 

ون عملُها النظر في الأعراف إيجاد جماعة دولية، فإنه لا يكون لها إلا قانونٌ إداريّ، ويك
الدولية، وفي مخالفاēا، وتدخل فيها الأعراف بشأن الاتفاقات الدولية، من حيث عقدها، 

 تؤُخذَ جميع الأعراف الدولية، بل تؤخذ وتنفيذها، والتحلل منها، وما شاكل ذلك. على ألاّ 
ولية، ويكون نشوءُ الأعراف التي نشأت في اĐتمع الدولي الذي تتشكلُ منه الجماعات الد

هذه الأعراف ليس بقرارات تضعها الدول، فهذا خطأ، وفيه كل الضرر، بل يكون نشوؤها 
حتى استقرت، وتكون الدول قد اعتقدت بدافع ذاتي أن  طويلاً  ابسبب اتباع الدول لها أمدً 

دة أو الأمر هذه الأعراف واجبةُ الاتباع. أما موضوعُ اتباع الدول لها، فإنه يكونُ بتكرار القاع
بمجرد  ا، لأن فعلَ الناس واصطلاحَهم على شيء لا يشكّلُ عرفً اعرفً  دّ عأو المفهوم الذي يُ 

، وهناك فرق بين اعامč  االفعل أو بمجرد الاصطلاح، بل لا بد من تكرار ذلك حتى يكون عرفً 
المكرر من العادة والعرف، فالعادة هي: العملُ المكرر من الفرد، وأما العرفُ فهو: العمل 

، فهذا العرف العام هو الذي تنظر فيه الا بد من التكرار حتى يدعى عرفً  االجماعة، فإذً 
الجماعة الدولية، حين تنظر في المنازعات الدولية، والمخالفات التي تحصل من الدول التي 

 تتشكل منها.
ة. وهذا فالعرفُ الدوليّ بمعناه الحقيقي، هو محلّ النظر حين فض المنازعات الدولي

تنفيذه على الدول ʪلقوة، بل ينفّذُ عن طريق الرأي في العرف الدوليّ لا يصح أن يفكّر 
ت اعتبار القاعدة ر العام، وʪلعامل المعنوي، فإن الدولَ المشتركة في الجماعة الدولية ما قر 
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يكون  ينئذٍ ، وحا، إلا بعد أن تحققت من صيرورته عرفً ادوليč  االفلانية أو الأمر الفلاني، عرفً 
، وعليه لا توجد هناك حاجةٌ ااعتقادُ هذه الدول ϥن هذا العرف واجبُ الاتباع موجودً 

ن قوةَ الرأي العام ضد الدولة المخالفة للعرف يجبر الدولَ إعن ذلك ف للتنفيذ ʪلقوة. وفضلاً 
 يرّ رية من أن تعُخوفُ اĐموعة البشجبار الخارجي الماديّ، و أكثر من الإ اوذاتيč  اطوعيč  اجبارً إ

عليها من خوفها من التنفيذ المادي، والحافز المعنوي  ابسبب مخالفتها العرفَ العامّ أكثرُ Ϧثيرً 
من الحافظ المادي، لذلك يُتركُ للرأي العام وللعامل  عليةالدافع لتنفيذ العمل هو أشدّ فا

 ذها.المعنوي أن يتولى تنفيذ قرارات الجماعة، ويكون ذلك هو طريقة تنفي
هذا من ʭحية ما يسمى ʪلأسرة الدولية أو الجماعة الدولية، أما شقاء العالم من 

 čحية تكتل هذه  بلمن كون الدولة دولةً كبرى،  االدول الكبرى، فإنه ليس آتيʭ هو آتٍ من
الدولة، واجتماعها على اقتسام المصالح والمنافع، هذا التكتل هو أساس البلاء، لذلك 

أن ينصب على التكتل ذاته للدولة الكبرى، لا على كون الدولة دولة كبرى، فالعلاج يجب 
فإن فرنسا قد ʬرت وأطاحت ʪلملكية وأعلنت الجمهورية، وبلجيكا ʬرت وفصلت عن 
هولندا واستقلت وحدها، والشعب الألماني استطاع أن يقضيَ على الدويلات التي كان 

وهذا كله ضد تكتل الدول الكبرى، لكن هذه الدول إليها، وأقام الوحدة الألمانية،  امقسمً 
الكبرى ذاēا بعد أن تغير نظامها، ظلت متمسكةً بفكرة التكتل الدولي، وهذا التكتلُ هو 
الذي أدى إلى الحرب العالمية الأولى، وهو الذي أدى إلى الحرب العالمية الثانية، وهو الذي 

دول الأخرى سواء أكانت صغرى أم  على ال اعلى السلام، بل يشكل خطرً  ايشكل خطرً 
كبرى، لذلك لا بد من معالجة التكتل الدولي، على وجهٍ يلغي فكرة التكتل بين الدول 

 čمʫ ًاالكبرى إلغاء. 
قد أزالتا التكتلين العالميين أي المعسكرين  اصحيح أن أميركا وروسيا ʪتفاقهما معً 

ة الثالثة، لكنهما فعلتا ذلك بتكتلٍ جديدٍ الشيوعيّ والرأسماليّ، وأبعدʫ خطر الحرب العالمي
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أĔما عالجتا فكرة التكتل من الدول الكبرى، بل حولتا هذا التكتل  دّ منهما، ولهذا لا يعُ
، هو اقتسام العالم بين دولتين كبيرتين، اجديدً  المصالحهما بتكتل جديد منهما، وأوجدʫ خطرً 
خلص من خطرهما أو خطر أي منهما. لذلك مما يضرّ ʪلموقف الدولي، ويؤدي إلى صعوبة الت

، يصعب أو امحكمً  من أن تعالجا التكتل الدولي، عقَّدʫه وكرَّستاه، وجعلتاه تكتلاً  فإĔما بدلاً 
يعسر على الشعوب أو على الدول الصغرى نقضُه، أو ضربُ قوته. وعليه فلا بد من علاج 

 سريع لفكرة التكتل من الدول الكبرى.
هو هذا العلاج، فالذي نراه هو أن العلاجَ لا يتأتى إلا بتغيير المفهوم من  اأما م

أساسه، لأن سلوكَ الإنسان في الحياة إنما يكون بحسب مفاهيمه عنها، فلا بدّ من تغيير هذا 
، ثم المفهوم عند الشعوب التي تتكونُ منها الدول الكبرى، التي تعتنقُ فكرةَ التكتل الدوليّ أولاً 

ال لإزالة التكتلات الدولية من الوجود، وما لم يغُيرّ هذا المفهوم، فإن شقاء العالم ʪلدول الانتق
 ، بل ربما يتضاعف هذا الشقاء.االكبرى سيظل موجودً 

أما طريقةُ تغيير المفهوم فهي إيجاد رأي عام دولي ضد التكتلات، وهذا هو العلاج 
ر الشعوب الضعيفة في القرن التاسع عشر  الناجع لذلك. والدليل على هذا أن فكرةَ استعما

يع دول أوروʪ، الصغرى منها والكبرى، وتسابقت على جمكانت محلّ فخر واعتزاز عند 
وبلجيكا،  ألمانيااستعمار الشعوب والأمم بشكل جنوني، لا فرق بين إنكلترا وهولندا، ولا بين 

الشعوب. ولما قامت الدولةُ سبانيا، فجميعُ دول أوروʪ خرجت لاستعمار إولا بين فرنسا و 
الشيوعيةُ في روسيا بعد الحرب العالمية الأولى تبنت فكرةَ محاربة الاستعمار وهاجمته بضراوة 

ن إوعنف، وحثّت شعوبَ العالم على مقاومة الاستعمار، وحرّضتها على المستعمرين، وما 
الم ضد الاستعمار، لذلك جاءت الحربُ العالمية الثانية، حتى وُجِدَ رأيٌ عامٌ كاسحٌ في الع

ϵ اء الاستعمار في العالم، وشاعت فكرة التحرير، وُضعَ في ميثاق هيئة الأمم مواد تتعلقĔ
الرأي العام العالمي أن فتراجعت الدول الاستعمارية عن الاستعمار، واضطرُّت تحت ضغط 
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 ذت ذلك أسلوʪً الشعوب المستعمَرة حريتها واستقلالها، وإن كانت بعضُ الدول قد اتخ تعطي
لتغيير شكل الاستعمار. ومهما يكن من أمر فإن الرأيّ العامّ استطاع أن يغُيرّ النظرةَ لفكرة 

لدول الكبرى، أو بتعبير أصح لفكرةِ تكتّلِ الدول إلى االاستعمار، وكذلك الحال ʪلنسبة 
شقاء الكبرى، لذلك ما على الشعوب التي عانت وتعاني من تكتل الدول الكبرى من ال

والبلاء إلاّ أن تبذلَ المحاولاتِ الجديةَّ لمقاومة فكرة تكتل الدول الكبرى مقاومة ضارية، حتى 
 تصلَ إلى إلغائها من الوجود.

بقيت مسألةُ الاستعمار أو Ĕب خيرات الشعوب وإذلالها، وهذه الفكرةُ وإن سار 
خطرَ الأعمال التي تشقى đا العالم خطوةً لا ϥس đا في مقاومتها، فإĔا ولا شك لا تزال أ

على الاستقرار المحلي، والاستقرار العالمي، وما أزمةُ  االشعوب الضعيفة، وأكثرَ الأعمال خطرً 
الكونغو التي استمرت عدة سنوات، وأزمةُ الشرق الأوسط الحالية، إلا نموذجٌ من نماذج خطر 

  مشكلة الاستعمار.الاستعمار على الاستقرار، لذلك كان من أشد الضرورات معالجةُ 
إن الاستعمار جزء لا يتجزأ من المبدأ الرأسمالي، بل هو طريقةُ تنفيذ فكرته، لذلك لا 

 čʮأن تبُذلَ  من إلا بمقاومة المبدأ الرأسمالي وإزالته من الوجود، لذلك لا بد سبيل لعلاجه جذر
 لمبدأ الرأسمالي والقضاء عليه.االجهود في إزالة 

في معالجة الاستعمار وفي مقاومة المبدأ الرأسمالي، لكنها  اشوطً  لقد سارت الشيوعية
سارت بفكرةٍ خاطئةٍ، وبمقاومةٍ عرجاء، فقد قاومت عقيدةَ فصل الدين عن الدولة بعقيدةِ 
التطور المادي، وعقيدةُ التطور المادي عقيدةٌ خاطئةٌ وتخالف فطرةَ الإنسان، لذلك لم تجد 

يهم في سلوكهم في فعن أن الأفراد الذين اعتنقوها لم تؤثر  لية فضلاً في اĐتمعات الرأسما قبولاً 
الحياة، لأن من يعتقد ʪلتطور الماديّ لا يضيره أن يطبق فصل الدين عن الدولة، لأن عقيدة 
فصل الدين عن الدولة يمكن أن يعتنقها المقرّ بوجود الله، والمنكرُ لوجود الله، لأĔا لا تعني 

تعني عدمَ تحكيم الدين في شؤون الدولة، وهذا لا يؤثر في سلوك  بل الإيمانَ، الإلحادَ ولا تعني
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من يعتقد عقيدة التطور المادي، ومن هنا نجد أن العقيدة الشيوعية لم توُثرْ على اĐتمعات 
 الرأسمالية ولم تحُدثْ فيها أيّ تغيير.

ومن أتى بعده من  أما مقاومة الشيوعية للرأسمالية، فقد بدأت ϥفكار كارل ماركس
فلاسفة الشيوعيين، فأوجدت من يعتنقها من الأفراد والجماعات، لكنها لم تستطع أن تجعل 

 ًʪذلك فإن طريقتها في تجسيدها  ضلاً عنتها تعتنقها بمجرد الدراسة والبحث، وفبرمّ  شعو
ة بكيان، أي بدولة شيوعية، كانت طريقةً خاطئة، وطريقةً خيالية، فهي خاطئة من ʭحي

 čا تريد جعل الثورة عالميةً، اجعلها إيجادَ الدولةِ طريقة للوصول إلى إلغائها كليĔوهي خيالية لأ ،
 čلشعوب المتقدمة صناعيʪ ثم تعمّ العالم، لذلك اضطرُّ لينين لمخالفتها بحجة تفسيرها،  اتبدأ

اعية من فأوجد الدولة الشيوعية في روسيا، وكانت في ذلك الوقت متأخرة من ʭحية صن
أوروʪ، وأوجدها في روسيا وحدها، ثم بعد ثلث قرن جاء خلفاء لينين ليتحالفوا مع أكبر 

 ني أميركا، أي: تحالفوا مع الاستعمار.عدولة استعمارية، ن
لذلك لا يصح أن يرُكنَ على سير الشيوعية في معالجة الاستعمار، ولا على مقاومتها 

 دأ الرأسمالي والقضاء على الاستعمار، فما هذا العلاج؟له، فلا بد من علاج آخر لمقاومة المب
ذلك: أن العلاجَ الوحيد للاستعمار هو طرحُ الفكرة الكليّة عن الكون  نوالجواب ع

دخالهُا إلى ميثاق الجماعة الدولية القائمة على إوالإنسان والحياة في ميدان النقاش العالمي، و 
هذا النقاشُ العالميّ للفكرة الكلية عن الكون تنفيذ العرف الدولي ʪلرضا والاختيار، ف

والإنسان والحياة، هو الذي يغيرُ المفاهيم، ويزيلُ المفاهيمَ المغلوطة، ويصحّح العرفَ الدولي. 
فالاستعمار وجهةُ نظرٍ معينة في الحياة، ولن يقُضَى عليه ما لم تغُيـّرْ وجهة النظر هذه. 

، لكنه لم فيهوجد لدى العالم ضد الاستعمار قد أثر صحيحٌ أن الرأيَ العامّ الدوليّ الذي 
ولم يضعف وجوده، وكل الذي حصل هو تغييرٌ في أسلوبه. والبلاد التي  يقض عليه،

لاتينية، لا تزال مستعمراتٍ وإن كانت قد وضعت في لفي أفريقيا وآسيا وأميركا ا تاستعمر 
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ʪلثورات، والحروب المحلية، والدولية. أسلوب استقلالات. ولن تتحرر هذه المستعمرات إلا 
ولكن ما دامت الدول الكبرى الموجودةُ في العالم تعتنقُ الاستعمارَ كفكرة، وتسخّرُ قواها من 

ها تأجله، فإنه لا سبيل لإِزالة الاستعمار من العالم، إلا ϵزالة فكرته من نفوس معتنقيها بصف
 وجهة نظر لهم في الحياة.

يقاوَمَ الاستعمار مقاومةً ماديةًّ، وأن يستمر الرأي العام ضده، صحيحٌ أنه يجب أن 
الناجعُ هو  ا ليس العلاجَ الناجعَ، بل العلاجوأن تُضاعَفَ الجهودُ في سبيل ذلك، لكن هذ

طرحُ الفكرة الكلية عن الكونِ والإنسانِ والحياةِ في ميدانِ النقاش العالمي، تتناولها جميعُ 
في الجماعة  وصًامحلّ بحث ونقاش بين الدول جميعها وخص ادوليč  الشعوب والأمم، وتوضعُ 

 الدولية.
تكتل الدول الكبرى، وفكرة الأسرة الدولية، وفكرة ــــــ ـ هذه هي الأمورُ الثلاثةُ 

التي شقيَ العالم đا، وحيل بسببها بينه وبين السير في طريق السعادة، وهذه هي ـــــــ  الاستعمار
ن علاجَه منها لا يعني منعَ الحروب، ولا إعالجَُ đا من هذه البلاʮ الثلاث. إلا الكيفيةُ التي يُ 

Ĕاءَ الفخاخ الدولية، والمناورات السياسية، والمداورات إمنعَ القلاقل والاضطراʪت ولا يعني 
الخبيثة، وإنما يعني إزالة كابوسٍ جماعيّ ثقيلٍ يصعبُ التخلص منه، وإلا فالنزاع بين الدول 

بيعيّ، ولجوء الدول إلى الحروب طبيعيّ، وقيام المناورات والمداورات طبيعيّ، لكنها تكون ط
محدودة، فلا يجر العالم كله إلى الحرب كما حصل في الحربين العالميتين  افردية، أو أمورً  اأمورً 

يكون فيه  بلالماضيتين، ولا ينحصر تفكير الدول بمص دماء الشعوب كما هي الحال الآن، 
ا هو في طبيعة البشر، من الهدى والضلال، ومن الخير والشر، ومن الحسن والقبيح، فيكون م

 čكله كما هي الحال منذ أن وُجِدَتْ فكرةُ تكتل الدول   افيه من هذا وذاك، ولا يكون شر
الكبرى، وفكرةُ الأسرة الدولية، وفكرةُ الاستعمار حتى الآن. لذلك لا بد من وضع حد لهذا 
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يطغى على العالم منذ عدة قرون، والذي تكتوي بناره الشعوب والأفراد على حد  الشر الذي
 سواء...
وقد يقال كيف يتأتى للأفراد أن يؤثروا في السياسة العالمية؟ بل كيف يتأتى للأحزاب «

 ؟»لا سيما أن هذا الاتجاه قد أخذ دورَ العراقة واستمر عدة قرونو أن تؤثر في اتجاه الدول، 
ذلك: أن الأفراد أو الأحزاب حين يتابعون الأعمال السياسية،  نوالجوابُ ع

ويتفهمون السياسة الدولية لا يصح أن يتتبعوها من أجل المتعة العقلية والترف الفكري، ولا 
يتتبعوĔا من أجل أن يرعوا شؤون العالم، ومن أجل أن  بلمن أجل التعلم وزʮدة المعلومات، 

فيها على العالم، أي من أجل أن يكونوا سياسيين، وحاشا  يفكروا ʪلطريقة التي يؤثرون
أن يقصدَ المتعة العقلية، ولو كان من أعظم العقلاء، وحاشاه أن يميل للترفِ «للسياسي 

يتتبع السياسةِ ويفهم الموقف الدولي، والوضعَ  االفكري ولو كان من أعمق المفكرين، فهو إذً 
نه سياسيّ فقط، لا لأنه عاقلٌ أو مفكر. ومعنى كونه الدولي، ويتابع السياسةَ الدوليّةَ، لأ

 čأن يؤثر في السياسة الدولية، هذا من على أن يرعى شؤونَ العالم، أي على أنه يعمل  اسياسي
من أمة،  اه جزءً تيعمل بصف بلنه فرد أجهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يعملُ وهو يتصوّر 

ممن يقررون سياستها أو ينفذوĔا، فإنه ممن  ن لم يكنإه في كيان، أي في دولة، وهو توبصف
أن يكونوا ممن يقررون أو ينفذون، أو يحاسبون المقررين والمنفذين، وبذلك يؤثر إلى يطمحون 

 čاليس له صلاحياتُ التقرير أو التنفيذ، ومتى كان كذلك كان مؤثرً  احتى لو ظل فردً  ادولي ،
أمثاله، أو يسعى هو وأمثاله لأن يجعلها تؤثر في في لأن الدولة التي هو في كياĔا تؤثر 

السياسة الدولية والموقف الدولي، ومن هنا ϩتي ما يقصد من ثمرات المفاهيم السياسية، وهو 
جعلُ الدولة تؤثر في السياسة الدولية، وفي الموقف الدولي، عن طريق إيجاد الأفراد الواعين 

 čلا سيما من الدول الكبرى. ومن و تي تحصل في العالم، ، والمدركين للأعمال السياسية الاسياسي
هنا كانت الخطوةُ الأولى للتأثير في السياسة الدولية، والموقف الدولي، هي بلورة المفاهيم 
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السياسية، وكانت اللبنةُ الأولى حملَ الأفراد على تتبع الأعمال السياسية، وتفهم السياسة 
Ϧثيرُ الدولة في السياسة الدولية  االعالمية، فيأتي طبيعيč الدولية أي إيجاد سياسيين في السياسة 

والموقف الدولي، وبذلك يظهر مدى ضرورة المفاهيم السياسية، ومقدارُ قيمة هذه المفاهيم، 
نه يجب أن يُـعْلَمَ أن الدولة لا تكون دولة لها الوجود الدولي، إلا ʪلعلاقات مع الدول إإلا 

لا يكون له وجودٌ في مجتمعه إلا ʪلعلاقات مع الأفراد والآخرين، الأخرى، فالفرد في اĐتمع 
ومكانته في اĐتمع وبين الناس تكون بحسب هذه العلاقات، وبحسب Ϧثيره في العلاقات بين 
الناس، وكذلك الدولة فإن وجودها إنما يكون بوجود علاقاتٍ لها مع الدول، ومكانتها ترتفع 

 ».ول وبحسب Ϧثيرها في العلاقات الدوليةوتنخفض بحسب علاقاēا مع الد
بعد أن استعرضنا القانونَ الدوليّ الذي انبثق عن تكتل الدول الكبرى وما أصاب 
العالمَ من حروب وحلّ به من مصائبَ وشرحنا فائدة العرف الدوليّ نعود لنرى أن الأعمال 

عددة منها قضية أفريقيا. فهذه القضية السياسيةَ التي تقعُ في العالمِ كثيرةٌ تتعلّقُ بقضاʮ دولية مت
 م وقضيتُها هي قضيةُ الاستعمارِ ليس غير.1960لم تنشأ في اĐالِ الدولي إلا بعدَ 

 čʮوفيها خيرات كبيرة من مواد خام وثروات زراعية فإن أفريقيا بلادٌ متأخرةٌ فكر ،
لقرنِ الثامنِ عشر والتاسع وحيوانية بشكلٍ خيالي، ولما اندفعت الدول الاستعمارية في أواخر ا

دولةٍ  ا القارةُ الأفريقيةُ، وأخذتْ كلّ عشر في الاستعمار كان من جملة الأماكن التي غزوه
تستعمرُ منها ما تقدر عليه، ولم يحصل احتكاكٌ قوي بين الدولِ على استعمارها، لذلك 

رة لأوروʪ. وقد ظلت استقرت فيها أكثرُ الدولِ الاستعمارية، وصارت القارةُ كلها مُسْتـَعْمَ 
الدولُ الأوروبية تسيطرُ على مستعمراēا في أفريقيا حتى Ĕاية الحرب العالميةِ الثانيةِ. وحين 
وضع ميثاقُ هيئةِ الأمم أدُرجَِتْ فيه مواد تتعلقُ Ĕϵاء الاستعمار، ولكن وُضِعَتْ هذه المواد 

الدولُ الكبرى إلى بحث تصفية  ، وكذلك لم تصلِ اعلى شكلٍ يجعل تصفية الاستعمار تدريجً 
، وفي ذلك الحين وُجِدَ لأميركا 1960 عام ذلك إلا بعدعلى الاستعمارِ في أفريقيا والعمل 
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فيها عملاء، ومن يومئذٍ انتقل الصراع إلى أفريقيا، وصارت أميركا تحاولُ إخراجَ الدولِ 
 الاستعمارية والحلولَ محلها.

لاستعمار إلى أفريقيا فصارت قضيتها قضية دولية، وهكذا انتقل الصراعُ الدولي على ا
لأنه وأن اتفقت كلّ من إنكلترا وأميركا وفرنسا على صيغةٍ لجمع أفريقيا تحت رابطةٍ واحدةٍ 

ن الصراع في هذا المؤتمر وخارجه لا يزالُ بين الدولِ، ولا سيما إإلاَّ » المؤتمر الأفريقي«سمََّتْها 
 ًʭاليوم في طة العملاء كما هو حاصلٌ ابين فرنسا وإنكلترا بوس بين أميركا وإنكلترا، وأحيا 

  قضية دولية. تشاد فهذه القضية تعُدّ 
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  القضاʮ الدوليّة

 
 إن أهمّ هذه القضاʮ في الوقتِ الحاضر ثلاثٌ:

 قضية أوروʪ.ـــــــ  1
 قضية الشرق الأقصى.ـــــــ  2
 تعبيرهم قضية الشرقين الأدنى والأوسط.قضية العالم الإِسلامي أو على حد ـــــــ  3

ـــ أولاً   :قضية أوروʪ ــــ
تصفيةً لقضاʮ الحربِ العالميةِ الثانية، لذلك تجدها تتمثلُ بين  دّ عالقضيةُ الأوروبيةُ تُ 

لتقفَ  ، وتتمثلُ في المعسكر الغربي في توحيدِ أوروʪ الغربيةِ عسكرčʮ ألمانياالمعسكرينِ في توحيد 
الغربية  ألمانيافكرةُ تسليح  اسيا، وعلى الرغم من ميوعةِ إنكلترا فقد نجحتْ أخيرً في وجه رو 

وإدخالهِا الحلفَ الأطلسيّ وتوحيدِ دول غربيّ أوروʪ في منظمةٍ عسكريةٍ واحدة، وبذلك 
 يكونُ المعسكرُ الغربي قد ركزَ القضيةَ الأوروبية على وجهٍ معينّ.

الشرقية  ألمانيامقابل ذلك إجراءات عسكريةٍ. فأعطى أما المعسكرُ الشيوعيّ فقد اتخذ 
 عسكرčʮ  االشرقية اتحادً  لمانيااستقلالها، وقوى جبهتها العسكرية، وأقام من الدولِ اĐاورة لأ

يقفُ في وجه أوروʪ الغربيةِ هو حلف فرصوفيا. وعلى الرغم من مناداةِ الفريقين بحلّ مشكلةِ 
ت لحل المشكلة الأوروبية، فإن قضية أوروʪ لا تزالُ كما هي ولا يزالُ والدعوة إلى المؤتمرا ألمانيا

النزاعُ فيها بين المعسكرينِ، وبحلّ المشكلةِ في المعسكر الغربي بين دولهِِ على وجهٍ معين بقي 
 النزاعُ بين المعسكرين فقط، وتعقّدتِ المشكلةُ وتعقّد حلّها.
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م في فيينا، 1961 عامالحالُ هكذا إلى أن تم الاتفاق بين خروشوف وكندي  توبقي
، واتفقا على رأي واحدٍ ألمانياالحال، إذ توحد رأي أميركا وروسيا تجاه قضية  تحيث تغيرّ 

 قال فيه: اتجاهَ قضيةِ أوروʪ وقد ظهرَ ذلك فورَ اجتماعهما، فقد أعطى جون كندي تصريحً 
، لها ما يبررها، فإن روسيا ضُربَتْ عسكرčʮ  ازوِ أوروʪ لها غزوً إن تخوفات روسيا من غ«

من أوروʪ مرتين في التاريخ، فالمرة الأولى في عهد ʭبليون، والثانية في عهد هتلر، لذلك لا بد 
من وجودِ ما يضمنُ عدمَ وجودِ خطرٍ على روسيا من أوروʪ كنزع سلاحِ أوروʪ الوسطى 

 ».مثلاً 
دَلالة لا لبسَ فيها على أن رأيَ روسيا وأميركا تجاه قضية أوروʪ  دلُّ وهذا التصريح ي

 .اواحدً  بشكلٍ خاص صار رأʮً  ألمانياوقضية 
وأما فرنسا، فإĔا بعد مجيء ديغول إلى الحكمِ وحتى زʮرة ديغول للولاʮت المتحدة 

 وجعلها توحيدِ أوروʪى لع، كانت فرنسا تعملُ 1969واجتماعه بنيكسون في شهر آذار 
إلى حدٍّ لا تصبحُ فيه  ألمانياتقوية على قوة ʬلثة تقف بين المعسكرينِ، وكذلك كان يعمل 

على فرنسا، وإيجاد اتحاد كونفدرالي بين دول أوروʪ مع ضمان السيادةِ لفرنسا. ولكن  اخطرً 
 .ʪلذات ألمانيابعد استقالة ديغول لم يرسم سياسة واضحة لفرنسا تجاه أوروʪ وتجاه 

ϥ ا صارت توطد صلتهاĔوتطلعها على مؤامرات أميركا وروسيا  لمانياوأما إنكلترا فإ
وضد تقويتها، وصارت كذلك تحاولُ جاهدةً دخولَ السوق المشتركةِ حتى  ألمانياضد تطور 
 ا: من أجل أن تُسَجّلَ نفسَها رسميč من الدخول وذلك كان لهدفين رئيسيين، أولاً  اتمكنت أخيرً 

: من أجل استخدام أوروʪ كقوةٍ ضد العملاقين. فأوروʪ قوة كبرى في اأĔا دولةٌ أوروبيةٌ، وʬنيً 
ة على السلامِ ير قضية أوروʪ قضية خط ملاقين وبعدَ وجودهما. ولذلك تعُدّ العالمِ قبلَ وجودِ الع
 ʪندلاع شرارة الحرب. االعالمي وēددُ دائمً 
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يتفق مع واقِعها ومع خطورēِا وهي القضية  اوʪ بحثً حثَ أور من أن تبُ وعليه فلا بد
.ʮالأولى في العالم بين جميعِ القضا 

 : قضيّة الشرق الأقصَىاʬنيً 
أما قضيةُ الشرق الأقصى فإن الأمرَ يختلفُ فيها كلّ الاختلافِ عن قضيةِ أوروʪ، لأن 

ʪهي قضيةُ الوقوفِ في وجهِ روسيا والدفاعُ عن أورو ʪاجمَ روسيا دوإعدا قضية أوروē ها لأن
إذا وقعت حربٌ بين المعسكرين، لكن قضية الشرق الأوسط هي قضيةُ مستعمرات، ودفاع 
عن الاستعمارِ، وهي وإن بدت مظاهرهُا في فييتنام وكورʮ وفرموزا وكمبودʮ، لكنها في 

 ينها ʪقمتهِ، وبعبارة أخرى هي قضية الصين، وتفرعت الحقيقة قضيةُ الشرق الأقصى برمّ 
القضاʮ. وتقومُ سياسةُ المعسكرِ الشرقي في هذه المنطقةِ على أساسِ تصفيةِ الاستعمار 

 ، وعلى أساسِ رجوع الياʪن دولةً قوية.عيالغربيّ، وضمّ جميع هذه المنطقة للمعسكرِ الشيو 
ونَ وتقومُ سياسة المعسكرِ الغربيّ على تركيزِ الياʪن ضد المعسكرِ الشرقي والحيلولةِ د

امتدادِ الخطر الشيوعي، وتركيزِ الاستعمارِ في هذه المنطقة. وترغب أميركا في الاحتفاظ ببقاءِ 
حكومة الصين الوطنيةٍ لتسخرها في يومٍ ما لمحاربة الصين الشيوعيةِ وتخليصها من المعسكر 

إلى كورʮ الشرقي لترجعَ حكومة الصين الوطنية. ويحاولُ المعسكرُ الشرقيّ أن يركز الموقف في  
ها من الأميركان كما فعل في فييتنام الجنوبية بحيث ضمها إلى فييتنام الشمالية طهير ه لتجانب

وأصبحتا جمهوريةً شيوعية واحدة، كما تحاولُ الصينُ أن تغزو جزيرة فرموزا وتحتلها بعد أن 
نطقةِ،  دخلت هيئة الأمم وأخرجت منها الصين الوطنية. وهكذا يقفُ المعسكرانِ في هذه الم

ن المعسكر الشرقي جبهة واحدة في هذه المنطقة، في حين إكلّ واحدٍ في مواجهة خطته، إلا 
شأنه في كلّ قضية  يةأن المعسكرَ الغربيّ يقف جبهةً مفككة، وتختلف وجهاتُ نظرهِ السياس

في هذه المنطقةِ هو اختلافُ  امن القضاʮ العالمية. والذي يجعلُ المعسكر الغربي مفككً 
أĔا سوق على قضية الشرقِ الأقصى، فبريطانيا تنظر إلى الصين  لىإجهاتِ النظر ʪلنسبةِ و 
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ذهاđا مع المعسكر الشرقي كارثةً ما دامت تجارēُا تجد طريقها إليها،  دّ علتجارēا، لذلك لا تُ 
على وجودِها   اوجودها مع المعسكر الشرقي يشكلُ خطرً  دّ عولو على شكل محدود. ولا تُ 

ةٍ كبرى ما دامت ليست هي الدولةَ الأولى. لذلك لا تجدُ ما يبررُّ مهاجمة الصينِ كدول
والاحتكاكَ بروسيا في هذه المنطقةِ. زد على ذلك أن بريطانيا قديمة الوجود، وعريقةُ النفوذِ 

ي تحافظ على بقائها هناك، وعلى تركيز نفوذها في مستعمراēا، وأي حركة تقوم في هفيها، و 
هذه أن لا سيما و على المستعمرات لا يمكن أن تؤيدها بريطانيا،  اطقة تسبب قلقً هذه المن

لموادّ الخام، تستغلها ʪلبضاعتها فحسب، بل هي بلادٌ غنيةٌ  االمستعمرات ليست أسواقً 
ه مراكز استراتيجية، وإذا استعرض المرء خريطةَ الشرقِ نفسبريطانيا وحدَها، وهي في الوقت 

يطانيا لا تزالُ تستعمرُ على ساحلِ الصينِ الجنوبي الشرقي جزيرةَ هونغ  الأقصى يجد أن بر 
كونغ، والملايو وفيها سنغافورة المركز الاستراتيجي، وماليزʮ التابعة لأندونيسيا،وبورما وسيلان، 
وإن أصبحت هذه الدولة في الكومنولث البريطاني، فهذه البلاد تتركزُ فيها بريطانيا 

ها، لذلك يدور موقفُها في الشرق الأقصى حولَ بقاءِ استعمارهِا ونفوذِها وتستعمرهُا وتستغل
لهذه البلاد. فهي حين تقومُ ϥعمالهِا وتسايرُ أميركا لا تتجاوزُ الحدودَ التي رسمتها لنفسها، ولا 
تجازِفُ في القيامِ ϥيّ عملٍ يهدّدُ مستعمراēِا ونفوذَها، لذلك نجدُها في قضيةِ إدخال الصين 

لكنها  ،جانبِها، وفي قضيةِ فرموزا تعلنُ أĔا لا تحاربُ من أجل فرموزاإلى  هيئةِ الأممِ تقفُ في
جانبِ الولاʮتِ المتحدةِ، ونجدها قد اشتركت في حلفِ جنوبي شرقي إلى مستعدةٌ للوقوفِ 

ة لحماي اآسيا، لكنها حتى الآن لم تقمْ ϥي عمل يؤثر فيها، لذلك لم يؤلف هذا الحلف جيشً 
المنطقةِ. والسبب في ذلك هو محاولةُ بريطانيا الوقوفَ في هذهِ المنطقةِ عند حدّ يتفق مع 

 سياستِها الاستعمارية هناك.
أما فرنسا فإĔا كانت من الدولِ المستعمرةِ في هذه المنطقةِ، وكانت تحتلّ الهندَ الصينيةَ 

مرةُ من أثمنِ وأكبرِ المستعمراتِ الفييتنام واللاوس وكمبودʮ، وقد كانت هذه المستع يالتي ه
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من أكبر مواردِ الثورةِ الفرنسيةِ لغنى هذه البلاد في المواد الخام، غير  االفرنسيةِ، إذا كانت موردً 
 čʮثم كان مؤتمر جنيف فصفّى هذه البلاد بقرار منه تصفية أن فرنسا بعد أن انكسرت عسكر ،

تعد دولة لها أهميةٌ في هذه المنطقةِ، ولم تحرصْ ، فإن فرنسا لم اكبيرً   اأضعفت مركزها إضعافً 
 أميركا ولا بريطانيا على دخولها في حلفِ جنوبي شرقيّ آسيا.

وأما أميركا فإن موقفها في الشرق الأقصى يختلفُ عن موقفِ بريطانيا، لأن أسلوبَ 
أهدافها، أميركا في الاستعمار يختلفُ عن أسلوب بريطانيا، وأهدافها في الشرقِ الأقصى غير 

فأميركا تطلعت إلى تصفية نفوذِ هولندا وبريطانيا وفرنسا من المنطقةِ لتحتلّ هي مكاĔَا، 
ولكن على أساس أسلوđا في إعطاء ما يشبه الحكمَ الذاتي وهو الذي اصطلح عليه ʪسم 

 čاالاستقلال، واستعمار البلاد سياسي  čاوثقافي  čʮواقتصاد čʮلتثبت  ، وتسخير هذا الحكم عسكر
ن إاستعمارها. وقد نجحت ʪلفعلِ في تصفيةِ نفوذِ هولندا وبريطانيا وفرنسا وبريطانيا، إلا 

النشاطَ الشيوعيّ في المنطقة، وانضمام الصين إلى روسيا أدى إلى عدم تمكّن أميركا من أن 
 أندونيسيا، وعدم تمكنها كذلك من تصفية نفوذ بريطانيا، ثم كان تقلص فيتخلفَ هولندا 

ضربة قوية للخطط  اوسياسيč  طة المعسكر الشيوعي عسكرčʮ انفوذ فرنسا من الهند الصينية بوس
 čمن المنطقةِ تحرص على بقاء  االأميركية. لذلك صارت أميركا بعد ذهاب فرنسا سياسي

 وتشركها في إجراءاēا لتقويةِ الجبهةِ في وجهِ المعسكرِ الشرقي. ابريطانيا معها هناك ظاهرً 
قضية الكبرى في نظر أميركا في الشرق الأقصى هي قضية الصين، هذه البلاد التي وال

أن في يزيد سكاĔا على مليار نسمة، والتي هي مفعمة ʪلمواد الخام والتي كانت Ϧمل أميركا 
وفي معسكر الشيوعيين، وهذه خسارةٌ تكون مستعمرة لها. فهذه البلاد صارت شيوعية 

سمٌ من جهة أخرى. لذلك نجدُ أميركا لا تريد اعتبار الصين من جهة، وخطرٌ مج فادحةٌ 
Ĕا رضخت إالشيوعية إحدى الدول الخمس الكبار، بل قاومت الاعتراف đا كذلك، إلا 

أن Ϧخذها حليفة لها في على راحت تعمل نفسه واستسلمت للأمر الواقع، وفي الوقت  اأخيرً 
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ها التي إلى مواردصناعية دولة لا تغلبُ ʪلنسبة  ات بلادً حالصينَ بعد أن أصب دُّ المستقبل. وتع
 لا تنضبُ وكثرēا العددية وسعة مساحتها.

وإذا صح ما يقالُ عن خطةِ أميركا في استخدامِ الصين الوطنيةِ الصينِ، فإĔّا مضطرة 
ʪلقنابلِ الهيدروجينية، وهذا يعني وجود خطرِ اندلاع  قوčʮ  الأنْ تسندَ الصين الوطنية سندً 

حربٍ عالمية. ويستبعد المراقبون للموقف الدولي حصول ذلك ولا سيّما أن قضية فرموزا هي 
قضيةٌ سياسيةٌ وليست قضيةً عسكريةً. وعندما وافقت أميركا على دخولِ الصين الشيوعية 
هيئة الأممِ، فإن قضية فرموزا لم تعد قابلة للتفجير العالمي ووقفت عند حدّ، وخفَّ التوترُ 

أي حال فإن  فيفي الشرق الأقصى إلى حين، وإن كان لا يوقفُ الحربَ الباردة. و  الدوليّ 
أميركا تعتقدُ أنه ليس لزحفِ الشيوعيين في الشرق الأقصى حدّ يقفون عنده، لا من ʭحيةٍ 

لا الذي انتهى ϵبرام حلف يسياسيةٍ، ولا من ʭحيةٍ عسكريةٍ، لذلك قامت بعقد مؤتمرِ مان
نكوك لاتخاذ إجراءات سياسية في المنطقة، ثم اجتمع أعضاء الحلف في ʪ جنوبي شرقي آسيا،

لكنهم أخفقوا في ذلك. وهكذا تقوم أميركا بتجميعِ دول المنطقةِ لتشكيل جبهة للوقوف في 
وجه الغزو الشيوعي، ثم للهجوم عليه حين تحين الفرصة. لكن ميوعة موقف بريطانيا، 

صالح إلى اك، جعل الموقف في الشرق الأقصى يميل وتفكك المعسكر الغربي بوجه عام هن
 أن الرأيَ العام هناك ضد المعسكر الغربي. فضلاً عنالمعسكر الشيوعي، 

قضيةِ الشرق الأقصى، وهي تبينُّ بوضوحٍ انتصارَ  لىإهذه خلاصةُ الموقف ʪلنسبةِ 
ولن ينقذَ موقفَ المعسكرِ الحركاتِ في المنطقةِ وϦييد الشيوعيين واĔزام الجبهاتِ الاستعمارية، 

الغربي هناك أيّ منقذ من ʭحيةٍ سياسيةٍ لضعف ثقةِ أنصارهِ بهِ، وَلِكرهِ الناسِ له وازدʮد 
، والهزائم السياسيةُ التي مُني đا الاستعمارُ قوčʮ  االتذمر منه، والحركات هناك تجد لها سندً 

 االشيوعيّ هناك هي الراجحةَ سياسيč أضعفت نفوذَهُ السياسيّ، وصارت كفةُ المعسكر 
 čحيةِ المعسكرِ اومبدئيʭ ومن ذلك يتبين أن قضية الشرق الأقصى بين المعسكرين هي من ،
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الغربيّ قضيةُ استعمار، ومن ʭحيةِ المعسكر الشرقي قضيةُ إخراجِ المعسكر الغربيّ ونشر 
لاستعمارِ ولو على أيدي الشيوعية، ومن ʭحية شعوب المنطقة قضية حركات للخلاصِ من ا

 الشيوعيين.
وهذا بخلافِ قضيةِ أوروʪ فإĔّا من ʭحيةِ الغربِ هي لتِـَقْوِيةِ الدولِ الأوروبية، وعلى 

، للوقوفِ في وجه روسيا، وليست هي قضية استعمارٍ أو دفاع عن الاستعمارِ، ألمانيارأسها 
دخالها في حظيرةِ الشيوعية، من ʭحية الشرق هي هجومٌ سياسيّ وفكريّ على أوروʪ، لإِ و 

ومن ʭحية الشعوب الأوروبية ودولها هي شعورٌ ʪلخطر الشيوعي عليها، ووقوف بحرارة 
وصدق كجزء من المعسكر الغربي لذلك تختلف هاʫن القضيتان، من حيثُ الجوهر، 

 لوجه. اوالهدف، لكنهما قضيتان بين المعسكرين مباشرة، ويقف المعسكران فيهما وجهً 
ʬ ًقضية العالم الإِسلامي:ـــــــ  الث 

أما قضية العالمِ الإسلامي أو قضية الشرقين الأدنى والأوسط، كما يسميها ساسةُ 
الغربِ، فإĔا تختلفُ كلّ الاختلافِ عن قضيتي أوروʪ والشرق الأقصى، إذ إن العالم 

موجودةً فيه نفوذه، وورسيا ليست ل خاضعالإِسلامي كله هو جزء من المعسكر الغربي و 
 ʪلفعل، كماهي موجودة في أوروʪ وفي الشرق الأقصى.

وأما الحزبُ الشيوعيّ الموجودُ في العالم الإِسلامي، فإنه ليس من القوة ʪلقدر الذي 
 تصوره بريطانيا وأميركا، لا من ʭحية العمل ولا من ʭحية العدد.
ية والتشويش على المعسكر أما من ʭحية العملِ فأعمالهُُ لا تزيد على بثّ الشيوع

الغربيّ، كالسير في المظاهرات وتوزيع المنشورات. وأما من ʭحيةِ العددِ فليستِ العبرة في 
الحزب السياسيّ هي في كثرة أعضائه بقدر ما هي في مبلغِ تجاوبه مع الأمّةِ، وسير الأمة معه، 

الشيوعيّ في العالم الإِسلامي،  مبدئهِ الذي يعمل له. والحزبُ على وقدرته على قيادēا للعملِ 
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لا يستطيع أن يقودَ الأمّةَ لمبدئه خطوة واحدة، حتى إنه يقوم بمظاهراتٍ يتذرعُ ʪلوطنية، 
 وʪلقومية، وʪلمصالحِ الآنية، فلا يجرؤ حتى الآن أن يقيم مظاهرة من أجل الشيوعية.

مَهم لا يعتقدوĔا، بل وأما الناسُ الذين يظاهرون الشيوعيةَ في هذه المنطقةِ فإن معظ
، قبلَ الحرب العالمية الثانية، وفي 1يعطفون عليها، وعطفُهم هذا هو مثلُ عطفهم على النازية

ثنائهِا، وما كانوا ʭزيين ولا محبين للنازية وهم حين يعطفون على الشيوعية إنما تدفعهم إلى أ
 ذلك كراهيتهم للاستعمار.

، ولا اموجود في العالمِ الإِسلامي، لا سياسيč وعلى ذلك فإن المعسكر الشيوعيّ غير 
 čʮالشرقية، وليست فيه الصين، وكل الذي فيه إنما هو الحزب  ألمانيا، فليست فيه عسكر

الشيوعيّ، وهو لا يعُتمد عليه في أعمال سياسية في حرب ʪردة، ولا في أعمال عسكريةٍ في 
يذكر سوى التشويش، وإن كان يبدو  اأثرً حربٍ حامية، لذا لا تكادُ تجدُ للمعسكرِ الشيوعي 

 في اليمن الجنوبية والعراق وسورʮ والحبشة. اأنه يتحينُ الفرصةَ لأن يجعلَ له مرتكزً 
الشيوعيةِ في الحرب  نهذا من ʭحيةِ الخطر الداخلي في السلم، أما الخطر الخارجي م

الشيوعي فيها ولا يزال المسلمون فغانستان بحجة دعم النظام فموجود. فها هي روسيا محتلة لأ
 ًʪعلى حدود إيران وتركيا،  اضد الروس، وهي موجودة أيضً  اضروسً  الأفغان يخوضون حر

وعلى مقربة من العراق وسورʮ. وفي حال نشوب الحرب بين المعسكرين لا يبعد أن تحتل 
 منه، ولا سيما تركيا وإيران. االشرق الأوسط أو قسمً 
سيطرة ونفوذ الدولتين: ل خاضعالإِسلامي في الوقت الحاضر يجد أنه والناظر إلى العالم 

بريطانيا وأميركا، ويجد أن هاتين الدولتين مختلفتا المصالحِ، مختلفتا الأهداف، ويجد أن الميدانَ 
الحقيقي الذي يقع فيه التنافس بينهما هو الاستعمار وبسط السيطرة والنفوذ، وإنه وإن كان 

                                                           
، وأهم أسسها: الاستيلاء على الحكم، ألمانيافي  1933النازية: هي الاشتراكية الوطنية أو الحركة الهتلرية التي Ϧسست أول عام   1

  كلها ʪلاشتراكية الوطنية وتنقية الجنس الألماني من كل شخص يجري في عروقه دم يهودي أو دم غير آري.  ألمانياوسحق الشيوعية، وصبغ 
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تجاوز دورَ التنافسِ إلى دور تصفيةِ النفوذِ البريطاني بعد أن صُفيّت  يبدو بوضوح أنه قد
فرنسا، ولكن لا تزالُ بريطانيا تتشبث ببقائِها، ولا تزال Ϧملُ في تثبيتِ أقدامِها، ومهما يكن 

العالم الإِسلامي منطقةً من مناطقِ  دّ عأمر، فإن المعسكر الشرقيّ في نزاعِهِ مع الغرب يُ  من
 لغربي.المعسكر ا

، في قضية العالم الإِسلامي حديث عن السياستين البريطانية اوالحديثُ السياسي، إذً 
والأميركية، والعملُ السياسيّ يستوجبُ معرفةَ السياسة الأميركية والبريطانية في الشرقين الأدنى 

فرض  والأوسط في خططهما وأساليبهما. الغاية واحدةٌ عند أميركا وبريطانيا من وجودهما، هو
السيطرة السياسية والثقافية والاقتصادية على الشعوب الموجودة في هذه المنطقةِ لاستغلالها. 

 čمن بريطانيا وأميركا ترى أن حماية الاستعمار من أعدائهِِ هي الهدفُ  لذلك نجدُ أن كلا
أحدهما نظرهما عدوان اثنان: في الرئيسيّ لكلّ عملٍ تقومُ به في المنطقة، وأعداء الاستعمار 

إشغالهم في قضاʮ  اعدوّ حقيقيّ وواقعي، موجود، وهم شعوب هذه المنطقة وأهلها، فعليهم إذً 
وطد ي اتحول بينهم وبين التفكير في قضيتِهم الحقيقيةِ وتثبيت الاستعمار على أيديهم تثبيتً 

 أركانه ويحميه من كلّ اعداء.
بدّ من أن تعد لمقاومة هذا العدو الثاني: عدوٌ محتملٌ هو روسيا والدول الشيوعية، ولا 

يقفُ دون غزو للبلاد. ومن هنا جاءت فكرة، مشاريعِ الدفاعِ عن  مادčʮ  االمحتمل إعدادً 
الشرق الأوسط، ϵشغال أهل البلاد đا تحت ألهُية حماية الوطن من الشيوعية، وللدفاع ضد 

نجدُ أنّ بريطانيا وأميركا متفقتان كلّ لمحاربتِهِ، لذلك  مادčʮ  االمعسكر الشرقي، ϵعدادهم إعدادً 
الاتفاق على إيجاد مشاريع ʪسمِ الدفاعِ عن الشرق الأوسط، ومتفقتانِ على أن المقصود من 
هذه المشاريع إنما هو حمايةُ الاستعمارِ ومحاربةُ عدوهما الحقيقيّ والحيلولة بينه وبين تحرير نفسه 

 خير البلاد والناس لمصالحهما في حالةِ الحرب.من السيطرة والاستغلال في حالة السلم وتس
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وعليه فإن أميركا وبريطانيا متفقتان على فكرة الدفاع عن الشرق الأوسط. وأما فكرةُ 
الدفاع من حيث هي، فهي من أميركا وليست من إنكلترا، ذلك أن أميركا وقد بدأت بعد 

لأدنى والأوسط، وتصفية النفوذ الحرب العالمية الثانية مباشرة تستهدفُ استعمارَ الشرقين ا
حتى طغى النفوذ  1954 عام. وما إن جاء اسريعً  االبريطاني فيهما، فقد نجحت نجاحً 

غير عادي في العالم كله  اعلى أن تبذل نشاطً  احمل بريطاني الأميركي على النفوذ البريطاني، مما
ا النفوذِ، فاستعادت ذđفي الشرقين الأدنى والأوسط، لتستردّ نفوذَها، أو تحتفظ  وصًاوخص
أي حالٍ فإن النفوذَ الأميركي حين نجح واتسعت المصالحُ الأميركية  فيمن كياĔِا. و  اشيئً 

، صار لا بد لأميركا من توطيد مراكزها، ومن إيجاد قوى عسكريةٍ لحمايةِ اعظيمً  ااتساعً 
بنسجِ شبكةٍ من  مصالحها من أهل البلادِ، وحماية المنطقة من الخطر الشيوعي. لذلك قامت

القواعد العسكرية الجوية، فأقامت قواعد عسكرية في مراكش، وليبيا والظهران، وفي تركيا 
كافية، ما لم تعبأ المنطقة كلها   دّ عوالباكستان، ومع هذا، فإن هذه القواعد، في نظرها، لا تُ 

لا سيما هي و قةِ، تعبئة عسكرية، فكان لا بد من إتمام مشاريعِ الدفاعِ المشترك في هذه المنط
مع خطتِهما العامة ϵقامةِ الأحلافِ  اشيً اعاملةٌ على إقامةِ مشاريع الدفاعِ في العالم كله، تم

وضع مشاريعِ الدفاعِ عن الشرقِ الأوسط بعد التوقيعِ على في الجماعية. وقد بدأت أميركا 
تبادل في تلك السنة افقتها بريطانيا في أوّلِ الأمرِ، فقد و وقد  1949 عامميثاق الأطلسي 

 ترومان وبيفن الشعور المشترك بضرورةِ الدفاعِ عن الشرقِ الأوسطِ، في خطابين ألقياهما.
ن إنكلترا كانت ترى مزاحمةَ أميركا لها في هذه المنطقةِ، فكانت تتريّثُ في الاندفاعِ إإلا 

على ذلك. فرفض đذهِ المشاريعِ، وطلبت أن تكون قيادة الشرق الأوسط لإِنكليزي، وأصرت 
بينـَهُمْ، أثر في المشاريع الأميركية للشرق الأوسط إلى حدّ كبير، وقد  االأميركان، مما أʬر خلافً 

أدى ذلك إلى اختلاف أميركا وإنكلترا في خطةِ الدفاع عن الشرق الأوسط، فصارت لأميركا 
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اول تنفيذَها، خطةٌ تختلفُ عن خطة بريطانيا، ورسمت كلّ واحدة منهما خطتهما، وصارتْ تح
 بغضّ النظرِ عن موافقةِ الدولةِ الأخرى:

 جماعية. اأميركا تريد أحلافً 
 وبريطانيا تريد معاهداتٍ ثنائية.

الأحلافُ الجماعية: تحتم اشتراكَ الدولِ الموجودةِ فيه إذا اشتبكتْ واحدةٌ منها ـــــــ  1
من دولتين أو أكثر مثل حلف أو أكثر في حربٍ مع دولةٍ أخرى، ويمكنُ أن يكونَ الحلفُ 

 الباكستان وحلف الأطلسي.ـــــــ  تركيا
اتفق الطرفان،  إذاالمعاهدات الثنائية: لا تحتم الاشتراك الفعلي في الحرب إلا ـــــــ  2

وتتبادلُ المتعاقدة الرأيَ فيما يتعلق ʪلأمور السياسية والعسكرية، ويمكن أن تكونَ المعاهدةُ 
، ويمكنُ أن تكونَ المعاهدةُ بين عدةِ دولٍ  المعاهدة البريطانية المصرية سابقً بين دولتين فقط كا

بريطانيا أسلوبَ  دّ عما بعد. وتُ  ، والذي دُعي حلف سانتو فياكمعاهدة حلف بغداد سابقً 
المعاهداتِ الثنائية أسلمَ من الأحلاف، ويقول الساسةُ البريطانيون: إنّ بريطانيا استفادت في 

 .ألمانياية الثانية من عدمِ دخول مصر في الحربِ معها ضد الحرب العالم
وتتلخص خطةُ أميركا في مشاريعها: ϵقامةٍ أحلافٍ جماعيةٍ من أهلِ البلاد. يكفي 

 čلأسلحة، حتى يكونَ الدفاعُ عن البلاد ذاتيʪ َمن  افيها أن يسيطر عليها الخبراء وأنَ ترتبط
Ĕِم مع أنهُّ في الحقيقةِ دفاعٌ عن مصالح الاستعمارِ. أهلِها، ϵيهامهم ϥنه دفاعٌ عن أوطا

ويلاحظ في هذه الخطةِ أن أميركا حين رأتْ أن خطةَ بريطانيا في هذه المنطقةِ كانت قبلَ 
الحرب العالميةِ الثانيةِ إقامةَ معسكراتٍ، وعقد معاهدات وكانت تعتمد عليهما في الإِعداد 

لثانية ʬرت الشعوب ضد بريطانيا، فلم تنفَعْها معاهدةُ للدفاع، وحين وقعت الحرب العالمية ا
العراق، ولا معاهدةُ مصر، ولا معاهدة حلف سعد أʪد، وكادت تعصف đا القلاقل في 

إʬرةِ حقدِ أهلِ  نع فضلاً فائدة،  العراق ومصر،، ولم تنجدها تركيا، فلم تكن لخطتها أيّ 
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عاهداتِ الثنائية إلى أحلاف جماعيةٍ ذاتيةٍ بين البلاد، لذلك رأت أميركا العدولَ عن فكرةِ الم
أهلِ البلادِ، وبذلك تتلافى أخطاء بريطانيا وتصفّي نفوذَها بقلعِ قواعِدها العسكريةِ وإلغاءِ 

 معاهداēا الثنائية.
شرق الأوسط لأميركي، وأن تكونَ مشاريعُ لولهذا أصرّت أميركا على أن تكونَ قيادةُ ا

 يةً، تزوَّد ʪلأسلحةِ والأموالِ والخبراءِ من أميركا.جماع االدفاعِ أحلافً 
وتتلخص خطة بريطانيا في ربطِ بلدانِ الشرق الأوسط بمعاهداتٍ ثنائيةٍ إما معها 

بعض، وتدخل هي كواحدةٍ منها في هذهِ المعاهدات، حتى يكونَ لها مع مباشرة أو بعضها 
يتِ استعمارها في السلمِ، وحمايتِهِ في حالةِ الحقّ في إبقاءِ القواعد العسكريةِ والحامياتِ لتثب

الحربِ، كما فعلتْ مع مصر، وكما فعلتْ مع حلفِ بغداد. وهذا يعني أن القضية في العالم 
الإسلامي هي قضية تتعلقُ ʪلاستراتيجيةِ والاستعمارِ وطرقِ المواصلات، أما الاستراتيجية 

الأوسطَ يشكلُ الحزامَ الغربي في النطاقِ  فإĔا كانت قبل اتفاق روسيا وأميركا، لأن الشرق
العسكري المضروب ضد روسيا. لذلك أنُْشِئت في الشرقِ الأوسط القواعد العسكرية ومنها 

نشئت فيه المطارات أالقواعد النووية، وجرت عدة محاولات لربطِ دولهِ في أحلافٍ عسكريةٍ و 
لها أهمية استراتيجية، أما بعد اتفاق  وتسترادات، وكانتالكثيرة والطرق العريضة المسماة ʪلأ

العملاقين فلم تعدْ لها تلك الأهمية العسكرية، لذلك أهمُِْلَ فيها شأن الأحلاف العسكرية 
في إزالة القواعد الإنكليزية، وقد نجحا في إزالة  اوأزُيلَتْ القواعد النووية، ويسيرُ العملاقان قُدُمً 

إِزالةِ القاعدة الأخيرة في قبرص، ونجحا في على  لا يزالان يعملانو قاعدة عدن وليبيا، 
الضغط على إنكلترا في اتخاذ قرارٍ بسحب قواēا العسكرية من شرقِ قناة السويس، وبذلك لم 

 تبق للشرق الأوسط تلك الأهمية الاستراتيجية.
ه طرق مواصلات، فالشرق الأوسط واقع بين أوروʪ والشرق الأقصى كونوأما أهميته  

وʪ وأفريقيا وبين روسيا وأفريقيا. لذلك فهو يتحكم ʪلمواصلات التجاريةِ وبين أور 
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احٍ وغيرهم، ونقل البضائع والموادِ الخام من نفطٍ يّ والاقتصادية، فنقلُ الركاب من تجارٍ وس
الشرق لذلَك يعُدّ وحديدٍ وفوسفات وغير ذلك إنما يتوقفُ على مواصلاتِ الشرقِ الأوسط، 

 هائلة في شأن النقلِ والمواصلات.الأوسط ذا أهميةٍ 
هِ دولة  توأما أهميته الاقتصادية فإĔا هي التي سببت لهُ هذا البلاء الكبير وإزالته بصف

كبرى وقوة عالمية، وحولته إلى مستعمرةٍ غربية تتزاحمُ فيه الدول الغربية على الاستعمارِ وبسطِ 
 النفوذِ.

، والمواد الخام الموجودة في الأردن والعراق نصفِ نفط العالم لىفالنفطُ فيه بما يزيدُ ع
وسورʮ وإيران وتركيا وغيرها يشكّلُ ثروةً هائلةً تعادلُ عشرة أضعافِ ثروة أوروʪ وأميركا 

 مجتمعتين.
 لذلك تتسابقُ الدول على استعمارهِِ وتتصارعُ عليه.

 ًʭوقد أقامَ الإِنكليزُ والأميركان في العالمِ الإِسلامي كيا  čʮأطلقوا عليه اسم دولة  يهود
إسرائيل ليكونَ رأسَ جسر لاستعمارهم في العالم الإِسلامي وأخذوا يركزون هذا الكيان 

 čلسلاح والمال وبسندهِ سياسيʪ ِمدادهʪا. وحولوا قضية فلسطين بينهم وبين المسلمين جميعً ا 
ن قضيةٍ سياسيةٍ عسكريةٍ إلى إلى قضيةٍ محليةٍ بين العربِ واليهودِ. ثم أخذوا يحاولون تحويلها م

قضية لاجئين، وحدود، وتعويضات، ومشاريع اقتصادية. مع أن الحقيقة المقطوع đا، أن هذه 
القضيةَ قضية إسلامية بين الإنكليز والأميركان ومعهم اليهود من جهة، والمسلمين قاطبةً من 

سياسية وعسكرية ، وليست هي قضية محلية بين العربِ واليهودِ. وهي قضية أخرىجهة 
واحدٌ لا غير، هو استئصال الكيان  وليست قضية لاجئين وحدود إلخ. وليس لها إلا حلٌّ 

استئصالِ هذا الكيان ويجبُ أن على ته من فلسطين. لذلك يجبُ الإِصرار الصهيوني برمّ 
 يقترن هذا الإِصرار ʪلقوى العسكرية لمهاجمتهِ والقضاءِ عليه ولو أدّى ذلك إلى استشهادِ 

ملايين المسلمين من مجاهدين ومرابطين، لأن هذا جهاد في سبيل الله. والحكمُ الشرعيّ في 
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هذا الجهادَ فرضٌ على المسلمين إذا احتلّ العدو بلادَهم سواءٌ أكانت لهم دولةٌ إسلاميةٌ أم لم 
 تكن.

 ن بريطانيا وأميركا هما اللتان تستعمران العالمَ إوعلى ذلكَ فإنه يمكن إن يقالَ 
الإِسلامي، وإĔما، مع تزاحمِهما على هذا الاستعمار، متفقتانِ على فكرةِ تثبيتِ الكيانِ 
الصهيوني في فلسطين رأس جسرٍ للاستعمار، وأن خلافهما إنما هو الخططِ والأساليبِ التي 

 تخرجَ من هي عرضةٌ للتغييرِ والتبديلِ والتعديلِ، وخاضعة للمفاوضاتِ والمساومات، على ألاّ 
 يه الاستعمار.فالأساسِ الذي يركز 

ه قضيةً سياسيةً عالميةً، تكافحُ من أَجلِها تهذا هو واقعُ العالم الإِسلامي، بصف
 بماضي هذه المنطقة اʫمč  االشعوبُ التي تسكنُ هذه المنطقة، غير أن هذا الواقعَ مربوطٌ ربطً 

لإسلامي أن يعُرفَ الواقعُ العالمِ ا ، لذلك لا يكفي لفهم قضيةʪلنسبة إلى المستعمرين
السياسي، بل يتحتمُ معرفةُ اتصالِ هذا الواقعِ ʪلماضي، حتى يعرفَ ما إذا كانت هذه القضيةُ 

 قضيةً وطنيةً أو قوميةً، أم هي قضيةُ الإِسلام والمسلمين.
 الذلك يتحتم علينا أن نربطَ هذا الواقعَ السياسيّ ʪلماضي السياسي، حتى يكون وصفً 

 čويعالج معالجة جذرية، اصحيحً  اللقضيةِ، يمُكّن من العملِ الحقيقي، ويفهم فهمً  احقيقي ،
ويؤدي إلى تكوين الشخصية الإِسلامية، وإيجاد اĐتمعِ الإسلامي، وينُتج Ϧثيرَ الإِسلامِ في 

 .اواعيً  اصادقً  اعلى العاملين في حقل الإِسلام أن يجاهدوا جهادً  االموقفِ الدولي، وكان لزامً 
ةَ سفينةِ فّ فهمَ الموقفِ الدولي في فهمِ الموقفِ الداخليّ، وأن يحولوا د اوهذا يتطلبُ دائمً 

 čفي البلادِ من اتجاهِها الحالي إلى اتجاه يكونُ به الإِسلامُ هو العامل  االكفاحِ الموجودة شكلي
فِ الدولي على الأساسي في الحياةِ ولا سيّما الحياةُ السياسيةُ في الموقفِ الداخلي والموق

 السواء.
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عدْ يصُ في الوقت الحاضر في أن العالمَ لم خّ للموقفِ الدولي، فإنه يتإلى اأما ʪلنسبةِ 
العالم  ارص بلم، 1961 عامالحالُ قبل  تمعسكرين تجاه بعضهما يتنازعانِ، كما كان

 čʮسماليةُ لا أوالفكرةُ الر ، فالفكرةُ الشيوعيةُ لا تزالُ تتمثلُ في الدولِ الشيوعية، معسكرين فكر
تزالُ تتمثلُ في الدولِ الرأسمالية. والفكرʫن لا يمكن التوفيق بينهما، فالعالم من هذهِ الناحية 

 معسكرانِ بلا شك.
أما من ʭحيةٍ دوليةٍ فقد زال المعسكران، وأصبح العالمُ كلّه قوةً واحدة تتمثلُ في أميركا 

يتحكمان في العالمِ، ولا ينفذُ شيء إلا ϵرادēما، وروسيا، وصار هذان العملاقان وحدهما 
 وإن كانت أميركا لا تزالُ هي الدولة الأولى.

ضد  اواحدً  اوقد يقال إن المشاهدَ المحسوسَ أنّ المعسكرَ الغربي لا يزال معسكرً 
، ولا يزالُ يعقدُ االشرق، فإن الحلفَ الأطلسي المعقودَ ضد المعسكر الشرقي لا يزالُ موجودً 

 لساته، ولا يزال يجهزُ قواه للوقوفِ في وجهِ المعسكر الشرقي.ج
ضد المعسكر الغربي، فحلف فارصوفيا لا  اواحدً  اوالمعسكر الشرقي لا يزال معسكرً 

، ولا يزالُ يهددُ المعسكرَ الغربي. وقد قامَ بغزوِ تشيكوسلوفاكيا كحلف وكمعسكر ايزالُ حلفً 
سكرين قد زالا من الوجود، وتغير ع، فكيف يقالُ إن الملحمايةِ الشيوعية من المعسكرِ الغربي

 الموقف الدولي بزوالهما؟
، ومن جملة اذلك أن روسيا وأميركا قد اتفقتا على اقتسام العالم سرč  نوالجوابُ ع

 čوإبقاء الخلاف الشكلي بينهما من أجل أن تحافظ  اوسائلهما السرية إبقاء المعسكرين شكلي ،
دون أن تؤثر في قوى أي من ، ومن أجل تنفيذ المسائل التي اتفِّقَ عليها كل منهما على قواها

فَضّ عن  امنهما، فإن تصفيةَ إنكلترا كمستعمرة ʪلاتفاق مع روسيا علنً  يجعل الدول الغربية تَـنـْ
أميركا وتَـلْتَفّ حول إنكلترا، فتشكل إنكلترا đذه الدول قوة قد ēددُ أميركا وتزعزع مركزَها. 

على الصين من قبل أميركا ʪلاشتراك مع روسيا يجعلُ الدولَ الشيوعية الأخرى والضغط 
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مزعزعة الثقة بروسيا، ويؤدي ذلك إلى فقدانِ روسيا الزعامة على الدول الشيوعية، وʪلتالي 
، ومن أجلِ محافظة كل منهما إضعافها. لذلك اتفقت الدولتان على إبقاء المعسكرين شكلاً 

دولِ التي في معسكرها. والدولتان الكبيرʫن اتفقتا على قلعِ خطر على زعامتها على ال
Ĕائية،  امن جهةِ الشرق حدودً  ألمانيا، فاتفقتا على جعلِ حدود اĔائيč  االعسكرية الألمانية قلعً 

أي عدم إرجاع الأراضي الألمانية التي سُلِخت عنها في الحرب العالمية الثانية، وعلى إبقائها 
الغربية، وعلى منعها من صنع الأسلحة النووية وعلى تحديد  ألمانياالشرقية و  نياألمادولتين: 

لكي يضمن عدم تشكيل خطر عسكري على روسيا، وعلى إيجاد  ألمانياالصناعة الحربية في 
الشرقية لكي تشبع رغبات الوحدة عند الألمان، ويضمن  ألمانياالغربية و  ألمانيااتحاد فدرالي بين 

 من عامفي الشهر الثامن  ألمانيابين روسيا و  ا، وما المعاهدة التي وقعت أخيرً بقاء التجزئة
 م إلا نتيجة الاتفاق الذي حصل بين أميركا وروسيا حول المشكلة الألمانية.1970

واتفقتا على مضايقةِ الصين لأن الصين أصبحت تقلقُ روسيا من حيثُ المبدأ 
الشيوعي ومُزاحمتها على زعامةِ المعسكر الشيوعي في العالم، كما تقلق أميركا لأĔا امتلكت 

لقارات. فكان أن اتفقت مصلحة الدولتين على وضع لا لعابرة الالأسلحة النووية والصواريخ 
على روسيا، ولا على أميركا، ولا على ما يُسمى ʪلسلم العالمي.  اتشكل فيه الصين خطرً 

لذلك اتفقتا على الطلب من الصين أن تقبل التعايش السلمي الذي قبلته روسيا. وإذا لم 
 تقبل ذلك يقام ϥعمال داخلية وخارجية للضغطِ عليها حتى تستسلِمَ.

ن أجل ذلك بدأ الضغط عليها، والظاهر أنه قد قُدّمَت لها هذه الطلبات ورفضتها، وم
من هذا الضغط، وتولّت أميركا أخذ الجانب الأهم وهو التحضير لحرب  افتولّت روسيا جانبً 

محدودة مع الصين في حالةِ فشل الضغط عليها وأخذت تكدّسُ الأسلحة في ʫيلند وʪقي 
ب من مليون م ما يقر 1969 عام مناطق الشرق الأقصى الخاضعة لها حتى صارَ لها في أوائل

جندي مدرب حاضر للدخولِ في حرب على الفور، واستمرت خطة الدولتين ضد الصين 
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سائرة في التنفيذ حتى أوائل السبعينيات حيث رضخت الصين لمشيئة العملاقين ورضيت 
من الدول الخمس الكبرى التي تملك  دّ عʪلتعايش السلمي ودخلت اĐتمع الدولي وأصبحت تُ 

 في مجلس الأمن، ولا تزال خطة الدولتين ضد الصين سائرة في التنفيذ.وحدها حق الفيتو 
ضد الدول  واقتصادčʮ  ذلك على مساعدةِ إحداهما للأخرى عسكرčʮ  ضلاً عنواتفقتا ف

الأخرى، سواء أكانت شيوعية أم رأسمالية، واتفقتا على التعايشِ السلمي بينهما، وعلى عدمِ 
 حلّ المشاكل بينهما. ثم اتفقتا على اقتسامِ العالم، وتحديدِ الالتجاء إلى القوة العسكرية في

مناطق نفوذ كل منهما، ومدى وجوب مساعدة إحداهما للأخرى في منطقةِ نفوذها، وبعبارة 
حليفتين تشكلان قوة عالمية واحدة. وđذه الاتفاقات كلّها تَـغَيـّرَ وضع العالم، صارʫ أخرى 

 وتغيرّ الموقف الدولي.
العوامل التي دفعت أميركا لتضييق شقة الخلاف بينها وبين روسيا هي أن إن أهم 

أميركا أدركت أن إنكلترا تعملُ ضدها وتحاولُ مزاحمتها على المغانم، ورأت أن حالةَ الحرب 
الباردة القائمة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، هي حالة منهكة لقواها، فهي حالة 

الإعدادات العسكرية عن التنميةِ الاقتصادية، وليست ʪلسلمِ  ليست ʪلحرب فتنصرف إلى
فتنصرفَ إلى التنميةِ الاقتصادية عن الإِعدادات العسكرية، بل هي حالة بين السلمِ والحربِ، 
وهي تستهلكُ ثروةً هائلةً من ثرواتِ الدولةِ في سبيلِ الإِعداد العسكري لشيءٍ وهمي، أي 

. وإلى جانب ذلك رأت أن إنكلترا ʪلذات هي التي تضرم ʭرَ لحرب غير معروف أĔا سَتـَقَعُ 
هذه الحرب الباردةِ وتؤججها، وأن قصدَها من ذلك إبقاء أميركا في حالةٍ تستنزف معها 

، ويحصلُ حينئذٍ الإِخلال ʪلتوازن الدولي. وقد أدركت اثروēا وإمكانيتها، فتضعفُ تدريجً 
ن إروسيا بمفاوضاتٍ، وذلك منذُ عهد أيزĔاور. وما  أميركا ذلك وصارت تحاولُ الدخولَ مع

دي حتى ʪدرَ لإِتمامِ خطوة التقارب بين أميركا وروسيا، وما مرّت سنة على تسلمه يجاء كن
ف، وحصل فيه و شتم، بينه وبين خرو 1961الحكم حتى كان اجتماع فيينا في حزيران 
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ن يكونَ هناك خلاف عليها بينهما الاتفاق الشامل على جميع المسائل الدولية التي يمكن أ
همة اعتنقتها مدة تقربُ من نصفِ قرن ألا وهي فكرة موبذلك تخلّتْ أميركا عن فكرةٍ 

القضاء على الشيوعية وإزالتها من خريطة العالم، واعتمدʫ الاتصال المباشر بينهما 
وزعيم الاتحاد والمفاوضات لحل مشاكلهما المستقبلية. فهذا رئيس الولاʮت المتحدة ريغان 

م، 1985من تشرين الثاني  19/21السوفياتي غورʪتشيف يجتمعان في جنيف في الفترة من 
Ĕما أذلك الاجتماع الذي انتظره العالم بفارغ الصبر. وقد أعلن الزعيمان بعد انتهاء المؤتمر 

نه أم و 87وم 86ن اختلفا في القضاʮ الرئيسية بين الدولتين فإĔما سيعاودان اللقاء عامي إو 
لا مكان لحرب نووية بينهما بعد أن فهم كل منهما الآخر، وبعد أن ساد الانسجام وروح 

 المودة الشخصية بينهما في الاجتماعات.
ولمعرفة حقيقة ما جرى في هذا اللقاء، وما تمخض عنه من نتائج، وما سيترتب عليه 

ء نظرة على الواقع الدولي، وعلى من واقع دولي وعلاقات ثنائية بين الدولتين، لا بد من إلقا
 العلاقات بين الدولتين قبل اللقاء.

ف في و ها كنيدي وخروتشملقد أخذت أميركا تراجع سياسة الوفاق التي أرسى دعائ
م، فوجدت أن سياسة الوفاق قد أعطت الاتحاد السوفياتي أكثر مما 1961لقائهما عام 

 كنا وأعطته فرصة التواجد السياسي في أميستحق، إذ وضعته على قدم المساواة مع أميركا، 
العالم ما كان ليصل إليها لولا الوفاق، وهيأت له فرصة زʮدة التسلح حتى لحق ϥميركا أو   في

كاد. وقد أوصلت إعادة تقييم سياسة الوفاق والعلاقة بين الدولتين الباحثين وصانعي 
سمة الدولة العملاقة سوى التسلح، السياسة في أميركا إلى أن الاتحاد السوفياتي ليس فيه من 

 čاوأنه متخلف تكنولوجي  čʮواقتصاد  čوأن العلاقة بين أميركا والاتحاد السوفياتي يجب اواجتماعي ،
 أصيلاً  اأن تنصب على بحث التسلح، والقضاʮ الدولية التي يكون الاتحاد السوفياتي طرفً 
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السوفياتي من خلال اتفاقيات تحد من نمو القوة فيها، وأن على أميركا أن تلجم زʮدة التسلح 
 .ةالسوفياتي

نه لم إقضاʮ التسلح. حتى  فيولما وصل كارتر إلى الرʩسة أخذ في حصر الوفاق وركز 
م غيرها من القضاʮ، حيث وقعا على اتفاقية 1979يبحث مع بريجنيف في لقائهما عام 

رس بسبب غزو الاتحاد السوفياتي غن، تلك الاتفاقية التي لم يصادق عليها الكو 2سالت 
الإدارة الأميركية  فإنرس غالرغم من عدم المصادقة عليها من قبل الكونعلى لأفغانستان، و 

 التزامها đا وتقيدها بنصوصها.أعلنت 
ولما انتخب ريغان، كان الشعب الأميركي يتطلع لإعادة هيبة أميركا وتقوية مركزها 

، والتدخل الأميركي العسكري في بعض بقاع العالم. وقد الدولي فلم يعارض زʮدة التسلح
 فيتغاضى ريغان عن الوفاق وصعّد سباق التسلح، وجمد بحث القضاʮ الدولية، وزاد 

وكروز  2بعد نصب الصواريخ الأميركية بيرشنغ  وصًامحاولات ربط أوروʪ بعجلة أميركا خص
 الاēامات وحملات التشكيك وأحياʭً  المتوسطة المدى في أوروʪ. وأخذت الدولتان تتبادلان

ووسائل الإعلام » امبراطورية الشر«الشتائم القاسية، فريغان أطلق على الاتحاد السوفياتي اسم 
كل ذلك الغياب   علىوقد ساعد ريغان ». هتلر الجديد«السوفياتية أطلقت على ريغان اسم 

م، وللصراعات داخل الفئة عل للاتحاد السوفياتي، بسبب مرض رؤسائه وسرعة تعاقبهاالف
  االحاكمة للاتحاد السوفياتي، فتوترت العلاقات بين الدولتين وزاد تدهورها حتى أخذت وضعً 

 كأنه شبيه ʪلحرب الباردة.
. لأن ومًاوالرأي العالم العربي عم وصًالقد أرعب هذا الوضع الرأي العام الأوروبي خص

لمسرح الرئيسي في حرب نووية فارتفعت الرأي العام الأوروبي يخشى أن تكون أوروʪ ا
 بعد مجيء غورʪتشيف. وصًاالأصوات في كل مكان تطالب بلقاء زعيمي الدولتين، خص



111 
 

، 19ا الدولتين، حدد الزعيمان يومي توأمام الرأي العام، ولوجود دوافع أخرى عند كل
ذ مساعدوهما للقائهما، وبعد اتفاقهما على اللقاء أخ ام موعدً 1985من تشرين الثاني  20

نقاط اتفاق حول إلى ن يتوصلا عقد اللقاءات للإعداد للقمة علّهما ومستشاروهما في
 لم يتفقا على شيء منها. ا، غير أĔماها للعالم في مؤتمرهماالقضاʮ الرئيسية ليعلن

ن م اوفي اللقاء نجح ريغان في جرِّ غورʪتشيف للتحادث معه في خلوات ثنائية بعيدً 
 فرض تعتيم إعلامي على ما يدور في المحادʬت منذ اللحظة الأولى.نظار وفي الأ

ظهار التودد الشخصي وإبراز روح المصالحة تخيم إكما نجح في جعل روح الانسجام و 
 أثناء لقائهما لوسائل الإعلام العالمية.في على جو المحادʬت و 

ʮ الأساسية، وقد انتهى اللقاء ʪلإعلان عن عدم التوصل إلى أي اتفاق في القضا
في جنيف  امفاوضيهمإلى وعزا أحول مبادرة ريغان المسماة بحرب النجوم، وأĔما  وصًاخص
سراع في التوصل لتهيئة اتفاق حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية، واتفاق مؤقت حول للإ

في ين بينهما، الأول ءالأسلحة المتوسطة المدى في أسرع ما يمكن. كما أĔما اتفقا على لقا
 م لاستكمال الأبحاث وللتوصل إلى اتفاقات.87م، والثاني في موسكو عام 86واشنطن عام 

كما أĔما استعرضا الخطوط العريضة للمشاكل الإقليمية، والقضاʮ الثنائية، كما 
 توصلا إلى بعض الاتفاقات الهامشية وإلى ضرورة تحسين العلاقات بينهما.

أĔا ستساعد على البدء ϵذابة  همائج ظن بعضهذه هي أبرز نتائج المؤتمر وهي نت
الجليد وعلى تقليل التوترات، مما سيساعد على طمأنة الرأي العالمي، وجعل العالم يلتقط 

من  اأنفاسه ʪرتياح خلال فترة السنتين القادمتين وستكون هذه الفترة أشبه đدنة توجد نوعً 
لى حرب النجوم في آيسلند في أواخر الاسترخاء في العالم. ولكن ما حصل من الاختلاف ع

م بين الجبارين أميركا وروسيا ونتائج الاجتماع الذي انتهى إلى الفشل الذريع، 1986 عام
 .اسيعقِّد المشاكل في العالم ويزيد مناطق الصراع توترً 
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زالت قائمة، وهي التي حالت  ماأما ما سيحصل في قابل الأʮم، فإن أسباب الخلاف 
 عقد اتفاقيات في الأمور الجوهرية الحساسة. وقد أصر ريغان على عدم دون التوصل إلى

التراجع عن مبادرته، وعلى عدم المساومة عليها. وما لم يرجع ريغان عن مبادرته فإن الباب 
لسباق التسلح، وعندها ستبقى المشاكل الدولية تراوح مكاĔا ʪستثناء  اسيبقى مفتوحً 

بعض الأولوية  انه بدأ يخرج فعليč إالسوفياتي للخروج منها، حتى أفغانستان التي يتوق الاتحاد 
 الروسية.

 والفشل في حال قضية التسلح سيؤدي إلى حرب الباردة.
أما فيما يتعلق بقضاʭʮ، قضاʮ المنطقة فإن من كانوا يتطلعون إلى أميركا وروسيا، بل 

د على حل قضاʭʮ، قد خاب ويلحون عليهما أن يتفقا في مؤتمر جنيف أو في اجتماع آيسلن
قضية لبنان أو ʪلأحرى مشكلتنا في لبنان أو المشكلة اللبنانية كما يريد أن  فألهم. فهذه مثلاً 

أن يفصله عن محيطه.  هم. فإĔا تقوم على وجود لبنان ككيان يحاول بعضهميسميها بعض
ذه هي المشكلة ووجود الأزمات فيه سببها تلك التركيبة السياسية التي ترعى شؤونه. ه

اللبنانية فالغرب هو الذي أوجد كيان لبنان كرأس جسر له في المنطقة وبوابة عبور إليها وأظن 
ووجوده خلقت المشكلة وزادت  هأنه لا يختلف في هذه الحقيقة اثنان، وبمحاولات إيجاد

بعاده عن واقعه وربطه ʪلغرب الذي إعقدēا حين جرت المحاولات بفصله عن محيطه و 
جده، وبدأ الصراع الموجد للأزمات يعنف ويزداد حول التركيبة السياسية التي فرضت على أو 

هذا الكيان حتى تطور في كثير من الأحيان من الصراع السياسي إلى الحرب الضروس التي 
الرغم من محاولات التضليل الإعلامي والدجل السياسي على قتلت العباد ودمرت البلاد. و 

بين اللبنانيين صراع على من يحكم لبنان، ولو وصفت الحروب على أرضه  فإن الصراع القائم
والصراعات الدائرة فيه ϥي وصف آخر فإن ذلك لا يخرجه عن حقيقته. أما محاولات حل 
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إلى تلك الأوصاف فإنه إطالة لعمر الأزمة وتجديد لها بين الحين  االأزمات المتعاقبة فيه تبعً 
 والآخر.

ʪ يبĔ لمخلصين من اللبنانيين الذين يصعبُ عليهم خراب بلادهم وتدمير لذلك فإننا
بنائهم أن يتناولوا الأمر على صعيده، ويعالجوا المشكلة من جذورها حتى يجنبوا أمدĔم وذبح 

أن يعالجوا الأزمة في  البلاد والعباد ما تعانيه من كوارث وويلات. إننا Ĕيب ʪلمخلصين أولاً 
السياسية القائمة على رعاية شؤون الناس. وبذلك تنتهي الأزمات في لبنان بتغيير التركيبة 

لا يتجزأ من  البنان ومن ثم يصار إلى حل القضية اللبنانية ودمج لبنان في محيطه وجعله جزءً 
 المنطقة الموجود فيها. وبذلك ننقذ العباد من القتل والبلاد من الدمار.

 أن أميركا، اأن يكون واضحً  من الخارج فلا بدأما رعاية أميركا للمؤتمرات في لبنان وفي 
ــــــ  ومن قبلها بريطانيا التي اتخذت من هذا البلد بوابة تدخل منها إلى المنطقة كلما شاءت ـ

سوف تبقي على الأزمة في لبنان حتى يتم لها التفرغ لصياغة المنطقة ـــــــ  متذرعة ʪلأزمات فيه
إِغلاق هذه النافذة، وعلى هذا فإننا إلى تعمد أميركا ريد، فلا يعقل أن تعلى الشكل الذي 

، لسنوات عجاف أخرى، كما أن القضية انقول إن الأزمة مستمرة ولو جمدت مؤقتً 
الفلسطينية مجمدة. فأوضاع المنطقة المتفجرة والمعالجات الهشّة فيها يقتضي بقاء الأزمات بل 

 ة على أميركا أو الارēان لها ولعملائها.لذلك فإننا نحذر اĐتمعين من المراهن ،وافتعالها
قين مع أنفسنا، صادقين مع امتنا، صادقين مع ربنا، فإن الولاء لا ديجب أن نكون صا

يتعدد فمن آمن ƅʪ وملائكته وكتبه ورسله لا يكون ولاؤه إلا لما أمر به. وما آمن به 
قد حرّم الله سبحانه عليهم المسلمون من الولاء، أĔم بعضهم أولياء بعض في كتاب الله، و 

 موالاة أعدائهم.
ن التطلع إلى أميركا أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا لتحل لنا قضاʭʮ هو خلق إونقول 

من أخلاق العبيد لا السادة، ولا يقبل به إلا من كانت نفسيته نفسية العبد، لا نفسية 
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وكرامة الرجال وشهامتهم، كما فقدوا السيد، ولا يقوم به إلا الأذلاء الذين فقدوا الإيمان، 
 شيم السادة.

إن وضع قضاʭʮ بيد أميركا أو روسيا أو غيرهما من الدول هو تدمير لنا، وقضاء على 
مصلحة من  شخصيتنا، فهذه الدول لا نسير إلا وفق مصالحها، ولا تقيم أي وزن لأيّ 

 مصالحنا.
ن ʮَ أيَُّـهَ والإِسلام يحرم علينا ذلك، ققال تعالى { ا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ بِطاَنةًَ مِّ

وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبـَغْضَاء مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفِي صُدُورُهُمْ  دُونِكُمْ لاَ ϩَلُْونَكُمْ خَبَالاً 
 ].118ن: } [آل عمراأَكْبـَرُ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ الآʮَتِ إِن كُنتُمْ تَـعْقِلُونَ 

رشد المسلمين إلى أن يستغلوا الموقف الدولي لصالحهم، كما استغل أوالإسلام قد 
 ة مع قريش ليضرب اليهود في خيبر.يالرسول (ص) القيام بعقد اتفاقية صلح الحديب

رشد المسلمين إلى أن يستغلوا الرأي العام العالمي لصالح قضاʮهم، أكما أن الإِسلام 
الرسول (ص) من دعوة العرب ليخرجوا معه إلى مكة معتمرين، كما وذلك مثل ما قام به 

 ًʮساق الهدي أمامه ولبس ملابس الإحرام حتى يوجد رأ čنه خرج  ا عامϥ في الجزيرة العربية
 أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن الكعبة الشريفة. ا، لأنه كان يخشى قريشً لا غازʮً  امعتمرً 

المقابل اتفقتا في Ĕما إسي لكل من أميركا وروسيا إلاَّ وإذا كان هذا هو النهج السيا
على قلع إنكلترا من الشرق الأقصى كُلّه، ومن الشرق الأوسط كله ومن أفريقيا. ووضعتا 

 تعملان على تنفيذها. الذلك خططً 
لى فيها جم على أساسِ الاستعمارِ، ولكن يتو أما سياسة بريطانيا الخارجية فإنما تق

 أمران:
 : المحافظة على التوازن الدولي.أحدهما 
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الثاني : المحافظة على وجودِها في السياسة الدولية مهما كَلّفَ ذلك من ثمن، لذلك 
فإĔا في الحروبِ الصليبية اشتركت بشكلٍ ʪرزٍ، وفي الحلفِ المقدس، كانت في طليعةِ الدولِ 

قامت بتحطيمهِ وإرجاع  الكبرى، وعند اندفاعِ ʭبليون ʪلغزو كانت على رأس القوات التي
في أʮم بسمارك شاركت إنكلترا في مؤتمر برلين،  ألمانيافرنسا إلى ما كانت عليه. وحينَ تحركت 

 ألمانيا، وحين شعرت بوجود نمو غير عادي في قوة ألمانياوكان من أغراضِها الحد من قوة 
رّ العالم كله إلى حرب شهرت عليها الحرب وحاربتها في حربين عالميتين، وهي الآن تحاولُ جَ أ

عالمية من أجل أن تُـغَيـّرَ خريطة العالم، ومن أجلِ إضعاف العملاقين الكبيرين اللذين 
ن السياسةِ الدولية بعدَ اتفاقِ العملاقين كانت  ميتحكمانِ في العالم اليوم. وحين أبُعدت 

لوجودِ الدولي كمن فَـقَدَ كيانه، فصارت تنصرفُ بعصبية وتحاولُ ʪستماتة الرجوع إلى ا
والاشتراك في السياسةِ الدولية. وهي تعتمدُ على عقد الصفقات معِ الدولِ، وعلى جلب 
الرجال والتأثير فيهم، ولا تبالي ϥن تطعمَ الخصمَ في سبيلِ أن تُساومَهُ، وهي لا تعرفُ في 

لاقية تعرفُ مصلحتها ولا تعرفُ سواها، وما يسمى ʪلأخ بل، اولا عدوč  االسياسة صديقً 
 تظهرَ ه أداة تغرير ولا تُصَدّقُ بوجودهِ، وتقرُّ الكذب في السياسة وإن حاولت ألاّ دّ عالدولية تُ 

 ل في سياستها.اعفيه من أجل إيجاد الثقة đا، لكنها تتخذهُ السلاحَ الف
وخلاصة القول: إن بريطانيا ما زالت تفرض سيطرēا وتبسط نفوذها على أكثر أجزاء 
العالم الإسلامي، وأن أميركا تنافِسُها في ذلك وتسعى لتصفيتها في هذه المنطقة لتحل محلها، 
وإن روسيا تطمعُ في غزو العالم الإِسلامي لتحويله إلى بلاد شيوعية ومجتمع شيوعي ʫبع لها، 

ت تقفُ موقفَ المساعد لأميركا ضد بريطانيا. والطريقة التي يتبعها المعسكرُ الشيوعي وإن كان
لنشر فكرتهِِ هيَ إيجادُ التناقضاتِ في كلّ بقعةٍ من بقاعِ العالمِ عن طريق التخريب، والهدم 

اعِ وإشاعةِ الفوضى والقلاقلِ والاضطراب، وبذر الأحقادِ، وإʬرة التذمّرِ، وجعلِ الشقاقِ والنز 
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دائمين بين الناسِ. وبعبارةٍ أخرى، إيجاج النضال الطبقي بين الناس. وهي تعتقد ϥن إʬرة 
 الشقاق هي الطريقةُ التي تمهّد لنشرِ الشيوعية.

وأما الطريقةُ التي يتبعها المعسكرُ الرأسمالي لتنفيذِ فكرتهِِ فهي الاستعمار. والاستعمارُ 
من مراحلِ الرأسماليةِ، بل الاستعمارُ هو الطريقة لنشرِ  ليس كما يقول لينين هو أعلى مرحلةٍ 

 الرأسماليةِ.
فبريطانيا هي مثلُ أميركا وهي مثل فرنسا، ومثل أي دولة من الدول الرأسمالية، أساس 

 طة استعمارِ الشعوبِ والأمم.اسياستها أن تنشرَ مبدأها ووجهةَ نظرهِا في الحياةِ بوس
سبما تقتضيهِ بحلأساليبَ التي تُـنـَفّذُ đا الخططُ، تتغيرُ غير أنّ الخططَ السياسيةَ، وا
 من الأساليب. االمصلحةُ، وإن كانت الخططُ أقلّ تغيرً 
 الفرق بين الخطة والأسلوب:

هي سياسةٌ عامةٌ، تُـرْسَمُ لتحقيقِ غايةٍ من الغاʪتِ التي يقتضيها نشرُ المبدأ أو  الخطة:
 طريقة نشره.

 في جزئية من الجزئياتِ التي تساعدُ على تحقيقِ الخطةِ هو سياسةٌ خاصةٌ  :الأسلوب
 وتثبيِتها.

والخططُ والأساليبُ السياسيةُ توضعُ للعمل المباشرِ، ولكن مع ذلك ليس ببعيد على 
الدولة أن تُـغَيـّرَ الأساليبَ الموجودةَ ϥساليبَ أخُرى، إذا كُشفت هذه الأساليب وأصبحت لا 

يكلّفُ الدولة اقتحامَ صعاب ليست من مصلحتها. لكن الدولةَ حين تغيرّ خطتها، إنما ن تُـغَيـّرَ الخطةُّ إذا أصبحت لا تجُْدِي، أو إذا كان بقاؤها تؤدي المطلوب، وكذلك يمكن أ
 ًʪا خطةً أخرى، وحين تغُيـّرَ الأسلوب تضعُ مكانهُ أسلوđ ُآخر، ولا تني عن وضعِ  تستبدل

 وانحطت عن مكانتِها في الموقفِ الدولي.الخططِ والأساليبِ، إلا إذا عجزَتْ 
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ومثالُ تغيير الأساليب ما فعلته بريطانيا في بلدانِ العالم الإِسلامي، وهو أĔا استبدلتْ 
، معاهدات سياسيةٍ كي تبقي حمايتها بصكوك الحمايةِ والانتدابِ على مناطقَ منه سمتها دولاً 
آخر، هو عقدُ  ى منه، اتبعت أسلوʪً وانتداđا. وحين كُشف هذا الأسلوبُ وأصبح لا جدو 

للمعاهداتِ، كما  ااتفاقاتٍ ثنائيةٍ بينه وبين الحكوماتِ تبقي سيطرēا ونفوذَها، وتكون تجديدً 
 جديدةً  اتفاقيةً  1956 عامالتي تنتهي  1936 عامعاهدةِ بم دلتاستبحين حصل في مصر 

ء. وكما حصل في العراقِ للمعاهدة تحت اسمِ الجلا اتجديدً  دّ عتُ  ،1954 عامفي أواخر 
، 1955 عامʪتفاقية ثنائية وقعت  1956 عامالتي تنتهي  1930 عامʪستبدالِ معاهدةِ 

عندما وضعت خطةً بقائها في الجزيرة العربيةِ، ودعمتها ʪلأساليب  1969 عاموكما فعلت 
، ϥن تجعلَ إيران ēدد ʪحتلالِ البحرين وتحرك التي تؤدي إلى هذا البقاء، وذلك، مثلاً 

المشايخَ والأمراء في الجزيرة العربية لكي يتكتلوا ويطلبوا من بريطانيا البقاءَ لحمايتهِم ودفع 
خطر إيران عنهم. وعندما انتهى النفوذ البريطاني ʪنتهاء الشاه خشيت بريطانيا أن ينتهي 

إلى الخليج كي يقدم الحماية اللازمة  1986 عام نفوذها في الخليج فأرسلت وزير دفاعها
 لحماية مصالح بريطانيا.

، كما أن بريطانيا رسمت سياسةً للعالم الإِسلامي كله بعد أن نجحت في تقسيمهِ دولاً 
طارات متعددة تجمعها إما رابطة قومية  ϵوتركَّزَ هذا التقسيمُ، وأخذ دور العراقةٍ، في ربط دوله 

، وإما رابطة روحية بحتة، على أن تكون أنظمةُ الحكم فيها أنظمةً مثلاً كالجامعة العربية 
، اقليمي والمحافظة على الكيان بحدوده هدفً ، والاستقلالُ الإواستبداديةً فعلاً  ديمقراطيةً شكلاً 

 وجعلُ الرابطة وسيلةً للمحافظةِ على التجزئة لا أداة لجمعِ الكلمة.
عليها السياسةُ الديمقراطية لنشر المبدأ الديمقراطي هذا هو بيانٌ للفكرةِ التي تقومُ 

الرأسمالي، والطريقة التي تنُفذ đا الفكرةُ، هي الاستعمارُ، وأما الخطط والأساليبُ فلدعم 
للفكرة التي تقومُ عليها السياسةُ الاشتراكيةُ لنشرِ المبدأ الاشتراكيّ  االطريقة... وبيان أيضً 
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قةُ التي تنفذ đا هي إʬرةُ القلقِ والشقاقِ والنزاعِ والفوضى أو الشيوعيّ. على أن تكون الطري
 على حد تعبيرهم إيجاد المتناقضاتِ، وعلى أن تكون الخطط والأساليب لدعم الطريقة.

وبعد الاتفاق الذي تم  اوالخطةُ السياسيةُ التي رسمتْها روسيا في الشرق الأقصى أخيرً 
المحيط الهندي، ووقف التوسع الذي كانت تندفعُ فيه  بينها وبين أميركا، هي منع الصين من

الصينُ في جنوبِ شرقي آسيا، وعزل الصين ϵبعادِ كورʮ الشمالية وفيتنام عنها، وفتح اĐال 
في ʫيلند ولاووس وكامبودʮ. وما  للنشاط الأميركي والنفوذ الأميركي في أن يظلّ متغلغلاً 

رسمته أميركا وروسيا لجر الصين إلى الحرب، ϵيهامها أن الحرب الحالية في كامبودʮ إلا مخطط 
 سيهانوك يدور في فلكها مع أنه يعمل لمصلحة أميركا.

وقد اتبعتْ في ذلك عدة أساليب فأوجدت في داخلِ الصين فئةً قويةً تقولُ بجوازِ 
نغ يشتغل في مقاومةِ هذه الفئة فيما و تسي ت التعايش السلمي مع أميركا، مما جعل ماو

سنتين، واحتضنت فيتنام  لىيسمى ʪلثورة الثقافية، وهذا أوقف نشاطهُ الخارجي مدةً تزيدُ ع
ووقفت معها في حرđا ضد الصين، فصارت تمدّها ʪلأسلحةِ وتقفُ إلى جانبها في الأمور 
السياسية الدولية، وحاولت إيجاد تقارب بينها وبين كورʮ الشمالية، وهكذا اتبعت عدة 

 يذِ خطتها.أساليب لتنف
ومن أمثلةِ تغيير الأساليب ما فعلتهُ روسيا في نشرِ الشيوعيةِ، فإĔا كانت تعتمدُ على 
الأحزاب الشيوعيةِ في تنفيذِ أغراضها، فصارت تعتمدُ على السفراءِ، وعلى أجهزة الدولةِ، 

 خططها. ذوصارتْ كذلك تتخذُ اتفاقيات التسلح، وإعطاء القروض من وسائلِ تنفي
لا ـــــــ  الشرقي والغربيـــــــ  أن كلا المعسكرين اعلى الأمةِ أن تعرف يقينً  اان واجبً لذلك ك

أخرى، ويتبع  ايغير فكرته السياسية، ولا طريقته. لكنه يغير خططه وأساليبه ليرسم خططً 
 أساليبَ جديدة، حتى يتأتى له نشر مبدئه.
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هُ التي رسمت من أجلها وإذا قضي على أساليبه، وأحبطت خططهُ، أخفقت مشاريعُ 
 تلك الخططُ والأساليبُ.

هذا هو ملخّصُ الموقفِ الدولي الخارجي وهذه هي أهم القضاʮ الكبرى التي تقعُ فيها 
ن ذلك لا يعني أن الأعمال السياسية لا تقعُ إلا في هذه القضاʮ . إالأعمال السياسية، إلا 

ϥعمالٍ سياسيةٍ، قد تكونُ مصحوبةً ϥعمالٍ والصراعُ بين الدولِ في حالات السلم إنما يكونُ 
 ʮوالشرقِ الأوسطِ، وكما كانت في كور ʮعسكرية، كما هي الحال الآن في أفغانستان وكمبود

اتحاد إلى وفيتنام وقد لا تكون مصحوبة ϥعمال عسكرية كما هي الحال في أفريقيا ʪلنسبةِ 
 جنوبي أفريقيا الآن.

 الصراع الدولي
الصراعُ إنما يقعُ من أجلِ مسائل أو قضاʮ. وكانت هذه القضاʮ من أهمّ  ولما كان هذا

بين الدول، والأعمال السياسية قد تكونُ في غير هذه القضاʮ، بل قد  اما يوجدُ احتكاكً 
تكون من غير وجود صراع، وما دام هناك دولٌ كبرى تتزاحمُ، ويكيدُ بعضها لبعضٍ، فإنه لا 

بعض، إما من أجلِ نصب فخاخ دولية لتقع ضد  سياسية بعضها أن تقومَ ϥعمالٍ  من بدّ 
 فيها الدولةُ الأخرى لإِضعافها، وإما لتقويةِ نفسها، أو لغير ذلك.

فكرة نزع السلاح حين أدُخلت لعصبةِ الأمم، اتخذēا  والأمثلة على ذلك كثيرة، فمثلاً 
وصارت  جلِ تنفيذ الفكرة،إنكلترا وسيلةً لإِضعافِ فرنسا، وأخذت تضغطُ على فرنسا من أ

فصدقت فرنسا ذلك، وʪشرت ʪلفعلِ في  بريطانيا تتظاهر Ĕϥا أخذت تخُفض أسلحتها،
تخفيض أسلحتها، وحدّت من نشاطِها في التسلح، وكان هذا مكيدةً من بريطانيا، لإِضعافِ 

في الحرب  ألمانياها، فنتيجة لهذه المكيدة لم تستطعْ فرنسا الصمود أمام يلإفرنسا ʪلنسبةِ 
 ثر كبير في ذلك.أالعالميةِ الثانية، وكان لأخذها بفكرةِ تخفيض التسلح 
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: بعد الحرب العالمية الثانية خرجت أوروʪ محطمةً فقيرة مهددةً من قِبلِ روسيا، ومثلاً 
فرمت نفسها في أحضانِ أميركا واستغاثت đا أن تنجدها، فسارعت أميركا إلى نجدēِا 

، وصارت المساعدات الأميركية تتدفقُ على أوروʪ، لكن هذه »وع مارشالمشر «ووضعت 
المساعداتِ كانت مواد اقتصادية، وأسلحة وخبراء، وعن طريق هذه المساعداتِ دخلت 

في الشركاتِ، وشجعت الرجال المثقفين في أوروʪ على الهجرة إلى أميركا، وربطت  اشريكً 
أصبحت أوروʫ ʪبعةً حتى ن مرت بضع عشرة سنة إاقتصادَ أوروʪ ʪقتصاد أميركا، وما 

للشركات الأميركية. فكانت مساعدة  الأميركا وصارت اقتصادʮت أوروʪ بشكل عام ملكً 
شراكها في إأميركا لأوروʪ مكيدة من أجل ربطها đا، ومن أجل أخذ مثقفيها، ومن أجل 

 اقتصادēʮا.
مةَ الاقتصادَ، طّ الثانية مثخنةً ʪلجراح محمن الحرب العالمية  ألمانياحين خرجت  ومثلاً 

مهيضةَ الجناح، مدمّرةَ الصناعات. سارعت أميركا لمساعدēا، وأنشأت فيها الصناعات 
ـــــ   الثقيلة، وفتحت لها أسواق العالم حتى غدت من ـــــــ  كما لو أĔا هي التي ربحت الحربــ
ت من تسلحها ومنعتها من التسلح مقابل ذلك حدَّ في الدول الصناعية الكبرى. لكنها 

استهلاكية وليست صناعة  ةالنووي، أو بعبارة أخرى جعلت صناعتها صناعة اقتصادي
ــــــ  حربية.. وكانت همة في إنشاء الصناعة في الدول، فالدولة لا متدرك نقطة ـــــــ  أي أميركاـ

الصناعةَ الحربيّة، وبنت كل  ساسَ صناعتهاأتكون دولةً صناعيةً ʪلمعنى الدولي إلا إذا جعلت 
الصناعةُ على هذا الأساس فإنه ما  لألمانياعيدت أإذا و صناعتها على أساس الصناعة الحربية. 

وتبنت إعادة صناعتها،  ألمانياأسرع أن تعودَ دولةً كبرى مرة أخرى، لذلك تقدمت أميركا من 
وعلى أساس التنمية لا فأقامت الصناعة فيها على أساسٍ اقتصاديّ لا على أساس حربي، 

على أساس حربي، وعلى أساس التنمية لا على أساسِ الصناعة الحربية، وإلى جانب ذلك 
  ألمانيا، وأقامت الصناعةَ ϥموالٍ أميركية، وبذلك ضربت لمانيادخلت الشركات الأميركيةَ لأأ
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 čʮأو  كدولةٍ عسكر čانعشتها آني   čʮحي ألمانيا، فصارت كأمةٍ اقتصادʭ ةٍ اقتصاديةٍ أكثرَ ثروةً من
صناعتها بسرعة  ألمانيامما كانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية، وظهر للعالم كيف أعادت 

đذه الصناعة وعلى هذا الوجه قد انتحرت، ولن تقوم لها قائمة  ألمانياهائلة. لكن الحقيقة أن 
إلا إذا أعادت النظر من جديد في صناعتها فنفضتها من الأساس، وأقامتها على أساس 

 čإلا إذا أخرجت الشركاتِ الأميركيّة والأموالَ الأميركية من  االصناعة الحربية، ولن تتقدّم صناعي
من الفخاخِ  ياسيّ يعُدّ على هذا الشكل عملٌ س لمانياة من أميركا لأفهذه المساعدـــــــ  البلاد

 من الأخذ بيدها. بدلاً  ألمانياالدولية، وذلك لضرب 
نسمع تصريحات شيمون بيريز رئيس الدولة ينادي  1986 عاموها نحن في منتصف 

ها ؤ ويطالب أميركا بمشروع مارشال للشرق الأوسط، وتستجيب أميركا بخطوات عملية تبد
بتخفيض أسعار النفط، وتعمد إلى عرقلة كل اتفاق على تحديد كمية الإنتاج كي لا يرتفع 

طة اكي تحقق الفقر بوس  اسعر النفط، وكي لا تستقر أوضاع البلاد واقتصادēʮا، وأخيرً 
الإسرائيلية المتكررة  عن الحروب المصطنعة والاعتداءات الكساد وارتفاع أسعار السلع فضلاً 

 إلى مشروع بيريز المقترح. يب المنطقةحتى تستج
: حين اتصل كاسترو زعيمُ كوʪ ʪلمعسكر الشيوعي واستعان بروسيا لم تنزعج ومثلاً 

غزو أميركا، ولما أخذت روسيا في  فكّرأميركا، مع أن مبدأ مونرو يحرمّ على جميع الدول أن ت
خّل غير مباشر في مع أن ذلك في عرف الدول تد كاسترو ʪلسلاح سكتت أميركا،  تمدّ 

ولما ركزت روسيا الصواريخَ النووية في كوʪ أدركت أميركا ذلك وسكتت عليه، وكل  أميركا،
  بلذلك لم يكن عن خوف من أميركا، ولا عن جهل منها، وكوʪ على بعد خطوات منها، 

 العالم الجديد من أجل توسيع المدى الروسي توسيعً إلى اكان مكيدةً من أجل جر روسيا 
لأميركا منه، لذلك كان الكثيرُ من  انً لموقفه وممُكِّ  اعن حمايته ويكون مضعفً  اعله عاجزً يج
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الساسة، حتى بعض الروس أنفسهم، يرون من الحماقة ما فعلته روسيا في كوʪ، ولولا الاتفاقُ 
  عليها.الذي حصل بين العملاقين في فيينا، لكان توسعُ روسيا في أميركا وʪلاً 

أميركا انزعجت منه، وكادت تقع حرب من أجله لولا تعقلُ الروس  ولا يقال إنّ 
دي من ēديد روسيا من أجل الصواريخ يوسحبُهم الصواريخ، لا يقال ذلك، لأن ما فعله كن

ف لها إنما كان عمليةً مصطنعةً ʪتفاق الجانبين. فإن من جملة و في كوʪ، وسحب خروتش
، إزالةَ القواعد النووية الأميركية الموجودة في  دييف وكنو شتالاتفاقات التي حصلت بين خرو 

إزالتها،  فيدون ضجة، لأن تركيا لا تتأثر من كوʪ، وأميركا تستطيع إزالة قاعدēا من تركيا 
ولا تسبب إزالتها سوء تفاهم بين تركيا وأميركا، لكن إزالةَ القاعدة النووية من كوϵ ʪرادة 

ʪ، وهذا يثير الدول الشيوعية كلها، ويثير كوʪ روسيا معناه التخلي عن الدفاع عن كو 
ʪلذات، ويوجد سوء تفاهم بين روسيا وكوʪ، لذلك لا بد من أسلوبٍ لإزالة هذه القاعدة 

روسيا تجاه الدول الشيوعية، ومن أجل ذلك اتفقتا على أن تصطنعَ أميركا  فيبشكل لا يؤثر 
استغله  ادي لهذا الأسلوب وقتً يلإيجاد توتر دولي يؤدي إلى إزالتها، وقد وقّت كن اسببً 

لصالحه، فإنه حين رأى أن إنكلترا قد حشدت قواēا في عدن وبيجان للتدخل في اليمن ضد 
الجيش المصري من أجل طرده من اليمن، ورأى أن إنكلترا بدأت ʪلفعل تتحرش ʪلجيش 

يجان، لما رأى ذلك أʬر مسألة الصواريخ النووية في كوʪ، وأوجد المصري وتحاول غزوه من ب
تراجعت إنكلترا عن  حتى خافت إنكلترا وفرنسا من نشوب حرب عالمية، حينئذٍ  ادوليč  اتوترً 

ظهر أنه مستعد أن يسحب قاعدته إذا أف ʪلتراجع، و و شتالتدخل في اليمن، وتظاهر خرو 
دي ϥنه سينظر في ذلك، وأزُيلت القاعدةُ يهر كنسحبت أميركا قاعدēا من تركيا، فتظا

ةُ النوويةُ من تركيا. هذا هو واقع المسألة، فهي دالنوويةُ الروسيةُ من كوʪ، وأزُيلت بعدها القاع
 عمل مفتعل لتبرير إزالة روسيا قاعدēا من كوʪ واتخاذها وسيلةً لتخويف إنكلترا.
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ا قاعدةً نوويةً لها في كوʪ كان عن والدليل على أن سكوت أميركا عن إنشاء روسي
 čامكيدة، وكان فخ  čن بعد الحرب العالمية الثانية حين شبت الثورة ادوليʭما حصل في اليو ،

الشيوعية فيها، فإن تيتو عرض على ستالين أن تتدخلَ يوغوسلافيا ضد اليوʭن وتقيمَ في 
تالين أدرك ما في هذا الاقتراح من لمعسكر الشيوعي. لكن سإلى االيوʭن دولةً شيوعيةً تنضم 

تريدʭ أن نقيمَ قاعدةً على البحر الأبيض المتوسط ضد أقوى أالمخاطر فقال لتيتو بصراحة: 
دولة وأغنى دولة في العالم؟! وهل نستطيع نحن حماية هذه القاعدة، إن كل ما نستطيعه هو 

 قبَِلَ لنا به ولن نفكرَ في مثله. التشويش على أميركا، أما أن Ϩخذ اليوʭن من أميركا فذلك لا
: حين وقعت الحرب العالمية الثانية خاف هتلر من أن تدخلَ تركيا الحرب إلى ومثلاً 

جانب إنكلترا، أي إلى جانب الحلفاء، وهو يعلم أن الفئة الحاكمة في تركيا، فئة مصطفى  
ها، لذلك ما كمال المسماة بحزب الشعب، فئةٌ تسير مع الإنكليز وتعترف بفضلهم علي

جانبهم. هو يعلم ذلك، ومن أجل هذا خشي إلى أسهل على الإنكليز أن يدخلوهم الحرب 
فأراد أن يجعلها على الحياد، لأنه يعلم أن دخول تركيا  ألمانيامن دخول تركيا الحرب ضد 

ضده يضره من ثلاث جهات، الأولى أن الشعب التركي شعب شجاع وهو أشجع من 
جانب الحلفاء يوُجِدُ إلى الفرنسيين وأشجع من الروس، فدخوله الحرب الإنكليز وأشجع من 

قوةً لهم لها وزĔا في الحرب، والثانية أن الشعب التركي شعب مسلم، فدخوله الحرب يعني 
 ًʪثيره في الدعاية العالمية، والثالثة ألمانياوغير عرب ضد  جعل عواطف المسلمين عرϦ وهذا له ،

على الجبهة الشمالية  ا استراتيجي ممتاز، فإĔا في حيادها تكون حصنً أن موقعَ تركيا موقعُ 
يحميه من هجوم خلفي،  امنيعً  االغربية فتحول دون دخول الحلفاء إلى أوروʪ، وتكون حاجزً 

ومن أجل هذا حرص على جعل تركيا على الحياد. لذلك أرسل أعظم رجاله دهاء وهو فون 
يقوم بمهمة جعل تركيا على الحياد وللحيلولة دون دخولها الحرب في تركيا ل لمانيالأ اʪبن سفيرً 

ن همّ إس محل أمل، أي يالحرب ضد الحلفاء غيرُ وارد ول جانب الحلفاء، لأن دخولهاإلى 
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، فأرسل أدهى رجاله ألمانياهتلر كان ضمانَ عدم دخول تركيا الحربَ إلى جانب الحلفاء ضد 
عل مهمة فون ʪبن محاولةَ جلب تركيا إلى جانب قصده ج يلهذه المهمة، لكنه حتى يغطّ 

لذلك حرص الحلفاء  ،ضد الحلفاء ألمانيا، ومحاولةَ إقناعها بدخول الحرب إلى جانب ألمانيا
هذه الغاية بجد، على من ʭحيتهم على جعل تركيا على الحياد، وصار سفراؤهم يشتغلون 

فحمل ذلك الحلفاء على أن يحرصوا   ألمانيالأخذ تركيا إلى جانب  اوكان ʪبن يشتغل ظاهرً 
كل الحرص على بقاء تركيا على الحياد. وđذه اللعبة السياسية، وبدهاء فون ʪبن نجح هتلر 

 ألمانيافي إبقاء تركيا على الحياد طوال مدة الحرب، مع أنه كان أسهل على الحلفاء أن يغزوا 
ذلك خشية فتح تلك الجبهة،  من جهة تركيا ϵدخال تركيا إلى جانبهم، لكنهم لم يفعلوا

على بقاء تركيا على الحياد لحراسة هذه الجبهة بحيادها، فمثل هذا العمل السياسي  اوحرصً 
 من الأعمال المؤثرة في حالة الحرب. دّ عيُ 

م أن ضربت كورʮ الشمالية طائرةَ تجسّسٍ 1969: حدث في شهر نيسان ومثلاً 
واجتمع مجلس الأمن القومي، ثم خرج رئيس أميركية في الشرق الأقصى، فاهتزت أميركا 

الجمهورية نيكسون بقرار أن الولاʮت المتحدة لا تنوي الانتقام لضرب الطائرة، وكل ما في 
تحُرسُ بما يحميها من الاعتداء. في حين  صارت التجسس أن طائرات التجسس وبواخرالأمر 

أميركا واجتمع مجلس الأمن ، فاهتزت 1968 عامأن كورʮ الشمالية أسرت ʪخرةَ تجسّسٍ 
القومي، وأطلق الرئيس جونسون تصريحات ēديد ووعيد، وتحرك الأسطول السابع في المحيط 

ت أميركا أن ēديداēا وحربَ الأعصاب لم تؤثر لجات إلى وسائل أالهادي نحو كورʮ، ولما ر 
من نوع واحد هو تعرضُ  المفاوضات والملاينة حتى أطُلِقَ سراحُ بحارة السفينة. فهذان الحادʬن

دولة صغيرة مثل كورʮ لدولة كبيرة مثل الولاʮت المتحدة بضرب طائراēا وقتل ملاحي 
سر بواخرها وبحارة هذه البواخر، فلماذا وقفت من كل حادث غير الموقف وϥ ،الطائرات

الآخر؟ أهو لاختلاف الأشخاص؟ قد يكون، أم هو لأن التهديدات لم تثمر؟ قد يكون، 
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عادية أو شبه عادية، وكانت الصينُ مشغولةً  ان الظاهرَ أن ظروفَ الباخرة كانت ظروفً لك
ʪلثورة الثقافية، لذلك لا يؤدي التهديد إلى خطر محتمل. وأما ظروفُ الطائرة فإĔا ظروفٌ 
غير عادية، فروسيا تحشد قواها البرية والبحرية الضخمة في وسط أوروʪ، وتحشد قواها البحرية 

لبحر الأبيض المتوسط ضد إنكلترا، وإنكلترا تحشد قواها في البحر الأبيض المتوسط، في ا
والصينُ في وضع تريد فيه إظهار نفسها للعالم بعد عزلة الثورة الثقافية وهي تتحرشُ بروسيا من 
أجل الظهور، فلو قام نيكسون بتهديدات لكورʮ، فمن المحتمل أن ترد عليه الصين وهذا قد 

احتكاكٍ وزʮدةٍ توتر، وقد تتخذُ منه إنكلترا وسيلةً للتحريض ضد المعسكر  يؤدي إلى
الشرقي، لذلك لم يكن من الصواب أن تقومَ أميركا ϥي ēديد ولا بحرب أعصاب، لذلك 

 جراء فيها.أن يختلف الإ من لين اختلفت فلا بدمسكت نيكسون. فظروف الع
نه يريد أمباشرة بزʮرة أوروʪ، وادعى  : قام نيكسون بعد تسلمه منصبَ الرʩسةومثلاً 

الرجوع إلى حلفائه لأخذ رأيهم قبل الاتصال بروسيا من أجل أزمة الشرق الأوسط، وكان 
ن هي السبب، و يمكن أن يُصدّقَ قولهُ هذا لو لم تكن هناك ظروفُ أخرى أقربَ لأن تك

روبية من أجل تجميعها لكن ʪلتدقيق تبين أن إنكلترا كانت تجُري اتصالات مع الدول الأو و 
حولها في أزمة الشرق الأوسط، وتريد إقناعَها ʪلوقوف إلى جانبها ضد روسيا ولو أدى ذلك 
إلى حربٍ عالميةٍ ضد المعسكر الشرقي، فهذا الظرف ظرفٌ خطيرُ، وهو الذي حمل نيكسون 

لأوروʪ هو على زʮرة دول أوروʪ فور تسلمه منصبَ الرʩسة قبل أن يقومَ ϥي عمل، فسفره 
 من أجل تفريق دولها عن إنكلترا.

م بغزو تشيكوسلوفاكيا وأشركت معها 1968 عام : قامت روسيا في أواخرومثلاً 
حلفَ وارسو، فاشترك كله ما عدا رومانيا، ودخلت جيوشُ الحلف تشيكوسلوفاكيا بحجة 

ءاتٍ غربيةٍ محتملة، المحافظة على الشيوعية وحماية الدولة الشيوعيةَ والحزب الشيوعي من اعتدا
وقد يكون هناك شيء من ذلك، لكن الظروفَ التي حصل فيها الحادث هي أخطرُ من 
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لا سيما أنه لم يكن هناك من شيء سوى و حزب شيوعيّ ومن المحافظة على الشيوعية، 
اجتهادِ زعماء الحزب الشيوعي في تفسير الشيوعية. وʪلتدقيق في الظروف يتبين أن الأسطول 

من قبل إنكلترا، فإن إنكلترا تحشد قواتٍ  االموجودَ على سواحل مصر قد أصبح مهددً  الروسيّ 
في البحر الأبيض المتوسط، وقد تقوم إسرائيل ʪلهجوم على مصر فتضطر روسيا للتدخل 

يمكن أن ēب إنكلترا لضرب روسيا فصار لا بد من الإعداد  بحجة حماية الشيوعية، وحينئذٍ 
مدادات من روسيا عن طريق جبل طارق مدادات. ومجيءُ الإائل الإللحرب، ومن ēيئة وس

من مصر، ومن أجل هذا قامت روسيا  اقريبً  اعن كونه طريقً  في حالة الحرب غيرُ متيسر فضلاً 
بحشد مليوني جندي وثلاثة آلاف طائرة وأسلحة نووية في أوروʪ الوسطى، وهيأت حلف 

لتخويف إنكلترا،  ادخول تيشكوسلوفاكيا علنً وارسو للاشتراك في الحرب، فقام الحلفُ ب
 čمستعد ،ʪلبانيا للوصول إلى البحر ألاختراق يوغوسلافيا و  اوبحشد قواته في وسط أورو

الأبيض المتوسط إذا اشتبكت روسيا في حرب مع إنكلترا. فيكون دخولُ تشيكوسلوفاكيا 
ترا والاستعداد للحرب،ووضع منه ēديدُ إنكل ابحجة المحافظة على الدولة الشيوعية مقصودً 
 حلف وارسو في حالة Ϧهب لدخول الحرب.

على هذا الوجه ترُبَطُ الأعمالُ السياسية ϥصلها، وتوضعُ ضمن ظروفها وملابساēا، 
ما يحصل من  اوتُـفْهَمُ في اليوم الذي حصلت فيه غير اليوم الذي مضى قبله، ملاحظً 

عند  االساعة الواحدة. ولا يجوزُ أن يظلّ المرء واقفً ات في اليوم الواحد بل في تطورات وتغيرّ 
زمن مضى ولو قبل ساعة أو دقائق، بل ينتقل مع انتقال الزمن ويفهمُ الأمور والأعمال 

 حداثٍ وأخبار.أأثناء ذلك من وقائعَ و  في سب آخرِ لحظةٍ من الزمان بما يحصلُ بح
ل التي تحصل من الدول الكبرى، والأعمال السياسية التي تؤخذُ محلّ اعتبارٍ هي الأعما

همة مأن تكون هناك معلوماتٌ عما هي عليه الدول الكبرى، ومعلومات  من فكان لا بد
 عن كل دولة من هذه الدول الكبرى.
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 الدول الكبرى
 فيϦثيرٌ في السياسة الدولية والتي تقوم ϥعمال تؤثر  لها والدول الكبرى هي الدول التي

وليست الدولة الكبرى هي التي يكثر عدد سكاĔا أو تكون غنيةً  غيرها من الدول الكبرى،
أو ما شاكل ذلك، بل الدولة الكبرى المعنية هي الدولة التي لها وجودٌ يؤثر في السياسة 

الدول الكبرى الأخرى. وبناء على هذا فإن الدول الكبرى في الوقت الحاضر أي  فيالدولية و 
وفياتي. فهذان العملاقان هما مثالا الدول الكبرى لأن م هي أميركا والاتحاد الس1987عام 

نه لما كانت إنكلترا إكبرى. إلا   دولاً  يعُدّ الموقفَ الدولي موجودٌ في أيديهما، وما عداهما لا 
كبرى قبل الحرب العالمية الثانية ولا تزال كل منهما تتشبث ببقائها في السياسة   وفرنسا دولاً 

 فيلا سيما إنكلترا، ϥعمالٍ لتؤثر في السياسة الدولية وتؤثرَ و الدولية، وتقوم كل منهما، 
أميركا وروسيا، فإنه يمكن أن يقال عن فرنسا كذلك دولة كبرى، وذلك من قبيل التسامح في 

أو بعض الوجود  ايحصل من إنكلترا من أعمال سياسية تكسبها وجودً  إلى ما االإطلاق نظرً 
فرنسا من محاولات لإثبات وجودها في السياسة الدولية، في السياسة الدولية، ولما يحصل من 

وعلى ذلك تكون الدول الكبرى في الوقت الحاضر أربع دول هي: العملاقان أميركا والاتحاد 
السوفياتي، وكذلك إنكلترا وفرنسا، أما الصين فإنه من الصعب اعتبارها من الدول الكبرى 

الرغم من أن روسيا تحسبُ لها على سمة، و الرغم من أن عدد سكاĔا يفوق المليار نعلى 
 ًʪعلى ، و حسا ًʪا تحسب للصين حساĔدّ ع. والصين لا تُ الرغم من أن أميركا تدّعي وتزعم أ 

دولة كبرى لسببين: أحدهما أĔا لم تكن دولةً كبرى في يوم من الأʮم، ولم تؤثر في السياسة 
يرورēا دولةً شيوعيةً حتى الآن، لم فإĔا منذ ص كذل ضلاً عنالدولية في أي زمن مضى. وف

السياسة الدولية بشيء، وقد حاولت منذ سنوات القيامَ بنشاطٍ سياسيٍّ في أفريقيا  فيتؤثر 
وفي بعض دول آسيا ولكن مع ذلك لم تؤثر في هذا النشاط بشيء، ثم لم تستطع متابعتَه 

د وإن كان عدد سكاĔا دولة كبرى. وأما الهن لذلك لا تعُدّ ورجعت إلى مدارها الأصلي، 
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مئة وخمسين  لىندونيسيا وإن كان عدد سكاĔا يزيدون عأيفوق السبعمئة مليون نسمة، و 
ئة مليون نسمة بعد أن قسمت الممليون نسمة، وʪكستان وإن كان عدد سكاĔا يفوق 

ي لعدم Ϧثير أ البال أن واحدة منها دولة كبرىفي دولتين بنغلادش وʪكستان، فإنه لا يخطر 
ʮم المحور صار لها أالدولية. وأما الياʪن فإĔا قبل الحرب العالمية الثانية في  منهما في السياسة

هي ولا إيطاليا لا مثل إيطاليا، لذلك لا تعد  امؤقتً  اϦثيرٌ في السياسة الدولية، لكنه كان Ϧثيرً 
فإĔا من حيث الشعب الألماني والدولة الألمانية في التاريخ   ألمانيامن الدول الكبرى. وأما 

لمية الثانية سقطت عن اعتبارها دولةً  ادولةً كبرى، لكنها بعد هزيمتها في الحرب الع دّ كانت تعُ
مثل سقوطها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، لذلك فإنه كما عادت بعد  اكبرى تمامً 

. وعليه أخرىليل دولةً كبرى فإĔا من الممكن أن تعودَ دولةً كبرى مرة الحرب العالمية الأولى بق
فالشعوبُ غير الإِسلامية التي يمكن أن تكون جولةً كبرى وتؤثر في السياسة الدولية هي: 
شعب الولاʮت المتحدة، والشعب السوفياتي أو الشعب الروسي، والشعب الإنكليزي، 

  فهذه الشعوب الخمسة هي التي يمكن أن تكون دولاً والشعب الفرنسي، والشعب الألماني. 
كبرى، وما عداها فإنه بعيد عليه أن يكون دولةً كبرى ولو حصلت له فلتات كالشعب 
الإيطالي والشعب الياʪني قبل الحرب العالمية الثانية. فإذا أراد أحد أن يعرف الدول الكبرى 

غير، فهي وحدها الدول الكبرى في  أو أن يتصورَها فإن أمامه هذه الشعوبَ الخمسة ليس
اĐموعة الدولية في التاريخ. لذلك من المستحسن أن تؤخذ فكرةٌ موجزةٌ عن كل دولة من 

 هذه الدول الخمس.
وأما الأمة الإسلامية فقد كانت دولةً كبرى حتى الحروب الصليبية، ثم عادت دولةً  

ع عشر الميلادي، وسنتحدث كبرى بعد الحروب الصليبية وظلت كذلك حتى القرن التاس
  بعد أن نتحدث عن واقع الدول الخمس وعن المشاكل الدولية. اعنها أخيرً 
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  وَاقع السيَاسة الأميركيّة

 
وضْعَان: وضعُ ما قبلَ الحربِ العالميةِ الثاّنية، ووضعُ ما بعدَ الحرب  اسة الأميركيةلسيل

، ولكن لا مانع من االعالمية الثاّنية، وإن كان وضعها قبلَ الحربِ العالميّة الثاّنية لا يهمّنا كثيرً 
لعملِ أن نلمّ به. أما وضعُها بعد الحرب العالميّة الثاّنية فإنه هو المهمّ لأن دراستهُ من أجلِ ا

هي التي تثمر، أما دراسةُ وضعِها قبلَ الحرب العالميّة الثاّنية فإنه يفيدُ في إدراكِ الأسس التي 
تقومُ عليها السياسةُ الأميركّيةُ ككلّ. وهذا ينفعُنا في العمل كمعلوماتٍ سابقةٍ للحكمِ على 

 الحوادثِ الجارية.
نية كانت تقومُ على أساس الانفرادِ في والسياسةُ الأميركيّةُ قبلَ الحربِ العالميّة الثاّ
و. فكانت سياستُها الخارجيّةُ تقومُ على ر نصفِ الكرة الغربيّ، ومن أجل ذلك تبنّت مبدأ مون

أساسِ حمايةِ نصفِ الكرةِ الغربيّ من الدّولِ الأخرى الموجودةِ في العالم القديم. والعالمُ القديمُ  
و. لم ر نو م أد الحلفِ المقدّس الذي من أجله وُجِدَ مبدكان يتمثلُ لأميركا في أوروʪ، لأنه بع

نه بعد ضرب إيبقَ في العالمِ القديمِ قوةُ ēدّدُ أميركا أو يمكنُها أن ēدّدَ أميركا سوى أوروʪ أي 
الدّولةِ الإِسلاميّةِ وإضعَافِها لم يبقَ في العالمِ القديم سوى أوروʪ. لذلك بنت أميركا سياستَها 

عن نفسها (أي في حماية نفسها) على رسمِ سياسةِ خاصّةٍ تجاه أوروʪ. ذلك أنه  في الدفاعِ 
الدّولُ بعد أن  هوروسيا. وهذ ألمانياكان في أوروʪ أربعُ دولٍ كبرى هي إنكلترا وفرنسا و 

استراحت من الدولة العثمانيّة، صار الصراعُ بينها على أشدّه وأميركا كانت تغذي هذا 
 الصراع.
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اعتمدت سياسةَ توازنِ القوى بين الدّولِ الأوروبيّة بحيث لا تتمكنُ أيّ دولةٍ  : :فأوّلاً 
 السيطرةِ على أوروʪ. نمن هذه الدول م

واحتضنتها وأيدēّا في سياسةِ توازنِ القوى بين الدول  اʫمč  ا: تبنت إنكلترا تبنيً  اوʬنيً 
 الأوروبيّة.

وبيةٍ تريدُ دولة أخرى أوروبيّة أن تبتلعَها. : كانت تقفُ إلى جانب أيّ دولةٍ أور  اوʬلثً 
سبب ذلك بقيت الدولُ الصّغيرة كما هي مثل سويسرا ولوكسمبرغ وبلجيكا والدانمارك بو 

 čʮإلخ. وبقي وضعُ إنكلترا قو čʮكما بقي وضعُ فرنسا قو ،. 
في الدرجة  ألمانياوالدولةُ التي كانت تخيفُ أميركا من أن تقومَ ʪلسيطرةِ على أوروʪ هي 

، ألمانياا في الدرجة الثانية، ومن أجل ذلك دخلت الحربَ العالميّة الأولى ضد الأولى وروسي
وقفت في وجه روسيا  اواشتركت ضدها كذلك في الحرب العالمية الثانية، ومن أجل ذلك أيضً 

.ʪبعد الحربِ العالميّة الثانية ومنعتها من اكتساح أورو 
العالمية الثانية وعقبها كانت سياسةُ توازنِ القوى في أوروʪ  فسياسةُ أميركا قبل الحرب

من أجلِ حمايةِ نصفِ الكرة الغربيّ. ولم تخرج منه إلا في استعمار الفليبين من أجل الياʪن، 
في فإĔا كانت تخشى من الياʪن، ولكن كانت تكتفي ʪلاستعداد لضرđا إذا فكرت 

 هذه الغاية، واكتفت بذلك لعدم أهميّة خطر الياʪن.مهاجمتها فاستعمرت الفليبين من أجل 
على  اوانقلبت رأسً  اكليč   اأما سياستُها بعد الحرب العالمية الثانية فقد تغيرّت تغيرً 

عقب، لذلك فإن السياسة الأميركيّةَ التي ينبغي أن تُدرس هي سياستُها بعد الحرب العالمية 
في الأحداث الدوليّة، والتي تحتاجُ مكافحتُها وإزالة الثاّنية، لأĔا هي السياسة التي تؤثّـرُ 

أن تؤخَذَ  من خطرهِا إلى تفهّمٍ عميقٍ، ومعرفةٍ ʪلدوافعِ والأساليبِ. وقبلَ كل شيءٍ لا بد
هي الدولةَ،  مم التي تختار حكامها بنفسها تعُدّ فكرةٌ عن الشّعب الأميركيّ، لأن الشعوبَ والأ

لشّعب والدولة، فالدولةُ الإنكليزيةّ هي الشعبُ الإنكليزيّ، لأنه لا يوجد هناك فرقٌ بين ا
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والدولةُ الفرنسيّة هي الشعبُ الفرنسيّ، والدولةُ الأميركية هي الشعبُ الأميركي، والشعب 
الأميركيّ أو أميركا، كانت حتى القرنِ الثامنَ عَشَرَ بل حتى أوائلِ القرنِ التّاسعَ عَشَرَ مستعمرةً 

لأوروبية، فكانت الدولُ الأوروبيّة هي التي تستعمرها، ولا سيما إنكلترا. من المستعمرات ا
فلما قامت بثورēا الكبرى وطردت الدّولَ الاستعماريةّ وطردت إنكلترا ʪلذات أصبحت دولةً 

ن المبدأ الرأسماليّ والحضارةَ الأوروبيّة، إمستقلّة، ثم صارت تنمو حتى صارت دولةً كبرى. إلا 
ها، وصارت هي حضارēَا، وصارت تعتنقُ الرأسماليّة كما يعتقدُها الأوروبيون صار هو مبدأ

سواء بسواء. وصارت حضارةُ أوروʪ هي حضارēَا، لذلك فإĔا من حيث المبدأ والحضارة 
هذه الحضارة  متزعّ تبيّةٌ لا فرقَ بينها وبين فرنسا ولا بينها وبين إنكلترا، ثم صارت و دولةٌ أور 

وهو ـــــــ  اتييزĔاور في أواخر الخمسينإكما تدافعُ الدّولُ الأوروبيّة، حتى قال وتدافعُ عنها  
 اأي: دفاعً » عن طريقتنا في العيش اإننا مستعدون أن نقاتلَ دفاعً «رئيسٌ للولاʮت المتّحدة: 

 عن الحضارة الغربية وعن المبدأ الرأسمالي.
يل حريتّه ودافع عنها، وبذل الغاليَ وقد قاتل في سبـــــــ  ن الشّعبَ الأميركيّ إإلا 

نه نجح إمن تكوين عقليته ونفسيته. ثم  اقد تعشّق الحرية وصارت جزءً ـــــــ  والنفيسَ في سبيلها
منقطع النظير بفضل دأبه وكفاحه فصارت لديه ميزʫن هما  افي الحياة ونجح في تجربته نجاحً 

) Pragmatismeـــــــ  ماتزمغرة سدّ الذرائع (براالخيالُ الواسع، والإِرادةُ القوية، إلى جانب فك
وهي سدّ أبواب التفكير والعمل للدفاع عن نفسه، وحصر فكره وجهده في العمل الذي يقومُ 

 به.
عنصرٍ أساسيّ مهمّ من إلى هذا الخيالَ الواسع الذي تتحلّى به أميركا اليوم يعودُ  لكن

على شعبٍ واحد له عاداتهُ وتقاليدهُ بل هي عناصر تكوينها وهو أن أميركا لا تقتصر فقط 
 ابل هي من جميع أجناس البشر في الدنيا بحيث تجد بين مواطنيها أʭسً  ،من مجموعة الشعوب

لأفكار المتناقضة على امن كل دولة مهما صغر حجمها أو كبر، لذا نراها تحوي جميع 
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ى العمل بدأبٍ وإخلاصٍ بناءها على الصعيد الجماعي متفقون علألكن  ،الصعيد الفرديّ 
ب  ألمصلحة أميركا. ولهذا جمعت بين النظرʮّت العلميّة والنظرʮت الخياليّة. والإِخلاص والد

كاʭ صلةَ الوصل بين الخيال والعمل فنتجت عنهما التقنية المتقدمة، هذا من جهة. ومن 
عاداēم وتقاليدهم في فإن انصهارَ جميع أفكار أبنائها مع تعدّد وتنوعّ أفكارهم و  ،جهةٍ أخرى
هو الفكرُ الديمقراطيّ جعل هذا التماسكَ والإِقدامَ على كلّ أمرٍ من الأمور التي  فكرٍ واحدٍ 

ن هذا إأن يتبوّأوا مركزَ الصدارةِ في العالم. إلا  اوخوّلهم أخيرً  ،تعود ʪلمصلحة على دولتهم
إنه ʪلطبع صار الاستعمار واستغلالُ الفكر وقد اعتنق المبدأ الرأسماليّ والحضارةَ الأوروبيّة ف

 منه، بل الهدفَ الرئيسيّ له. االغير جزءً 
نّ هذه الناحيةَ الاستعمارية لأميركا لم تكن ʪرزةُ للناس قبل الحرب العالميّة الثاّنية، إإلا 

لأن أميركا كانت تحصر أعمالها الاستعماريةَّ في نصف الكرة الغربي، فقام الحكمُ في أميركا 
الأساسِ الرأسماليّ، وصارت الدولةُ عبارةً عن وكيلةٍ للأغنياء والرأسماليين، وأخذت تبسطُ على 

سلطاĔَا على أميركا الجنوبية وعلى الجزرِ الواقعةِ في نصف الكرة الغربيّ. فكانت اسْتِعْمَاريِّـتُها 
تبشر فيه Ĕϥا تتوقُ  ا نصفُ الكرة الشرقيّ أو العالمُ القديمُ فكانتممحصورةً في العالم الجديد، أ

 ييده عن نفسها من الحريةّ والتحرير، والأخذ ϥيلإأن تغيرّ العالم بقوة المثلِ الذي تقدّمه إلى 
الضُعفَاء ومساعدة الناس. لذلك كانت لأميركا سمعةٌ طيّبةٌ في العالم القديم، وكانت لها محبّةٌ 

عن  اعن أĔا دولةٌ استعماريةٌّ لا تقلّ خطرً Ĕا بعد الحرب العالمية الثانية تكشّفت إكبار. إلا إو 
الدّول الاستعمارية الأخرى إن لم يكن خطرهُا أفظعَ، وظهرت على حقيقتها ولم يجدّ لديها 

 جديد، بل برز ما كانت تخفيه.
وإذا كانت بعد الحرب العالميّة الأولى قد عادت إلى وضعها الأصلي وسارت في 

عتها القيامَ بمهمتها في تحرير الشعوب فإĔا بعد الحرب سياستها المرسومة بحجة عدم استطا
العالمية الثانية لم تستطع الرجوع إلى وضعها القديم، أي إلى ما يُسمّى ʪلعزلة الأميركية لأن 
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لقارات ولأن آفاقَ الاستغلال قد لة والصواريخ العابرة ظروفَ الدفاع قد تغيرت ϵنتاج الذرّ 
تماده المادة الرئيسية في السلم والحرب، واتسعت رقعة الفرص انفتحت بعد تدفق البترول واع

أمام الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة، فاضطُرّت لأن تتورطَ في العالم كله، 
 واضطرُّت لأن تظلّ مشتركةً في السياسة الدولية ولأن Ϧخذَ على عاتقها أمر العالم كله.

ليها إنما هو من تغلّب دولةٍ كبرى من دول أما ظروفُ الدفاع، فإن الخطرَ الذي كان ع
، وتكفي في دفعه سياسةُ توازن القوى بين اومعيـّنً  اأوروʪ على أوروʪ وكان هذا الخطر محدودً 

 ًʮحين يختلّ هذا التوازن. أما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد  الدول الأوروبية والتدخلُ عسكر
الخطر الأكبر عليها، سواءٌ أكان ذلك في قوته العسكرية برز الاتحاد السوفياتيّ دولةً تشكّلُ 
على أميركا في الحرب العالمية  ا أن الياʪن قد شكلت خطرً أو في فكرته الشيوعية وكذلك تبينّ 

عليها في المستقبل، وخرجت  االثانية، ونشأت الصين دولةً شيوعيّةً قويةًّ قد تشكل خطرً 
هيةَ القوى، فأوروʪ الشرقيّة قد استولت عليها روسيا. ية الثانية والمأوروʪ من الحرب العا

Ĕاكٍ وضعفٍ ولا تستطيع وحدها مواجهةَ الخطر السوفياتيّ الذي إوأوروʪ الغربية في حالةِ 
يهدد التوازنَ الأوروبيّ، وإلى جانب ذلك ظهر للرأسماليين وأصحابِ الأموالِ الضخمة ما  

ع في الدول التي تستعمرها، ورأت أن أوروʪ نفسها كانت تتمتع به الدول الأوروبية من مناف
همّان: عاملُ موضعَ استغلالٍ لأميركا. فصار أمامها عاملان جديدان ميمكنُ أن تكونَ 

الدفاعِ الذي أوجدته الأحوالُ الجديدة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وعاملُ 
الاستغلالِ الذي أسال لعاđَا في البلاد المستعمرة وفي أوروʪ ذاēا. وأمام هذين العاملين 

هذا  وقفت متحيرّة، لا تدري أيّ طريق تسلك هل ترجعُ إلى عزلتها أم تظلّ مشتركةً في
م وهي تدرسُ 1947 عامالعالم؟ واستمرت حيرēُا من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى 

قررت البقاءَ في العالم،  1947 عامدون أن تتّخذَ أي قرار. وفي من الأوضاعَ الجديدةَ 
عام والاشتراكَ مع الدول الأخرى في سياسة العالم وإدارته، وأصبح للسياسة الأميركية منذ 
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Ĕا، لعدم عراقتها في السياسة الدوليّة، ولأĔا تعتنقُ المبدأ إم خطّها الجديد. إلا 1947
الرأسماليّ، وهذا المبدأ نفسهُ تعتنقهُ الدّولُ الأوروبيّةُ، وهو يقضي ʪلصراع على المنافع وϥنّ 

Ĕّا  الرغيفَ هو العلاقةُ بين الشخص والشخص، وبين الدولة والدولة، آكله أʭ أو أنت، ولأ
ثُلِ الرفيعة والقيمِ العليا والتحريرِ من الاستعمار، وهي دولةٌ نت تبشّرُ في العالم القديم ʪلمــُـــكا

أن تظهرَ الاستعمارية في سلوكها. لهذه الأسباب الثلاثة وقعت في حيرةٍ  من استعماريةٌّ لا بد
ة، واستمرت على هذه خطاء فاحشأوارتكبت  كثيرةفي تنفيذ سياستها، ووقعت في ارتباكاتٍ  

الحال طوال الخمسينيات حتى أوائل الستينيات حيث غيرّت سياسيتها وسارت في سياسةٍ 
 أخرى.

 اسياسةَ الأحلاف، وأقامت حزامً ـــــــ  قبل الستينياتـــــــ  لدفاع اتخّذتإلى افبالنسبة 
مبدأ ترومان  حول روسيا من الأحلاف والقواعد العسكرية النووية وغير النووية، فأقامت

لحماية تركيا واليوʭن كمبدأ مونرو الذي أقامته للدفاع عن نصف الكرة الغربي، وأوجدت 
 ʪالحلفَ الأطلسيّ، وحلفَ جنوبي شرقي آسيا، وأوجدت مشروعَ مارشال لمساعدة أورو
لتستطيعَ الوقوفَ على قدميها ضدّ الاتحاد السوفياتيّ، ثم أوجدت سياسةَ المساعداتِ 

ةِ لتحرير الشعوب الخاضعة للشيوعية، ثم تقوية موقف عدم الانحياز الذي تتّخذه الخارجيّ 
 .ايكاد يكون ʫمč  االدول غير المنحازة وتبنته وأخذته من إنكلترا أخذً 

لاستغلال فقد وسعت سياسة المساعدات الخارجية حتى شملت أكثرَ إلى اوأما ʪلنسبة 
سةَ العدوانِ غير المباشر من الانقلاʪت، والتخريب الدول التي كانت مستعمرةً، واتخّذت سيا

، وسارت فيها في بلدان متعددة. وبذلك تحمّلت أميركا اعلةوالتدمير، وشراء الذمم، سياسةً ف
 ʪمسؤولياتٍ دفاعيةً ضخمةً خارج نصف الكرة الغربي، ومسؤولياتٍ اقتصادية في كل من أورو

لياتِ العسكريةِ والاقتصاديةِّ، وسارت في سياستها وآسيا وأفريقيا، ورضيت تحمّلَ هذه المسؤو 
 بدأبٍ لا يعرفُ المللَ، وبقوةٍ لا تعرفُ الوهنَ، واندفعت فيها أيما اندفاع.
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Ĕّا لم تُوفقْ في هذه السياسة ولا في جهة من الجهات، إذ أخفقت فيها في الشرق إإلا 
وروʪ كما أخفقت في الأوسط أو الأدنى كما أخفقت في الشرق الأقصى، وأخفقت في أ

وتخبّطت تخبطَ العشواء، مما  زق متعدّدةً، وارتكبت الأخطاءَ الفاحشةَ،آأفريقيا، ووقعت في م
م حتى 1961 عامدراسة هذه السياسة، ورسم سياسةٍ جديدةٍ سارت فيها منذ لرها اضط

ياستها، الآن. أما السببُ في ذلك فراجعٌ إلى موقف الإنكليز في الدرجة الأولى منها ومن س
ثم موقف فرنسا في الدرجة الثانية ثم الشعوب الأخرى في آسيا وأفريقيا وحتى العالم الشيوعيّ 

 على العالم الحرّ وعلى الحضارة الغربية ويهدّدُ وجودَه ووجودَها. الُ خطرً يشكّ 
وبذلك قامت السيّاسةُ الدوليّةُ على أساسِ أن العالم معسكران: معسكرٌ شرقيّ 

مه روسيا، ومعسكرٌ غربيّ أي معسكرٌ رأسماليّ أو العالمُ الحرّ وتتزعمه أميركا، شيوعيّ وتتزع
وضع المسؤولية عن العالم الحر، وفي التصدّي لروسيا وللشيوعية... موبذلك وضعت أميركا في 

ثم أخذت الحربُ الباردةُ بين روسيا وأميركا تلبس ثوبَ الحربِ الباردةِ بين المعسكرين، 
في حرب كورʮ، وأخذēا على عاتقها. وعلى الرغم من أĔا حربٌ بين  فتورطت أميركا

ميركا، ثم صارت أتقومُ ϥعمال خفيّةٍ لصالح الصين وروسيا ضد كانت إنكلترا   فإنالمعسكرين 
زق وأزماتٍ، آمما أربك أميركا وأوقعها في م ،تحاولُ القيامَ ϥعمالٍ لتوريط أميركا ولإِضعافها

مة كمؤتمر برلين ومؤتمر جنيف. وكان حلفُ بغداد لإسقاط محاولاتِ فكانت مؤتمراتُ الق
أميركا في إقامة حلفٍ دفاعيٍّ في الشرق الأوسط في الحزام الشمالي المربوط ضد روسيا، وكان 

للدفاع عن غربيّ أوروʪ، وكانت العرقلاتُ التي تقومُ đا في أفريقيا  ألمانياالصراعُ العنيف حول 
 والشرق الأوسط.

ما فرنسا فهي تعلم أن شعارَ الإنكليز هو أن إنكلترا تقاتلُ لآخر جندي فرنسي وأن أ
 ʪبعة لها في مشروع مارشال، وجعلت فرنسا كواحدة من دول أوروʫ ʪأميركا قد جعلت أورو
وʫبعةً لأميركا، والفرنسيون يشعرون بعظمتهم ومجدهم ويريدون إحياء ʫريخهم، فإĔم قد 
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لا سيما و لانفصال عن أميركا وعن إنكلترا، والسير في محاولةِ تزعّمِ دول أوروʪ أحسّوا بضرورة ا
أنه كان وسيلةً من رغم على الأن مشروع مارشال قد أحيا أوروʪ وجعلها تقفُ على رجليها 

لبسط سيطرة أميركا عليها أي على أوروʪ، لذلك مرّت فرنسا في حالةٍ من التخبّط ومحاولة 
لَ فرنسا عن أميركا ديغول وسار في سياسته الجديدة وفصَ أميركا، حتى جاء  الانعتاق من نير

دون إنكلترا القّوَة من ، ووقف من إنكلترا موقفَ النِّد وصار يحاولُ أن تكونَ أوروʪ فِعْلاً 
الثالثة بين أميركا وروسيا، وصارَ يحاولُ التقرّبَ من روسيا، وبذلك ضعفَ موقفُ أميركا في 

 ،ʪوضعفَ موقفُها تجاه روسيا.أورو 
فكان من جراّء موقف فرنسا، ومن جراّء ألاعيب إنكلترا في أوروʪ ومن جراّء مشروع 

، فبعد أن كانت أوروʪ ولا سيما إنكلترا اكليč   امارشال، أن تغيرّ الموقفُ في إنكلترا وأوروʪ تغيرً 
مستقلّةً وكانت عرضةً  اانية أممًُ بعد الحرب العالمية الث وفرنسا وإيطاليا لا تستطيعُ أن تبقى

فإĔا بفضل المساعدات  سهلاً  الاجتياح روسيا لها، وابتلاع الاتحاد السوفياتي لها ابتلاعً 
ا موجودة، وقويت đذه المساعدة فاستغنت عن أميركا في ممً وأُ  الأميركية ومحالفتها ظلّت دولاً 

ميركا من الحقل الاقتصاديّ في أوروʪ، الحقل السياسي وصارت تناوئها، وصارت تحاولُ إزالةَ أ
 وصار الحقلُ العسكريّ في حالةٍ ميوعةٍ وغموض.

أحوال إلى ، ولإنكلترا وفرنسا بشكل خاص، أما ʪلنسبة اأوروʪ عمومً إلى هذا ʪلنسبة 
الأمم والشعوب المستعمَرة في آسيا وفي أفريقيا، فإن سياسةَ أميركا في تحرير المستعمرات 

 دولٍ مستقلّةٍ قد أدت إلى صراعٍ حادٍّ بينها أي بين أميركا والدول المستعمرة، وتحويلها إلى
وتحوّل الاستعمارُ في أكثر هذه الشعوب من السيطرة العسكريةّ والسياسية والاقتصادية، إلى 

 السيطرة السياسية والاقتصادية بعد أن أزُيلت السيطرةُ العسكريةّ منها.
الانحياز إلى مهزلةٍ حتى صارت الدّولُ الواضحُ فيها النفوذُ ثم تحولت سياسةُ عدمِ 

 نحازةٍ وتدخلُ ضمنَ عدمِ الانحياز.غيرَ م نفسها دولاً  دّ عالإنكليزيّ أو الفرنسيّ تُ 
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في  اخفاقً إوđذا كانت حصيلةُ السيّاسةِ الأميركيةِ في كلّ من أوروʪ وآسيا وأفريقيا 
بَ المستعمَرةَ من الدول الاستعمارية لاستعمارها خفاق، فلا هي استطاعت أن Ϧخذ الشعو إ

هي، ولا استطاعت أن تحرّرَ هذه الدّولَ من ربقة الاستعمار، وبدل أن تجعلَ أوروʪ قوةُ تقفُ 
 في وجه الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشيوعي صارت أوروʪ ولا سيما إنكلترا وفرنسا دولاً 

Ĕا معسكرً  ا قوةً أميركية، بل تخلّت فعلاً تناوئُ أميركا وتزاحمُها وتخلّت عن كوĔاعن كو  čاغربي 
 مع أميركا.

اثنين: أحدهما  أما السياسةُ الأميركيّةُ تجاه روسيا فقد أخفقت كذلك بسبب عاملين
خلاصِ الدّولِ المحالفةِ لأميركا للحلف الذي إا وتغيـّرُ سياستها، والثاني عدمُ تغيـّرُ وضعِ روسي

ما العاملُ الأوّلُ فإن روسيا قد صَنـَعَتْ القنبلةَ الذريةَّ والقنبلةَ أتدخل فيه ولأميركا. 
ات، للقار عابرة الالهيدروجينيّة، وتقدّمت في السلاح النووي، وفاقت في أميركا في الصواريخ 

، فبعد أن كانت أميركا تتفوّقُ على روسيا ʪلسلاح جذرčʮ  اوبذلك تغيرّ توازنُ الدولتين تغيـّرً 
ن لم تتفوّق عليها في بعض إرت روسيا توازي أميركا وتعادلها في هذا السلاح الذريّ صا

إلى توازنِ الرّعب وحلّ محلّ الأمانِ الذريّ المأزقُ  ىالنواحي، وتحوّلَ التوازنُ من توازنِ القو 
 في حربٍ ذريةٍّ شاملة. االذرّيّ، واستوت قدرةُ أميركا وروسيا في تدمير بعضهما بعضً 

ا حلفَ وارسو مقابلَ الحلف الأطلسيّ، وأخذت ذلك فقد أقامت روسيضلاً عن وف
ēاجمَ الأحلافَ الأخرى حتى زعزعت ثقةَ أعضائها đا، وجعلتها في نظر كثير من الشعوب 

على أصحاđا وصار  اللاستعمار الغربي، وصارت هذه الأحلافُ تشكّلُ خطرً  اوϦييدً  اعارً 
طر الذريّ، وʪلتالي من عواقب هذه الأحلاف وبذلك يخالطهُم شعورُ الخوف من عواقب الخ

 فقدت هذه الأحلافُ قيمتَها ولم تعد لها أيّ منفعةٍ في سياسةِ الدفاعِ الأميركية..
كانت هذه   أن دبع. فاأساسيč  اذلك فإن السيّاسةَ السوفياتيّةَ تغيرت تغيـّرً  ʪلإضافة إلى

تعتمدُ على الأعمال السياسيّة، وتخلت السياسةُ تعتمدُ على التهديدات العسكرية، صارت 
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عن أسلوب التّهديد العسكريّ المباشر وغير المباشر، وصارت تتبع أسلوب التفوق السوفياتي 
نجازاتِ السوفياتيةِ التقنيةِ والاقتصاديةّ، طةِ الإاوالتوغل الشيوعي في العالم غير الشيوعي بوس

ة والمساعدات العسكرية، وصارت وصارت روسيا تسير في سياسة المساعدات الاقتصادي
أوروʪ إلى خضاع العالم غير الشيوعي للنفوذ السوفياتي. وʪلنسبة إتعتمدُ على ذلك في سبيل 

فقد شدّت قبضتها على أوروʪ الشرقيّة وجعلت أهلَها يلمسون إخفاقَ سياسة أميركا في 
ادَ علاقاتٍ بينها وبين تحرير الشعوب الخاضعة للشيوعية، وأخذت تغازلُ إنكلترا وتحاولُ إيج

ن قاربت الخمسينيات على الانتهاء إالغربية وما  ألمانيافرنسا، وتحاولُ إضعافَ برلين الغربية و 
يحُسَبُ له  احتى كانت روسيا في ذروة القوة وأصبح خطرها على العالم بل على أميركا أمرً 

 حساب.
رسمتها وخطرُ بقائها سائرةً في خطأُ السياسة التي  ابينً  اوđذا كله ظهر لأميركا ظهورً 

جل ذلك فكرت في تركِ هذه السياسة ورسمِ سياسةٍ جديدة، وكان أهذه السياسة، ومن 
ذلك في أواخر أʮم أيزĔاور، ثم كانت وفاةُ دالس صانعِ هذه السياسة فجمدت الأمورُ كلّها 

 ادي رئيسً يكنلدى أميركا في دراسة الموقف والتفكير بسياسةٍ جديدة، إلى أن جاء جون  
للولاʮت المتحدة فأخذ هذه الدراساتِ أو تبنىّ السياسةَ الجديدةَ التي كان يفكّر فيها 
الأميركيون وصاغها صياغةً واضحة، ثم قام ϵكمال الاتصالات السريةّ مع روسيا التي بدأت 

تِ وعُقدَ  1961 عامدي في حزيران يف بكنو يزĔاور إلى أن كان اجتماعُ خروتشأمنذ أʮم 
الاتفاقيّاتُ السريةُّ بين روسيا وأميركا، ومنذ ذلك التاريخ سارت أميركا في سياسةٍ جديدةٍ في 

 العالمِ غير سياستها الأولى.
السياسة فإنه لم يُكشَفِ النقابُ عنها بعد، ولم يُكشَفِ النّقابُ عن  ذهأما ما ه

من الصعب إعطاء تفصيلاتٍ  الاتفاقيّاتِ السرية التي عقدت بين روسيا وأميركا، لذلك فإنه
ريضةٍ عنها، وذلك لسريتها، ولعدم كشف خفاʮها ععن هذه السياسة، أو إعطاءُ خطوطٍ 
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في تنفيذ الاتفاقيات خطواتٍ نقلت الموقفَ سارʫ  روسيا وأميركا ينومراميها، لكن الدولت
يركا وروسيا إلى الدوليّ من حالة معسكرين إلى حالة دولتين، ومن حالة العداء والخصام بين أم

حالة التقارب حتى وصل هذا التقاربُ بعد زʮرة نيكسون رئيس الولاʮت المتحدة لموسكو في 
الإمكان إعطاءُ صورةٍ أو لمحةٍ عن في إلى حدّ الصداقة الظاهرة، فإنه صار  1972 عامأʮر 

 السياسةِ الأميركيّة الجديدة.
  مبني على أمرين:معلومٌ أن الأساسَ للسياسة الأميركية في العالم

 أحدهما : حمايةُ أميركا والدفاعُ عنها ضد كل خطر يتهددها أو يمكن أن يتهدّدَها.
وʬنيهما : استغلالُ الشّعوب والأممِ لصالح أميركا... هذان هما الأساسان اللذان ليس 

ميركيّةُ من المحتمل أن يجري عليهما أيّ تعديل، واللذان ليس من المحتمل أن تكون السياسةُ الأ
من هذا الأساس، وبملاحظة الحوادث التي حصلت والأسلوب  امبنيةً إلا عليهما. وانطلاقً 

 الذي سارت فيه أميركا، تكونُ السيّاسةُ الأميركيةُ الجديدةُ كما يلي:
قوّةٍ من القوى في سياستها الدفاعية، وصارت  ن حساب أيّ عتخلت أميركا ـــــــ  1

سياستُها الدفاعيّة هي التي تعتمدُ عليها وحدها، وعلى قواها ليس غير. فألغتِ الأحلاف 
لم تكن وتخلّت عن القواعد العسكرية  اēا كأĔدّ والمعاهداتِ والاتفاقيّاتِ العسكريةِّ، وع

ʪلتوازن في أوروʪ، أي تجاه روسيا، صارت  جميعها، وذلك أن سياستها تجاه الدولة التي تخلّ 
سياسة صداقةٍ لا سياسةَ مخاصمة، فلم يعد هناك لزومٌ لضرđا والحيلولة دون خطرها بل 

الدفاع إذا نقضت روسيا اتفاقياēا، أي انتقلت  منيُكتفَى ϵيجاد وضعٍ دفاعيّ يمكِّن أميركا 
ا اتفاقياēا. أي انتقلت أميركا من أميركا إلى الدفاع عن نفسها بنفسها إذا نقضت روسي

 ًʮسياسة الأمن المطلق إلى سياسة الأمن النسبي، لذلك صار التفاوضُ بينهما ولا يزال جار 
حول الأسلحة التي تمكّن إحدى الدولتين من غزو الأخرى لإيجاد توازنٍ بينهما في القوى. 
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لدول الشيوعية وعلى رأسها روسيا، وصارت سياستُها الدفاعيّةُ إيجادَ توازنٍ بين قواها وقوى ا
 وتركت سياسةَ توازنِ القوى بين الدول الأوروبية، وسياسةَ توازنِ القوى بين الدول الآسيوية.

التوسّعِ الصينيّ،  التوسّع الروسي أو تخلت عن سياستها بشأنِ الحيلولة دونـــــــ  2
لدان التي لا يمكنُ لأميركا أن تتوسّعَ وحددت البلدانَ التي يمكنُ لأميركا أن تتوسّعَ فيها، والب

فيها، والبلدانَ التي لا يمكنُ لروسيا أن تتوسّعَ فيها. وبذلك دخلت مع روسيا في لعبةِ شطرنجٍ 
مميتة، فإذا توسّعت روسيا في بلدٍ لا حقّ لها ʪلتوسع فيه وُجدَ خطرُ الحرب بينها وبين أميركا، 

قّ لها ʪلتوسع فيه وُجدَ خطرُ الحرب بينها وبين وكذلك إذا توسّعت أميركا في بلدٍ لا حَ 
روسيا، أما البلدانُ التي يمكنُ لكلّ من أميركا وروسيا أن تتوسّعَ فيها، فإن التوسّعَ يجري 

عرضةٌ للاحتكاك بينهما ويمكن أن يؤدّيَ هذا  اʪلرضا أو ʪلمنافسة الرʮضيّة، وهذه أيضً 
يَ إلى تصادمٍ، بل يمكنُ أن يؤدّيَ إلى حربٍ بين الاحتكاكُ إلى تنافسٍ، ويمكنُ أن يؤدّ 

لعبةَ شطرنجٍ  تعُدّ  في هذا المضمار فإن السياسة الأميركية الجديدةالعملاقين. ومن أجل ذلك 
مميتة. وصارت قابليةُ وقوعِ حربٍ ذريةٍّ مع روسيا، أقربَ منها في سياستها الأولى لأن سياسةَ 

أكثرُ مطاوعةً لتجنّبِ الحرب من سياسةِ توازنِ القوى بين  توازنِ الدّولِ أو التوازن الدولي،
 دولتين وترك وسائل الاحتكاك بينهما بسياسة التنافس الرʮضي.

سارت أميركا في سياسةِ احتكارِ السّلاحِ النوويّ لها ولروسيا، وصارت تحاولُ ـــــــ  3
ونَ من دول أوروʪ أو من منعَ الدّولِ الأخرى من صُنْعِ هذا السلاح، لا فرقَ بين أن تك

د قواها ومن التوسع فكذلك تحاولُ منعَ ياتز الدول الشيوعية، فهي كما تحاولُ منعَ الصين من 
من دفاعها أن تبُقيَ الدولَ الأخرى في حالةٍ  اد قواها ومن التوسع. فصار جزءً يزات نإنكلترا م

 عليها. الا تشكّلُ خطرً 
إلغاءُ القواعد العسكريةّ في العالم ومنها القواعدُ  و من ثمراēاأđذا السياسة،  وعملاً 

 čمʫ ًعطاءِ كلّ شعبٍ من  االعسكريةِّ الإنكليزيةُّ، وإلغاءُ الاستعمارِ إلغاءϵ من جميع العالم
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، ومحاربةُ السّيطرةِ السياسيّةِ والسيّطرة اʫمč  الشّعوبِ استقلالَهُ وجعلهُ دولةً مستقلّةً استقلالاً 
سيا، وحصرُ اĐالِ الحيويّ العالمَِ ما عدا سيطرēا وسيطرة رو  انِ في أي بلد من بلد الاقتصاديةِّ 

دولة في نطاقٍ محدود، ومحاولةُ حصرِ اĐالِ الاقتصاديّ في الأعمال المشروعة كالتجارة  لأيّ 
 دولة أينما الِ السياسيّ لأيّ شى مع القانون الدولي، وضربُ اĐاوالصناعة والزراعة التي تتم

وُجدَ، وقلعُ النّفوذِ الأجنبيّ من أيّ مكانٍ يوجد فيه، ومنعه من أن يوجدَ في أيّ مكان، 
 ʪستثناء الأمكنةِ المتّفق عليها بينها وبين روسيا.

إيجادُ أمكنةٍ في العالم المنزوعةِ السّلاح وعدمُ تمكين الدّولِ القائمةِ فيها من ـــــــ  4
لأمنِ الداخليّ وللدفاعِ المحدود، وكذلك تحديدُ تسلّحِ بعض التسلح إلا ʪلسلاح الذي يلزمُ ل

الدول في غير الأمكنة المنزوعة السلاح، وفرضُ شروطٍ قاسيةٍ على بيع السلاح للدول 
قوّةٍ ēدّدُ أميركا، فإنه يجمعُ إلى ذلك إيجادَ  إن كان يدخلُ في سياسةِ منعِ أيّ الأخرى. وهذا و 

روسيا، وكالياʪن والشرق إلى وأواسط أوروʪ ʪلنسبة  ألمانيايا، كالأمنِ الدّائمِ لأميركا وروس
 أميركا.إلى الأقصى ʪلنسبة 

سياسة الاستغلال، فإنه لم يلاحظ إلى أما ʪلنسبة  ،سياسة الدفاعإلى هذا ʪلنسبة 
 أوروʪ، فإن مشروعَ مارشال قد انتهى، والدول الأوروبيةإلى يّ تغيير اللهم إلا ʪلنسبة أفيها 

صارت في غنى عن أميركا، بل صارت تناوئُ أميركا وتحاولُ طردَها من أوروʪ، لكن أميركا قد 
نقلت مساعداēا لأوروʪ من مساعداتٍ لتقويتها إلى صفقاتٍ من أجل استغلالها. وتجلّى 
ذلك في السياسة التجارية، والسياسة الصناعية، و السياسة النقدية. وإنه وإن كان الصراعُ 

ل أوروʪ وأميركا على أشده من ʭحيةٍ اقتصاديةٍّ لكن أميركا لا تزالُ تحاولُ فرضَ بين دو 
على فرض السيطرة النقديةّ  اسيطرēا الاقتصادية على أوروʪ، فلا يزال الدولارُ الأميركيّ قادرً 

 خاضعةةُ على أوروʪ ولا تزال التجارةُ الأميركيةُ مزدهرة في أوروʪ، ولا تزالُ المصانعُ الأوروبيّ 
 تأثير أميركا.ل
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ʪقي البلدان، أي لآسيا وأفريقيا، فلا تزال السيّاسةُ الاستعماريةُ هي إلى أما ʪلنسبة 
 سياسة أميركا، وهي تتمثّلُ في الأمور التالية:

: سياسةُ التحريرِ من الاستعمار، وهذه السياسةُ تقضي بتحريرِ البلادِ المستعمَرةِ،  أولاً 
مستقلّة، ثم النفوذِ إلى هذه البلاد عن طريق هؤلاء الحكام، سواءٌ أكانوا من  وتحويلها إلى دولٍ 

 كانوا من عملاء الدولة المستعمِرة التي أعطت الاستقلال.  معملائها، أ
: المساعداتُ الاقتصاديةّ، وهذه على تعدّد أنواعها، فإن الغابةَ منها كلّها واحدة  اʬنيً 

فقار، ووسيلةً هُ بعجلة أميركا، بحيث تكونُ المساعدةُ وسيلةً للإوهي إفقارُ البلد المساعد، وربط
لبسط السيطرة الاقتصادية والسياسية على البلد المساعَد. والقروض، ومساعدات التنمية وما 
شابه ذلك تؤدي جميعها الغاية ذاēا. كما أن أميركا لا تمنح الخير للأمم الضعيفة التابعة لها 

نظرها يكون التقدير لها أكبر والعرفان في ʪستثناء دولة اليهود لأنه  اطبعً  لا اĔمالاً  اإلا رذاذً 
 بجميلها أكثر.

مران: أحدُهما إيجادُ أ: المساعداتُ العسكريةّ، وهذه المساعداتُ يقُصَدُ منها  اʬلثً 
حديد  أسواقٍ للمصانعِ الأميركيةِ، وʬنيهما هدرُ أموالِ البلدِ المساعَدِ على سلاحِ يتحولُ إلى

ن خطرَ هذه المساعدات يتجلّى في إيقاع البلاد في إخردة، ويستهلكُ ثروةَ البلد المساعَد. إلا 
حالاتِ قلقٍ دائم، إما ϵيجاد حروبٍ مصطنعةٍ بشكلٍ دائميّ لدوامِ توريدِ السلاح، كما هي 

 حركات ما ϵيجاد محاولاتٍ انقلابيّة أو إيجادِ إالحال في الشرق الأقصى والشرق الأوسط، و 
فقارها وهدر ثروēا. ولئن  إتخريبٍ وتدمير فيوقعُ البلادَ في الفوضى و الاضطراب، إلى جانبِ 

كانت المساعداتُ الاقتصادية توُقِعُ البلد المساعد تحت طائلة الديون وʪلتالي تجرّ إلى فرض 
فقار إك إلى السيطرة الاقتصادية والسياسية، فإن المساعداتِ العسكريةَ تجرّ زʮدةً على ذل

 البلاد ووضعها في حالةِ فوضى واضطراب.
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: المشاريع الإنتاجيّة، سواءٌ المشاريعُ الأميركيةُ البحتة كمشاريع البترول ونحوها، أو  ارابعً 
تي تدخل فيها مع دولة أخرى ʫبعةً لها كالمشاريع الألمانية والياʪنية والإيطالية لالمشاريعُ ا

لها كإنكلترا وفرنسا، وهذه المشاريعُ تجعلُ لأميركا سيطرةً اقتصاديةًّ  ونحوها، أو الدول المناوئة
وسياسيّةً في البلاد، وتكون وسيلةً لاستغلالِ الناس والبلاد من قبل الشركات الأميركية 

 والأغنياء الأميركيين.
 : التضليلُ السياسيّ والعسكريّ. اخامسً 

عملائها ما  ييدأا أن تحققَ على أما التضليلُ السياسيّ فيتجلى في أمرين: أحدهم
تريده هي تحت ستار قوميّ أو وطني. أي تحت ستارِ كفاح الاستعمار، والثاني أن تقومَ هي 
ϥعمالٍ ظاهرةٍ لمصلحة الشعب كالجامعات الأميركية في القاهرة وبيروت وأنقرة، وكمشاريع 

غلب على أميركا اتخاذُ فكرتي  المياه وتحلية مياه البحر ونحو ذلك. وأما التضليلُ الفكريّ فقد
ا مية، وتجعلُهم ينقسمون أقسامً التحرر والاشتراكية، فتُشغِلُ الناسَ ʪلتّحرر والاشتراكية والتقد

تتناحر على الأفكار، وتبعدُهم đذا عن الطريق الصحيح للتقدّم والازدهار. لذلك   متعددة
ئلِ أميركا في الاستعمار ومن أخطرِ والتقدمِ والاشتراكيةِ من أهم وسا ركانت أفكارُ التحرّ 

الأمورِ على البلادِ. ونظرةٌ واحدةٌ إلى الدول التي تنادي ʪلاشتراكية تكفي للمس أثرِ هذه 
هولة النهاية. هذه السيّاسة الأميركيّة ʪلنسبة الأفكار في Ϧخر البلاد وسيرها في متاهاتٍ مج

ةُ لاستغلال الشعوبُ وهي سياسةٌ خفيّةٌ ي السيّاسة الأميركيّ هآسيا وأفريقيا، أي هذه إلى 
 خضوعالاستعمارِ بحيث لا تبقى لها إرادةٌ، بل تنجذبُ لل ظيرةوخبيثةٌ تجرّ الشعوبَ لح

عوبةً من مقاومة صسيطرة أميركا كما ينجذبُ الفراشُ للنار، لذلك فإن مقاومتها أكثرُ ل
حقيقتها وفُهمتْ إلى جانبها السيّاساتِ الاستعماريةِ الأخرى. لكنها إذا فُهِمتْ على 

سياستُها الدفاعيّةُ الجديدةُ، فإنه يمُكنُ أن تُسلَكَ الطريقُ لضربِ سياسةِ أميركا الاستعماريةِّ  
 كلّها.
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  وَاقع السيَاسَة الروسيّة
 

 مرّت السيّاسةُ الروسيّةُ في أربعة أدوار هي:
سياسةً وطنيّةُ وكانت الدور الأول: في عهد القياصرة حيث كانت السياسةُ الروسيّةُ 

 تقومُ على أمرين:
 (أ) المحافظة على روسيا.

 (ب) التوسع في حدود الدّولة وفي نفوذها.
الدور الثاني: بعد أن تسلّم الحزبُ الشيوعيّ الحكمَ في روسيا صارت سياسةُ الدّولة 

 سياسةً شيوعيّةً ēدفُ إلى إيجادِ الثورةِ العالمية ونشر الشيوعية في العالم.
لدور الثالث: بعد وفاة لينين وتوليّ ستالين الحكم في روسيا أصبحت سياسةُ الدولةِ ا

سياسةً روسيّة شيوعيّةً تتخذُ المحافظةَ على الدّولة الروسية الأساسَ الوحيدَ للسياسة مع 
تى إلا المحافظة على العمل للثورة العالميّة ونشر الشيوعية. فالثورةُ العالميّة ونشرُ الشيوعيّة لا يتأ

عن طريق روسيا وʪلمحافظة عليها. فالمحافظةُ على دولة روسيا وتوسيعها ونشر نفوذها هو 
الذي يجب أن يكونَ واجبَ كلّ شيوعي أينما كان وواجبَ السيّاسة الشيوعية في كل 

دون قيدٍ أو من دون مواربةٍ و من أعمالها، لذلك يقول ستالين: الثوريّ هو الشخصُ المستعدّ 
كل شرفٍ أن يؤيدَّ الاتحادَ السوفياتيّ ويدافعَ عنه. والثوريّ الدوليّ هو الشخصُ الذي شرطٍ وب

ولا يتردّدُ في الدفاع عن الاتحاد السوفياتي لأنه قاعدةٌ للحركة الثورية العالمية  الا يضعُ شرطً 
 دون الدفاع عن الاتحاد السوفياتي.من ويستحيلُ الدفاعُ عن هذه الحركة أو تقدمها 
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ف إلى الحكم واجتماعه برئيس و شتور الرابع: بعد وفاة ستالين وبعد مجيء خرو الد
دي ومناداة زعماء روسيا ʪلتعايش السلمي تحولت يالولاʮت المتحدة الأميركية جون كن

السياسةُ الروسيّةُ الشيوعيّةُ إلى سياسةٍ روسيّة بحتةٍ تتخذُ الشيوعيّةَ والأحزابَ الشيوعيّةَ وسائلَ 
على روسيا وتوسيع حدودها ونشر نفوذها، أي رجعت إلى سياسة روسيا  للمحافظة

القيصرية مع فارقٍ واحدٍ فقط هو أنّ روسيا القيصريةَّ كانت تتّخذُ الأعمالَ السياسيّةَ 
 čفإنه يغلفُ الأعمالَ  اوالأعمالَ العسكريةَّ من أجل تنفيذ سياستها، أما الاتحاد السوفياتي حالي

لمتطلبات السياسة  االشيوعية والاشتراكية ويتّخذُ الأعمالَ العسكريةّ وفقً السياسيّةَ بغلاف 
الدولية بغض النظر عما تتطلّبه الشيوعيّةُ وإذا كانت سياسةُ لينين وسياسةُ ستالين أي 

فإنه لا فائدةَ من بحثها أو  اولم تعد واقعً  االسياسةُ الشيوعيّةُ بمختلف أساليبها صارت ʫريخً 
أن يحُصرَ في سياسة الاتحاد السوفياتيّ الحالية من لذلك فإن البحثَ لا بدّ  الحديث عنها.

لأĔا هي التي تواجهُ الآن وهي التي من المنتظر أن تظلّ تواجهُ إلى أمدٍ بعيدٍ حتى لو تغيرّ 
لسياسة إلى االحكامُ الحاليون وجاءت فئةٌ أخرى فإنه ليس من المنتظر أن تعود روسيا 

فكرةَ الشيوعيّةَ فقدَتْ زخمها في روسيا وظهر عوارهُا للعالم وإذا حصل أيّ الشيوعية لأن ال
فإنما يحصلُ في ـــــــ  إذا تغيرت الفئة الحاكمة الحاليةـــــــ  تغيير في سياسة الاتحّاد السوفياتيّ الحالية

ك فإن تخفيفِ تطبيقِ الشيوعية وفي تخفيفِ أو تلطيفِ تغليفِ الأعمال السياسيّةِ đا، لذل
ا لا سياسةَ دولةِ تها سياسةَ روسيمواجهةَ السيّاسة الخارجيّة للاتحاد السوفياتي إنما تواجَهُ بصف

شيوعيّةٍ، وتواجَهُ الشيوعيّةُ فيها كغلافٍ للأعمالِ السياسيّةِ أو على الأكثرَ كأعمالٍ سياسيّةٍ 
 لا كدعوةٍ شيوعيّةٍ تحملُها دولةُ كبرى.

تحاد السوفياتيّ لا بد من إعطاء لمحة خاطفة عن الشعب وقبل البحث في سياسة الا
الرّوسي لأنه كما هو معروف لا يوُجدُ هناك شعبٌ غير الدولة وغير الحزب الحاكم في أي بلد 

لذلك فإنه حين يجري  ،، وإنما الدولةُ هي الشعبُ والشعب هو الدولةُ يحكم نفسه فعلاً 



146 
 

ن الاتحاد عالدولة، لذلك لا بد من إعطاء لمحة  هكونالحديث عن الاتحاد السوفياتي يجري عنه  
صفاتٍ خاصّةٍ به كما هي  تحادُ السوفياتيّ ليست لديه أيّ السوفياتيّ أي عن روسيا. والا

الحال في إنكلترا أو أميركا، فإنكلترا تتميـّزُ ʪلذكاء وسعة الحيلة وأميركا تتميـّزُ ʪلخيال الواسع 
الرّوس كسائر الناس  ، في حين أنالبنّاءة إلى جانب فكرة سدّ الذرائع (البراغماتيزم) والإِرادة

في العالم أʭس عاديوّن، ولكن يوجد لديهم ما لدى الأمم الكبرى والدول الكبرى من حبّ 
السيطرة والغزو لذلك ظلوا محافظين على وضعهم العالمي كدولةٍ كبرى كسائر الدول الكبرى 

ك بين عهد القياصرة وعهد الحزب الشيوعيّ وإذا كان مبدؤهم الذي كانوا لا فرق في ذل
يعتنقونه هو المبدأ الرأسماليَّ أي: فصلَ الدين عن الدولة، فإن الفكرة الشيوعيّةَ والفكرةَ 
الاشتراكيّةَ الموجودةَ لديهم الآن والتي تسيرُ سياستُهم الخارجيّة بحسبها هي الفكرةُ الرأسماليّة 

سبها وإن سمُيَّتْ فكرةً اشتراكيّةً أو فكرةً شيوعيّةً، فإĔا مجرّدُ بح مضموĔا وفي السير ذاēا في
 čلتحول التدريجيّ إلى ما عليه الغرب من ترقيعِ فكرة الرأسماليّةِ  اتسمية وهي عمليʪ ٌآخذة

إلى أن تصلَ إلى  اليč وسيظلّ الاتحّادُ السوفياتيّ يرقّعُ الفكرةَ الاشتراكيةَ أو الفكرةَ الشيوعيّةَ عم
فكرةٍ رأسماليةٍ مرقعّةٍ لا هي ʪلاشتراكية الشيوعية ولا هي ʪلرأسماليّة. لذلك يمكن القولُ إنّ 
الاتحاد السوفياتيّ هو مثل أميركا ومثل إنكلترا دولةٌ كبرى تسعى لحماية نفسها وللتوسّع 

رستقراطية وتوُجِدُ فيه من تشاءُ ن الحكمَ في روسيا لا تتولاهّ الطبقةُ الاإوبسط النفوذ. إلا 
لحماية وجودها ومصالحها كما هي الحالُ في إنكلترا، ولا ينتخبهُ الشعبُ حقيقةً لكنّه يكونُ 

عن الرأسماليين وأصحاب الثروة الضخمة كما هي الحال في أميركا، بل الحكمُ في روسياّ  وكيلاً 
لك فإن الدّولةَ تكونُ دولةً شيوعيّةً يتولاهّ الحزبُ الشيوعيّ ʪلذّات وليس مطلق حزب، لذ

مهما كان الأشخاصُ الذين يتولّوْنَ القيادةَ فيه ما دام الحزبُ الشيوعيّ هو الذي يستأثرُ 
ʪلحكم، لذلك فإن الفكرةَ الشيوعيّةَ أو على الأصح الفكرة الاشتراكية ستظلّ هي المتحكمةَ 

ة الشيوعيّة، ذلك أن الأساسَ الذي في الدّولة وإن كانت ليست هي المتحكمةَ في السياس
تقومُ عليه الدولةُ الروسيّةُ اليوم أو الاتحادُ السوفياتي هو فكرةُ الاشتراكيّة أو الفكرة الشيوعية، 
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واĐد الذي يتمتع به الاتحاد السوفياتي الآن إنما هو اĐد الشيوعي واĐد الاشتراكي لذلك 
ةٌ أو دولةٌ اشتراكيةٌ وستظل صفتُها اللاصقةُ đا هي ستظل روسيا معروفةً Ĕϥا دولةً شيوعيّ 

 الشيوعية أو الاشتراكية.
اتٌ سمّوْهَا صحيح أن الفكرة الاشتراكيّة في روسيا قد حصلت فيها تبديلاتٌ وتغيرّ 

فكارها أت عن طريقِ اجتهاداتٍ في الفكرة نفسها وفي ملكنّ هذه التغيراتِ نج اتطويرً 
إلى لى فكرةٍ مغايرةٍ كلّ المغايرة لأصلها لكنها ظلّت ʪلنسبة وأحكامها وهي وإن نقلتها إ

لأساس شيوعيةً أو اشتراكيةً ʪلاسم وϥساس الاجتهاد، وهي ليست كالفكرة الإِسلامية ا
حين تولىّ الحكم معاوية وأوجد نظامَ ولايةِ العهد ولا كالفكرة الإِسلامية حين تولىّ العثمانيون 

. فالفكرة الةً عثمانيةً أو تركيةً بل هي على خلاف ذلك تمامً قيادةَ الدولة وجعلوها دو 
الإسلاميّةُ كانت تعتقدُها الأمة كلّها عقيدةً جازمةً راسخةً لا فرق في ذلك بين عرب وفرس 

يها تصرفاتُ الحكام فولا بين ترك وهنود ولا بين أوروبيين وآسيويين أو أفريقيين لذلك لم تؤثرّ 
ع خضو و  اʫمč  يها زوالُ الدولة الإِسلامية كلها زوالاً ف الخارجيّةُ بل لم يؤثرّ يها السياسةُ فولم تؤثرّ 

 زال فيها سلطانُ الإِسلام وسلطانُ المسلمين زوالاً  أو قروʭً  اسيطرة أعدائهم عقودً لالمسلمين 
 čمʫا. 

لغ عددُهم اعتنقها أفرادٌ وإن ب بللم تعتنقها  الأمة أما الفكرةُ الشيوعيّة الاشتراكيّةُ فإن
الأمّةُ  عدّ لذلك لا تُ  ،الملايينَ وَنُـفّذَتْ على الناس ʪلحديد والنار لا ʪلطّوع والرضا والاختيار

 دّ الروسيّةُ أمةً ولو تقسمت عدة دول، ولو ظهرت كعدّة شعوب، ومن هنا لا يصحّ أن يعُ
 يعُدّ  بل ال في إنكلترا وأميركاالاتحادُ السوفياتيّ دولةً شيوعيّةً أو اشتراكيّةً إلى الأبد كما هي الح

دولةً شيوعيّةً ما دام الحزبُ الشيوعيّ هو الذي يتولى الحكم فيه، فتغليفُ الاتحّاد السوفياتي 
ن سائر مأعمالَه السياسيّةَ ʪلغلافِ الشيّوعي يجعلُ السيّاسةَ السوفياتيّةَ سياسةً متميزةً 

أن توُاجَهَ على من ه. لذلك لا بدّ نفسالسياسات وإن كان أساسُها هو الأساس القيصري 
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أĔا سياسةُ دولةٍ شيوعية لا سياسةَ روسيا القيصرية وتُواجَهَ على أĔا سياسةُ دولةٍ كبرى مثل 
أن تُـرْسَمَ خطوطُ عريضةٌ لسياستها الدولية من سياسة أميركا سواء بسواء ومن هنا كان لا بدّ 
آسيا وأفريقيا. والخطوطُ العريضةُ لسياسة إلى وأن تُـرْسَمَ خطوطٌ عريضةٌ لسياستها ʪلنسبة 

 الاتحاد السوفياتي الدولية وللتوسع السوفياتي وتتلخصُ في الخطوط العريضة التالية:
: إبقاء سيطرته كاملةً على دول أوروʪ الشرقية التي يُسيطرُ عليها الآن وتمكينُ هذه أولاً 

دولة من دول أوروʪ الشرقية الانفلاتُ  بحيث يتعسّرُ أو يتعذّرُ على أيّ  اʫمč  االسيطرة تمكينً 
لذلك فإن من الخطأ أن يظنّ أحدٌ أن رومانيا تحاولُ الخروجَ من قبضته بل هي  ،من قبضته

الشرقيّةُ في  ألمانياتسير ʪلاتفاق معه في سياسة التحرر والانفتاح. ومن غير المحتمل أن تسيرَ 
سب بحالغربية من أجل وحدة الشعب الألمانيّ بل هي تسير  ألمانيامع  سياسة التقارب

ولتنفيذ سياسة إيجاد  أبدčʮ  اولتركيز الانقسام تركيزً  ألمانيااد الوحدة عن عبمخططاتٍ مرسومةٍ لإ
خطأ في جعل أمنطقة منزوعة السلاح في وسط أوروʪ. وإذا كان قد انزلق الاتحاد السوفياتي و 

ايدةً فإنه لا يسمحُ لهذا الحياد أن ينقلَها من دائرة السيطرة السوفياتية أو يقرđَا النمسا دولةً مح
من دول أوروʪ الغربية. وسياسته هذه ليست جديدةً بل هي سياسةٌ قديمةٌ. فالروس يَـرَوْنَ منذ 

قية م أنه لا يمكنُ الاطمئنانُ إلى حماية حدودهم الغربية إلا إذا كانت دول أوروʪ الشر دَ القِ 
لدى الروس  انفوذهم. وإذا كانت غزوةُ ʭبليون لروسيا قد جعلت هذا الخطر ملموسً ل ضعتخ

فإن غزوةَ هتلر لروسيا في الحرب العالمية الثانية قد أكّدت وجودَ هذا الخطر وعمقته في 
لذلك فإĔم إذا جاز أن يتساهلوا في شيء فإĔم لن يتساهلوا من غير إبقاء دول  ،نفوسهم
 ʪم وفي قبضته أيديهم ولو أدى ذلك إلى خوض حرب عالمية ل خاضعةالشرقية أوروēسيطر

 من أجله.
: إبقاء الصين دون مستواهم وفي وضعٍ لا يرتفع إلى مستوى تشكيل خطرٍ  اʬنيً 

 ʮعليهم. وإذا كانت روسيا في سبيل استرضاء الصين قد أزالت السيّطرةَ السوفياتيّةَ عن منشور
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ادت سيادة الصين كاملة على دارين وبورت آرثر فإĔا لن تسمحَ وصفت الشركات وأع
وحين طلبت  ϵعادة الأراضي الصينية الواسعة التي اقتطعتها روسيا من الصين أʮم القياصرة

حسنِ جوارٍ لحل المشاكل بينهما ʪلوسائل السلمية فإĔا قصدت  من الصين عقدَ معاهدةِ 
في سبيل استراجاع تلك الأراضي   لا تدخل معها حرʪً تقييدَ الصين بقيود هذه المعاهدة حتى

والبلاد. وبعد أن أصبحت الصينُ تسير في طريق القوة وضعت روسيا الخطرَ الصينيّ في 
الخطر الصيني أجرت الاتفاقَ مع أميركا على وضع  ة سياستها الخارجية ومن أجل توقيمقدم

 ته.الصين ووضع الشرق الأقصى برمّ 
ا ككورʮ هلإشراف عليʪمتناول يدها إما  فيالبلدان المحيطة ʪلصين  بقاءُ إ:  اʬلثً 

الشمالية وفيتنام وإما في وضع غير معادٍ لها بحيث لا يجعل للصين سيطرةً عليها. وما كانت 
حوادثُ فيتنام وبقية بلدان الهند الصينية مثل لاووس وكمبودʮ إلا من أجل التضليل وكبح 

 ضعافه.إو بعاده إالخطر الصيني أو 
دون أن تصبح قوية و : جعلُ أوروʪ الغربية في حال ضعفٍ دائمٍ والحيلولةُ دوĔا  ارابعً 

عليها لذلك لا تكتفي ʪلعناية في التوازن الدولي بين دول أوروʪ الغربية  ابحيث تشكّل خطرً 
تكتيل دول  بل تتجاوزُ ذلك إلى مراقبة دولها ومراقبة السوق الأوروبية المشتركة والحيلولة دون

.ʪأورو 
ضعافُ إنكلترا والحيلولةُ دون أن تعودَ دولةً كبرى وتصفيةُ القواعد إ:  اخامسً 

ضعافُ مركزها في الهند، فكما أĔا ترى إ و لمالإنكليزية في العالم كلّه وتصفيةُ استعمارها في العا
عليها فإĔا ترى قبل ذلك وبعده أن الخطرَ الحقيقيّ من الغرب إنما  اأن الصين تشكل خطرً 

ϩتي من إنكلترا، فإنكلترا هي التي كانت تؤلّبُ العالم على روسيا ولا تزال تؤلّبُ العالم عليها، 
وإنكلترا هي التي أدخلت أميركا في الحرب العالمية الأولى والثانية، وهي التي كانت وراء الحرب 
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لتي كانت ʭشبةً بين المعسكر الشرقيّ والمعسكر الغربيّ، لذلك فإن الاتحاد السوفياتي الباردة ا
 عليه. ادائمً  االإنكليز خطرً  يعُدّ 

: مراقبةُ سياسة أميركا وتتبُعها وحصرُ الموقف الدولي بين روسيّا وأميركا وعدمُ اسادسً 
سيطرēا وسيطرة ل خاضعًالعالم عودة إنكلترا وفرنسا للاشتراك في المشاكل الدولية، وإبقاءُ ا

سياستها الدولية إلى أميركا، وحلّ المشاكل العالمية ʪلمشاركة بينها وبين أميركا، هذا ʪلنسبة 
سياستها تجاه التوسع الشيوعي أو إلى سياسة الحماية لبلادها، أما ʪلنسبة إلى أي ʪلنسبة 

مع أميركا صار التوسّع وبسطُ  على الأصح توسع رقعتها وبسط نفوذها فإĔا بعد اتفاقها
 النفوذ ϩخذان شكلين متمايزين أحدهما التوسع الشيوعيّ والثاني بسطُ النفوذ.

لتوسع الشيوعي فإن سياستَها فيه غيرُ محدودة وغيرُ مقيدة فما دامت إلى اأما ʪلنسبة 
لى توسيع نفوذها هذه السياسة لا تنتقلُ إلى الإخلال بما اتفقت عليه مع أميركا أي لا تنتقلُ إ

 ،سبما تريدبحفي المناطق الممنوعة من أن يكونَ لها نفوذٌ فيها فإĔا تقومُ ʪلتوسع الشيوعي 
من سياسةِ بسطِ النفوذ. والخطوطُ العريضةُ  لذلك فإن سياستَها الشيوعية أوسعَ مجالاً 

 لسياستها الشيوعية تتلخص بما يلي:
العالم وسيلةً لنشر الشيوعية في أي مكان لا فرق : اتخاذُ الأحزابِ الشيوعيّةِ في  أولاً 

بين أوروʪ وآسيا ولا بين أفريقيا وأميركا. فالأحزاب الشيوعيّة ترتبطُ بروسيا الدولة وʪلحزب 
وتمدّها روسيا بكل شيء: ʪلسند السياسيّ، وʪلامداد  اوثيقً  االشيوعي الروسي ارتباطً 

 الحزبية والفكرية، لا فرق في ذلك بين أن تكونَ هذه الثقافيّ، والعون الماليّ، ورعاية المصالح
الأحزاب في الحكم مثل الأورغواي وكوʪ، أو لم تكن في الحكم مثل الأحزاب الشيوعية في 

 أوروʪ وأفريقيا والهند وسائر بلاد آسيا.
ا لا سيمو : المساعداتُ العسكريةُُ والاقتصاديةُّ التي تمنحها للبلاد غير الشيوعية  اʬنيً 

البلاد المتخلفة، لا فرق في ذلك بين البلاد التي هي في مجال أميركا مثل كوʪ، والبلاد التي لها 
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حق التوسع فيها مثل بعض البلدان الأفريقية، ويتبعُ هذه المساعدات وجودُ الخبراء أو 
كار المستشارين الروس. فهذه المساعداتُ وهؤلاء المستشارون تتّخذهم روسيا وسيلةً لنشر الأف

 الشيوعية.
: الكتبُ والنشراتُ الشيوعيّة والمطابعُ ودورُ العلم والكتبُ والنشراتُ التي تُـتـَرْجَمُ  اʬلثً 

على مراكزَ ثقافيةٍ لها، كما  اكليč   اوتطبع في روسيا نفسها. وهي وإن كانت لا تعتمدُ اعتمادً 
قافةَ وسيلةً للسيطرة هي الحال في مكاتب المعلومات الأميركية، وإن كانت لا تتّخذُ الث

 ختلفالثقافية، لكنها تحاولُ عن قصدٍ تثقيفَ الملايين ʪلثقافة الشيوعية والاشتراكية بم
 الوسائل ومختلف الأساليب.

إلى : اتخاذُ الإنجازات السوفياتية مثل أمور الفضاء والتفوق السوفياتي، والوقوف  ارابعً 
لنشر الشيوعية، وبيان أهميتها. وتجعلُ من تقدم جانب البلاد الأخرى في هيئة الأمم، وسائلَ 

روسيا وانتقالها من دولة كبرى إلى عملاق عالمي، وسيلةً لإفهام الناس أن هذا راجعٌ للفكرة 
 الشيوعية وللتطبيق الاشتراكي.

: تتبنى فكرةَ التحرّر من الاستعمار، ومهاجمة الاستعمار والامبرʮلية، وتنشر  اخامسً 
اشتراكيةً، وتجعلُ من احتضان الناس لها  اشيوعيةً أو أفكارً  اها أفكارً تهذه الأفكار بصف

 قبال عليها.قبالهم عليها أداةً لاحتضان الأفكار الشيوعية والإإو 
: تغتنمُ فرصةَ وجودِ الفقرِ والعوزِ، والظلمِ الاجتماعيّ والظلمِ السياسيّ، في  اسادسً 

لاجٍ لهذه المشاكل، وكأداةٍ لتحرير الشعوب والأمم بعض البلدان، وتطرحُ الفكرةَ الشيوعيّةَ كع
اسيّةٍ لا كأفكارٍ عن وجهةِ وإنقاذها من براثن الجوع والمرض والجهل، وتطرحُها كأفكارٍ سي

 حتى لدى بعض المتدينين. ار في الحياة، مما يوُجِدَ لها سوقً النظ
هذه أهمّ سياساēا في نشر الشيوعية، وهي وإن كانت وسائلَ تستعملُها كذلك لبسط 
النفوذ والتغلغل في البلاد غير الشيوعية، لكنّ روسيا تستغلّ هذه الأمورَ في جميع بلدان العالم، 
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ع فيها ولا أن تتوسّ ـــــــ  سب اتفاقها مع أميركابحـــــــ  لا فرق في ذلك بين البلدان التي لا يحقّ لها
 البلدان التي يحق لها فيها التوسّعُ وبسطُ النفوذ.

أما الخطوطُ العريضةُ التي تسيرُ عليها في بسط نفوذها والتغلغل الشيوعي في البلدان 
 التي يحق لها التوسّعُ والنفوذُ فيها فإĔا تتلخص فيما يلي:

والعسكرية، نحو هدم  توجيهُ جميع مقومّات الصراع السياسية والاقتصاديةـــــــ  1
العلاقات الدوليّة وعلاقاتِ اĐتمع وتحويلها من علاقاتٍ رأسمالية أو علاقاتٍ إسلاميّةٍ إلى 
علاقات اشتراكية، ومحاولة إيجادِ تكتلاتٍ يساريةٍّ تكونُ لها السيطرةُ السياسيّةُ أو الاقتصاديةُّ 

 سيوية دليلٌ حيّ على ذلك.في البلاد. وما تقوم فيه في بعض البلدان الأفريقية والآ
إيجادُ الجبهات الوطنية في بعض البلدان، فتمدّ الأحزاب الشيوعية في البلد ـــــــ  2

بنفوذها ومالها، من أجل أن تتغلغل في الأحزاب والتكتلات الأخرى للسيطرة عليها 
اب وتوجيهها لإيجاد حكمٍ اشتراكيّ، أو حكم رأسماليّ موجه من روسيا عن طريق الأحز 

دخال الأحزاب الاشتراكية غير الشيوعية، ونظم الحكم إالشيوعية والتكتلات اليسارية و 
سناد سناد والدفاع، ومحاولةُ ربطِ بعضِ البلدان đا عن طريق الإالاشتراكية، في مجال الإ

 والدفاع، والمساعدات.
قتصاديةّ، وجعلُ بناء الشعب، وتحويلُ الأمة إلى طبقات اأإيجاد التّناقضات بين ـــــــ  3

دث عنف، وغير ذلك، وسائلَ اضراʪت، وحو إالتخريب بجميع أنواعه، من مظاهرات، و 
 ها إلى نفوذها أو إلى سيطرēا، وإيجادُ الكراهية والبغضاء بين الناس.لزعزعة كيان البلاد وجرّ 

يساريةّ محاربةُ الأفكار القوميّة، والدينية، مع تشجيع الفكرة الوطنية، وبث الـــــــ  4
أعلى يُسْعَى  مثالية، ومثلاً  ابجميع أشكالها، وجعل التقدمية، والتحرر، والاشتراكية، أفكارً 

نجازات السوفياتية التكنولوجية والاقتصادية التي حققتها للوصول إليه في البلاد، وجعل الإ
 روسيا، أمثلةً على نجاح التقدمية والاشتراكية.
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لنفوذ الشيوعي في البلاد، إلى جانب الخطوط هذه أهمّ الخطوط العريضة لنشر ا
العريضة لنشر الشيوعية، وإذا كانت روسيا قد اتخذت نفسها زعيمةَ الشيوعية، وهي تحاولُ 
أن تكونَ قائدة البلاد الشيوعية كلها، فإĔا كذلك قد اتخذت نفسها زعيمة التقدمية 

 ختلفلغلُ في البلاد الشيوعية بملذلك تتغ ،والتحرر، وإسعاد اĐتمعات، والأخذ بيد الضعفاء
الوسائل والأساليب لضمان تبعية الشيوعية لها أنى وُجِدَتْ، وتتغلغلُ في البلاد غير الشيوعية 

الوسائل والأساليب لفرض سيطرēا عليها وإيجاد النفوذ السياسيّ أو الاقتصاديّ أو  بمختلف
ه السيطرة متحكمةً العسكريّ عليها. كل ذلك من أجل السيطرة ومن أجل جعل هذ

 ومتأصلةً في البلاد.
وإذا كانت روسيا تحاولُ تنزيهَ نفسها عن الاستعمار، وتدّعي مقاومةَ الاستعمار، 
ونشر فكرة التحرر والتحرير، لكنها في الواقعٍ، بعد أن تركت الدعوةَ الشيوعيّةَ واتخّذت 

تقومُ به الدّولُ الاستعماريةُ، فإن  سياسةً جديدة لها، فإĔا بسعيها لبسط النفوذ، إنما تقومُ بما
الدّولَ الاستعماريةَّ تسعى الآن لفرض السيطرة الاقتصادية والسياسة والثقافية على البلاد 
المستضعفَة لاستغلالها، أما روسيا فإĔا تسعى لبسط السيطرة على البلاد المستضعَفة لإيجاد 

صاديّ ليس هو البارزَ كما هي الحال في نفوذ لها فيها. وإنه وإن كان وجهُ الاستغلال الاقت
يتجلّى بكل وضوح. هذه هي السياسةُ السوفياتيّة، فلا  ذن بسطَ النفو كالدول الاستعمارية ل

وعية، بل سياسةَ دولةٍ  هي ليست سياسةَ حمل الدعوةَ الشيأن تُـفْهَمَ على هذا الوجه، ف من بد
اتقاءُ  هذا الوجه، فإنه يمُكنُ حينئذٍ كبرى تسعى للتوسع وبسط النفوذ، وإذا فُهِمَتْ على 

  شرهّا.
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  واقع السيَاسَة الإنكليزيةّ

 
بقيّةِ الشعوبِ إلى إنّ البلادَ الإنكليزيةَّ صغيرةٌ في مساحتها، وشعبها صغيرٌ ʪلنسبة 

الكبيرة، لذلك فهي، من هذه الجهة، غيرُ مؤهّلة لأن تكونَ دولةً كبرى، لكننا لا نستطيع أن 
همّتين، هما: الذكاءُ، وسعةُ الحيلة، وđاتين الميزتين مننكر أن الشّعبَ الإنكليزيّ يتميـّزُ بميزتين 

على العالمِ كلّه  الَ خطرً ، استطاعت إنكلترا أن تكونَ دولةً كبرى، واستطاعت أن تشكّ امعً 
 بشكلٍ عام. وعلى الدّولةِ الإِسلاميةِ بشكلٍ خاص.

 أما الخطةُّ التي رسمتها لأن تكونَ قويةًّ، فإĔا تتلخّصُ في أربعِ نقاطٍ:
 ، لأن تكونَ أداةً بيدها، وللسيرِ : أن تسخّرَ غيرها من الأفرادِ، والشعوب، والدّولِ  أولاً 

 معها في تحقيق أهدافها.
 : أن تسخّرَ الأفرادَ والشعوبَ، والدّولَ، لمشاركتِها في عداوēا لأعدائها. اʬنيً 
 : أن تسخّرَهم في جرّ المغانمِ ودفعِ المغارم. اʬلثً 
: أن تدفعَ الدّولةَ وحدها للتورّط في المشاكل التي تضعفُها وتجعلُها تسيرُ في  ارابعً 

 السيّاسةِ التي يريدُها الإنكليز.
ʪلتوازن الدوليّ، وتعادي  جدčʮ  االخطّةُ الدائمةُ لبريطانيا، لذلك ēتمّ اهتمامً هذه هي 

دولة تكبرُ إلى حدٍّ يخُِلّ ʪلتوازن الذي رسمته،  بل تقاومُ إلى حدّ الحرب إذا استطاعت أيّ 
فردٍ دولة تحاولُ أن تصبحَ الدّولةَ الأولى، وتكافحُ كلّ شعبٍ، وكلّ جماعةٍ، بل كلّ  وتقاومُ أيّ 
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دولة يساعدُ  أيّ إلى دولةٍ تطمعُ ʪلسيطرة عليها، أو للانضمام  ن أيّ يسعى للاستقلال ع
 دولة تعاديها. أو يقوي أيّ  نخلالِ ʪلتواز هذا الانضمام على الإ

، لكنها اهذا القرن العشرين دولةٌ ضعيفةٌ ظاهرً  منإنّ إنكلترا الآن في النصف الثاني 
 čن لا اقويةّ واقعيʫتزالان موجودتين لديها، والشعوبُ التي كانت مستعمراتٍ لها، لا يزالُ ، فميز

منها  د كبيرأكثرها في قبضة يدها تحت اسم الكومنولث، والبلادُ الإِسلاميّة لا يزال عد
سيطرēا، والدّولُ الأوروبية التي اعتادت جرّها وراءها لا يزال القسمُ لنفوذها أو ل خاضعًا

تقليديّ لها، أو في صداقةٍ تقليديةٍّ معها، وأميركا، مع كوĔا صارت الأعظم منها في ولاءٍ 
تنافسُ إنكلترا تحاولُ تقليصَ حجمها، لكنها مع ذلك لا تزالُ المعنيةَ لها في الحياة، والحاميةَ 

من اĐال الدولي، بل  الها Ĕائيč  اطردً  دّ علا يُ  الها من الاندʬر والزوال. لذلك فإنّ ضعفَها ظاهرً 
و عمليّةٌ قامت đا روسيا وأميركا ʪلأساليب الدولية، بقطع بعض الشرايين التي تمُِدّها ه

 ʪلحيوية والقوة، وتضمنُ لها البقاءَ واستئناف السير.
ضعفُها الظاهر  دّ إنكلترا نظرةَ استضعاف ولا يصحّ أن يعُإلى لذلك لا يصحّ أن يُـنْظَرَ 

، وحالها في اعلى ضعفها الحقيقي، بل يجب أن يُـفَرّقُ في النظرة إليها بين حالها ظاهرً  دليلاً 
 مقومات قوēا الحقيقية.

: شعبٌ صغيرٌ في بلادٍ صغيرةٍ يريدُ أن يكونَ الأوّلَ ةهذا هو أساسُ السياسة الإنكليزي
كانت، ليتخذَها أداةً في هذه الحياة، ويريد العظمةَ واĐدَ، ومن أجل ذلك يكتّل القوى مهما  

لتحقيق عظمته ومجده. وعلى هذا الأساس يسيرُ في جميع سياسته، في حالة القوة كما كان 
منذ أربعينيات القرن  هفي القرن التاسعَ عشرَ وأوائل القرن العشرين وفي حالةِ الضعفِ كما حال

 العشرين.
وأن يشاركَ في السياسة وهدفهُ في أن يكونَ الدّولةَ الأولى، أن تكون كلمته مسموعة 

أن يتحكّمَ في العلاقات الدولية، وفي الدول نفسها، ليتخذَها أداةً للسيطرةِ  االدولية، وأخيرً 
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والاستغلال، وللدفاعِ عنه حين يلزم الدفاع. فإنكلترا هي التي جمعت دول أوروʪ لضرب 
للحرب العالمية الأولى، لا  الدّولةَ الإِسلامية ثم للقضاء عليها، وإنكلترا هي التي جرت العالم

إلى  افحسب حين حصل الاختلالُ في توازن الدول الأوروبية. ولكن أيضً  ألمانيالضرب 
تصفيةِ الدّولةِ الإِسلاميّةِ تصفيةً Ĕائيّة. وإنكلترا هي التي جرّت العالم للحرب العالمية الثانية، لا 

وʪ. بل لهذا ولمحاولة تصفية فحسب حين حصل الاختلال في توازن دول أور  ألمانيالضرب 
فرنسا وأميركا في أعقاب الحرب العالمية  لم تدرك أيٌّ منالنّظام الشيوعيّ في روسيا. وإذا 

طماعها وحمايتها، ولم تدركا أالأولى أĔما قد سُخّرʫ من أجل حفظ عظمة إنكلترا وتحقيق 
إنكلترا من الحرب العالمية ذلك في الحرب العالمية الثانية، لكن روسيا كانت مدركةً أهداف 

الثانية، لذلك فإن هذا الإدراكَ الروسيّ هو الذي جعل أميركا في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
تلمسُ تسخير إنكلترا لها، وجعل فرنسا تتنبّه إلى نفسها من إنكلترا، وهو الذي طرد إنكلترا 

Đا الحصافة إلى  بعد أن نجح في إخراج فرنسا منه. وإذا كال الدوليمن اđ انت فرنسا لم تبلغ
حدّ منعِ إنكلترا من الاشتراك في قضاʮ أوروʪ، وʪلتالي من دخول السوق المشتركة كما فعل 

أثناء توليه الحكم، فإن أميركا قد أدركت أن قصقصةَ أحنجةَ إنكلترا وتقليصَ قوēّا،  في ديغول
يلولة دون تسلّط الإنكليز على الأميركان، وقطعَ بعض شرايين الحياة لها، أمرٌ لا بد منه للح

 čʮت الأملُ قوʪ وعلى هذا  čʮت الأملُ قوʪ في  في ضربِ إنكلترا على الأميركان، وعلى هذا
في بلادٍ صغيرة، ما دام الرّوسُ لم يثقوا  اصغيرً  ارجاعهم شعبً إضربِ إنكلترا الضربة القاضيةَ، و 

مكرهم đم، إلى ههم، وما دام الأميركان قد تنبهوا ʪلإنكليز ولم يكفّوا عن الوقوف في وج
وهو تسخير الإنكليز لهم، فساروا في سياسةِ تقليصِ القوّة الإنكليزية ومحاولةِ قطعِ بعض 
شرايين الحياة لهم مع المحافظة على إنكلترا كدولة أوروبية كبرى. وعندما وقعت حربُ رمضان 

ل من جهة أخرى، لم تكن بريطانيا تعلم م بين مصر وسورʮ من جهة وإسرائي1973 عام
على المسرح الدولي فقط. وعندما ظهرʫ أميركا وروسيا  في حين أنما عن هذه الحرب،  اشيئً 

تحركت بريطانيا ʪلخفاء وحاولت الاستمرار في التحرك أغرēا أميركا Ĕϥا ستقوم ʪستشارēا 
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وعدها مع بريطانيا وعندما طلُِبَ من لكن أميركا نكثت ب أي ϵبقائها، ضمن المعترك الدولي،
 أميركا أن تكون بريطانيا وفرنسا حاضرتين في مؤتمر السلام في جنيف رفضت أميركا قبولهما

ولكن مع الأʮم ومع الضغوط  ،وما زالت ترفض محتجة Ĕϥا ترفض اشتراك روسيا đذا المؤتمر
عام من قبل الدول الأوروبية بدأت تلوّحِ Ĕϥا توافق على عقد مؤتمر سلام دولي وذلك 

ولكن على أساس شروط وضعتها، مع أن السياسة البريطانية لا تزال تعمل بقوة  ،1987
داع كما ، وفي السياسات الجزئية، ولا تزال تتخذ الخاالأساليب، دوليč  ختلفضد روسيا بم

حصل في حرب فوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا. وإذا كان لا يوجدُ هناك أملٌ في أن 
تتساهلَ روسيا في إنكلترا، ولا يوجدُ أملٌ في أن تحسمَ أميركا موقفها مع إنكلترا كحسم 

من أن تستطيعَ إنكلترا تكتيل أوروʪ، وʪلتالي إيقافَ أميركا عن  اروسيا، فإن هناك خوفً 
اولاēا ضرب إنكلترا، أو تخفيفَ هذه الضرʪت، وهناك خوفٌ من أن تتحولَ روسيا إلى مح

الوضع القيصري، فيصبح هدفها حماية نفسها وبقائها دولةً كبرى فحسب، لا دولةً شيوعيّةً 
بقاء إذكاءَ الروح العالمية في روسيا، مع أĔا هدفٌ خياليّ، و إتستهدفُ العالم كله. لذلك فإن 

الأميركية خارج العالم الجديد، هما اللذان يبددان الخوف من أن يرجعَ الإنكليزُ إلى  المصالح
اĐال الدولي، وʪلتالي يبقياĔم في حالة الدفاع عن النفس وعدم الانتقال إلى حال السيطرة 

 والهجوم.
 ،ʪا ليست في أميركا، ولا في أوروĔهي  بلأما السياسةُ الإنكليزيةُّ غير الدولية، فإ

فريقيا، أي في البلدان التي تطمع في استغلالها، وجعلها قوةً لها، وشرايينَ أمتركزة في آسيا و 
ʪ، و الحياة لشعبها ودولتها. ولهذا فإن مقتلَ إنكلترا إنما يكمنُ في آسيا وأفريقيا وليس في أور 

، وما دام هذا فقوēُّا تنبعُ من هذين الموقعين، وحياēُا معلّقةٌ بوجودها في هذين الموقعين
يهما أو في أي منهما قوة، فإĔا تبقى قوية مهما ضعفت، وتبقى دولة حية مؤثرة فالموقعان لها 

مهما لحقها من ضرʪت. لذلك فإن السيّاسة الإنكليزيةَّ إذا دُرسِتْ للتفهم والعمل فإنما 
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ن الفهمُ الحقيقيّ للسياسة ، ومن هنا كاا، ثم تُدْرَسَ في أوروʪ أخيرً في آسيا وأفريقيا أولاً  درستُ 
الإنكليزية، من أجل العمل ضدها من قبل الذين يكتوون بنار هذه السياسة، ينبغي أن 
يكونَ في دراسةِ سياستها في آسيا وأفريقيا، ثم دراستها في أوروʪ. لأنّ سياسةَ إنكلترا في 

 čإنما تنفعُ للعمل ضدها دولي ،ʪها لها، سواء في ، وللحيلولة دون تكتيلها وتسخير اأورو
 السياسة الدولية، أو السياسية الاستعمارية.

وأما سياستُها في آسيا وأفريقيا، وإن كان لا بدّ من دراستها في كل بلد، أو في كل 
طةُ đا، ولأن فيها منطقة على حدة، لكن ذلك يدُْخِلُ المرءَ في تفصيلاتٍ، من الصعب الإحا

، وهذا ʫبعٌ لمتابعة الأحداث اليومية، لذلك من الصعب  والتجدّد والتحولغيرُّ قابليّةَ الت
أن يُكْتـَفَى ʪلخطُُوطِ من أثْـنَاءَ العَمَلِ مُتَابَـعَتَها. لِذلكَ لا بدُّ في دراستُها، وإنْ كَانَ مِنَ الممكِن 

لأسس هذه السياسة في هذين البلدين. وهذه الخطوط العريضة تتخلص فيما ـــــــ  العريضة
 يلي:

جديدة  : تعتمد إنكلترا في هذه البلاد على أنظمة الحكم، فهي تُشكِّل فيها دولاً  أولاً 
متنازعة كما قسَّمت الهند إلى ʪكستان وإلى كشمير، وأبقت على  اأو تقسم الدّولَ أقسامً 

 ابين الهند وʪكستان على كشمير، وأخيرً  ااسم الهند في دولة الهند، وجعلت التنازع قائمً 
يم ʪكستان إلى بنغلادش وʪكستان. وكما فعلت في فلسطين عندما ساعدت على تقس

م أقامت دولة اليهود في 1948 عاملوعد بلفور المشؤوم. و  افتحت ʪب الهجرة لليهود تنفيذً 
ت به وما زالت المشكلة تتفاقم وأطماع اليهود لفلسطين بعدما هَجرت شعبها منها، ونكّ 

التي تريد منعها من الوحدة أو تسهّل استغلالها لها  تتزايد.. أو هي تسعى لتُكتّلُ الدول 
كتنزانيا وماليزʮ ومشروع وحدة شمال أفريقيا، أو تغيرّ الحكام بحكام آخرين. أو تقلبُ أنظمة 
الحكم غير الموالية لها. فهي في مراقبةٍ دائمةٍ لأنظمة الحكم، وفي عملٍ متواصل فيها إما 

 قلقلتها، أو غير ذلك.لتقويتها أو إضعافها أو تركيزها أو 
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: يعتمد الإنكليز في آسيا وأفريقيا على الاستغلال الاقتصادي عن طريق رؤوس  اʬنيً 
الأموال، والشركات، ورجال الأعمال، والتجار، وغيرهم. فدخلت الهندَ عن طريق الشركة 

ب عن طة الشركات ورجال الأعمال والتجار، ودخلت جزيرةَ العر االشرقية، ولا تزال فيها بوس
طة التجارة ورجال الأعمال، ودخلت إيرانَ عن اطريق الأموال والتجار ولا تزال فيها بوس

طة الشركات والتجارة ورجال الأعمال. اطريق شركات النفط، ولا يزال لها بقية وجود بوس
طة الشركات والتجارة ورجال ابوسفيها ودخلت نيجيرʮ عن طريق الشركات، ولا تزال 

أكثر البلدان التي لم تدخلها بحربٍ عن طريق الجيش كالعراق ومصر الأعمال. وهكذا 
مثل كينيا وتنجانيقا  تي خرجت منها عسكرčʮ لدخلتهما عن طريق الاقتصاد، والبلدان ا

وزنجبار بقيت فيها عن طريق الشركات والتجارة ورجال الأعمال. فالاقتصادُ هو الأداةُ 
 بلاد آسيا وأفريقيا.لةُ للوجود الإنكليزي في أكثر اعالف

تعتمدُ إنكلترا في دخول البلاد وفي البقاء فيها على العملاء، وهؤلاء العملاء  اʬلثً 
أنواع، منهم العملاء في السياسة، ومنهم العملاء في الاقتصاد، ومنهم العملاء في التجارة، 

منهم العملاء في ومنهم العملاء في الفكر ونشر الرأي، ومنهم العملاء في العلم والتعْليم، و 
الدين الذي تعتنقه البلاد. وإذا كان العملاء في السياسة هم أبرز العملاء العملاء الظاهرين، 

على  اعن العملاء السياسيين، بل ربما يكونون أشدّ خطرً  افإن ʪقيَ العملاء لا يقلون خطرً 
جزء من السياسة البلاد وأقوى أداة للنفوذ الإنكليزي. لذلك فإن جميع أنواع العملاء هم 

لجزيرة العربية، وكما دخلت مصر، وđم تبقى في االإنكليزية فبهم تدخلُ البلاد كما دخلت 
 البلاد كما هي الحال في الهند وتنجانيقا.

الأفكارُ المضلّلة، والآراءُ المثيرة، والاخبارُ المؤثرّة، وما شابه ذلك، وسيلةً  دّ : تعُ ارابعً 
 البلاد، سواء لدخول البلاد أو للبقاء فيها، ففكرةُ القوميّة، قد علةً للوجود الإنكليزي فياف

سلخت البلقانَ عن الدولة العثمانية. وكانت قوةً في Ϧييد فصل البلاد العربية والبلاد التركية 
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عن بعضها، وأفكارُ الديمقراطيّة والحضارة الغربية، هي التي تبُقي البلاد الإِسلامية ʭبعةً للغرب 
درةٍ على الانفصال عنه، وهذه الأفكارُ والآراءُ، سواء أكانت عامةً كالقومية، أو وغيرَ قا

ودهاء الإنكليز وعراقتهم في السياسية، قد أوجدت  ،خاصةً مثل فكرة نُـبْلِ بريطانيا، وصدقها
 تربةً خصبةً في كثير من البلدان مكّنت إنكلترا من دخول البلاد، ومكّنتها من البقاء.

علةً لبسط نفوذها على البلاد، اعمل إنكلترا التضليلَ السياسيّ وسيلةً ف: تست اخامسً 
فهي قد دخلت تركيا عن طريق التضليل السياسيّ، وهي ترُكّز نفسها في جنوب أفريقيا وفي  
كثير من البلاد عن طريق التّضليل السياسيّ، وهي تُسخّرُ تركيا واليوʭن في قبرص لتميكنها 

 ق التضليل السياسيّ.من البقاء فيها عن طري
هذه أهمّ الخطوط العريضة لأسس السياسة الإنكليزية في آسيا وأفريقيا. وهذه الأسس 

عل، والضغط اهي غير الوسائل الظاهرة كالقواعد العسكرية والأسطول البحري، والتهديد الف
ياستها في المثمر وما شاđها، فإن تلك هي وسائلُ ماديةّ وإن كانت تعتمد عليها إنكلترا في س

آسيا وأفريقيا، لكنها وسائلُ ظاهرةٌ مكشوفةٌ، أما هذه الخطوط العريضة الخمسة وما شاđها 
فإĔا هي السياسة المؤثرّةُ التي تكفلُ لبريطانيا الوجودَ والبقاء. لذلك لم تكن أميركا وروسيا 

العسكرية في العالم، لتين في ضربِ إنكلترا الضّربة الموجعةَ حين اتفقتا على تصفية القواعد اعف
وحين قلصتا القوة العسكرية الإنكليزية في العالم. فإن هذه المحاولات أضعفتها، لكنها لم تزُلِ 
قوēا، لأنه ما دام لإنكلترا عملاءُ وقوةٌ اقتصاديةٌّ في أي بلد فإن هذا وحده كافٍ لبقائها، 

 وللرجوع إليها إذا طردَتْ منها.
أĔا ترسمُ للاشتراك في السياسة الدولية وللتأثير الدولي،   فالسياسةُ الإنكليزيةُّ كما

كذلك ترسمُ للسيطرة وبسط النفوذ. وهذه الأعمال السياسية والعسكرية كلها لاستغلال 
ن رسمها للناحية الدولية وإن كان من أجل العظمة واĐد فإنه  إالبلاد وتسخير الناس. حتى 
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ياسة الإنكليزيةّ إنما هو استغلالُ البلاد والناس كذلك من أجل الاستغلال. فالأصلُ في الس
 والباقي كله وسائلُ لهذا الاستغلال.

فإنه حينئذٍ يمُكن أن  اهذا هو واقعٌ السيّاسةُ الإِنكليزيةّ، فإذا فُهِمَ هذا الواقُع فهمً 
  تُسلَكَ الطريق لضربِ هذه السياسةِ الاستغلاليّةِ البشعة.
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  وَاقع السيَاسَة الفرنسيّة

 
إن سياسةَ فرنسَا الأساسيةَ هي سياسةَ العظمة. وهذا هو الأساسُ لسياسة فرنسا 
فكلّ ما تقوم به من أعمالٍ سياسيّةٍ إنما ينبني على هذا الأساس فهي حين اندفعت في 
الاستعمار والاستيلاء على الشعوب إنما كانت تسيرُ في سياسة العظمة وحين أخذت تتلكأُ 

ات وتعاند في ترك المستعمرات إنما تندفع إلى ذلك للمحافظة على في التخلي عن المستعمر 
لها، وخروجها من الاحتلال منهوكةَ القوى، وفي  ألمانياالرغم من احتلال على هذه السياسة، و 

وضع متهافتٍ، فإĔا ظلّت تحاولُ أن تبنيَ كياĔا من جديد وتتطلع لأن تعودَ من جديد دولةً 
عظمى وهي حين كانت تحاولُ الاستعانة ϵنكلترا وأميركا لإعادة بناء كياĔا، وحين بدأت 

لا وهي أها ستتين كانت تسيرُ وفقَ ما تتطلبه سياتزاحمُ إنكلترا وتناوئ أميركا فإĔا في الحال
سياسةُ العظمةِ لأĔا سياستُها الأساسيّةُ. وفرنسا قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها يشغلُها 

اطوري، أي وضعها ʪلمحافظة على بر أمران: أحدهما وضعها في أوروʪ، والثاني وضعها الأم
 تٍ لها.اوجودِ مستعمر 

وتحسب  ألمانيا افيّ، فإĔا بحكم موقعها الجغرافيّ في أوروʪ تخشى دائمً أما وضعُها الجغرا
 ًʪأن تكتسحَ  نم ألمانيالإنكلترا، لذلك كان هاجسُها هو هاتين الدولتين. فهي تخشى  حسا

حدودَ فرنسا، وتخشى إنكلترا من أن تسيطرَ على أوروʪ. لذلك تركّزُ كلّ أمورها وترسمُ جميع 
المحافظةِ على حدودها، وعلى أساسِ توازنِ القوى في أوروʪ. وعلى  سياساēا على أساس

 هذين الأساسين: المحافظةِ على حدودها وكوĔا يجب أن تكونَ هي قائدةَ أوروʪ قامت
قد اندفعت في العالم منذ القديم  سياستها في أوروʪ. أما وضعها الأمبراطوري فإن فرنسا
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لها مستعمرات في آسيا كسورية ولبنان، وفي أفريقيا  تستهدفُ التوسع والاستعمارَ فوجدت 
كشمال أفريقيا وعدة بلدان أخرى كالسنغال والصومال وغينيا وغيرها، وفي الشرق الأقصى  
كالهند الصينية، ولما وقعت الحربُ العالميّةُ الثانيةُ وخرجت فرنسا محطمةَ الأضلاع صارت 

الرغم من انتشارِ على محافظة على الاستعمار و تحاولُ الاستعانةَ بكل من إنكلترا وأميركا لل
فرنسا  فإنفكرةِ التحرّرِ من الاستعمار ومن جعلِ سياسةِ هيئةِ الأمم تحريرَ البلادِ المستعمَرة 

تتشبثُ ʪلبقاء في المستعمرات حتى أخرجت منها ʪلقوة ʫرة وʪلضغط الدولي ʫرة ظلّت 
زال مبنيةً على العاملين الأساسيين وهما وضعُ ذلك فإن سياستها لا تمن رغم على الأخرى، و 

 ʪلنسبةِ بر وضعُها الأمو الدوليّ أي وضعها في أوروʪ اēها حتى يلإاطوريّ أي وضعُ مستعمرا
 تبقى دولةً عظمى.

كا، فإنكلترا ير إن فرنسا، وإن كانت دولةً استعماريةّ، فإĔا تختلفُ عن إنكلترا وأم
يحفظُ  اوإن كان يغُلّف ʪلشعبية والرأيّ العام تغليفً  احقيقيč  اتحكمها الفئة الأستقراطيّةُ حكمً 

العام  يوإن كان يغُلّفُ ʪلشعبية والرأ احقيقيč  ابقاءَ الحكم الحقيقيّ في يد الأرستقراطيّةُ حكمً 
يحفظُ بقاءَ الحكم الحقيقيّ في يد الأرستقراطية، والناحيةُ الاستعمارية فيها ʭحيةُ  اتغليفً 

بل لامتصاصِ دماءِ الشعوب واستغلالِ ثرواتِ البلاد  ،ماديّ لا للعظمة فحسباستغلال 
Ĕا تشتغلُ فيها كأداة فإالرغم من اشتغالها ʪلناحيةِ الفكريةِّ والناحيّةِ العلميّة على ة و ر المستعمَ 

السيطرةَ  االسيطرة الاقتصادية التي تنتجُ حتمً  وصًاللاستعمار أي لفرضِ السيطرة وخص
ة. أما أميركا فإĔّا تحكمُها طبقةُ الرأسماليين وأصحاب الأموال الضخمة من شركاتٍ السياسيّ 

 čʮذه المهمة، وتغليفُ هذا الحكم   وأفرادٍ، والحكام أđ كانوا ومن أيّ حزبٍ أتَـوْا إنما يقومون
ʪلشعبية والتوسل إليه ʪلرأي العام إنما هو ʭتج عن تكوين أميركا نفسها من أĔا مكونةٌ من 
شعوب قررت مصيرها ولا تزال حريصةً على تقرير مصيرها، لكنّ مهارةَ الرأسماليين وكونَ المبدأ 

يكونون وكلاءَ  اهو مبدأَ الشعب الأميركي جعلا هذا الرأي العام لا يوُجدُ إلا حكّامً  الرأسماليّ 
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عن الرأسماليين لذلك فإن استعمارَها تتجلّى فيه الناحيةُ الاستغلاليّةُ أي الناحيةُ الاستعماريةُّ 
سيّةَ، وهي السيطرةَ السيا الا سيما السيطرة الاقتصادية التي تُـنْتجُ حتمً و وهي فرضُ السيّطرة 

كأداةً   اʪلناحيةِ الفكريةِّ والعلميّةِ لكنها تشتغلُ فيها أيضً  اوإن كانت تشتغلُ كبريطانيا تمامً 
Ĕا تسخّر فإإيجادِ اĐدِ الأميركيّ والعظمةِ الأميركيّةِ على للاستغلالِ، وهي وإن كانت تعملُ 

 تغلال ثروēا.ذلك من أجلِ الاستغلالِ المادي أي من أجل مص دماء الشعوب واس
ن فإ قوى الماديةّ والثروةِ الاقتصاديةأما فرنسا فإن سياستها وإن كانت لا توُجَدُ إلا ʪل

النّاحية الاستعماريةَّ فيها غيرُ مقتصرةٍ على فرض السيطرة العسكريةّ والاقتصادية والسياسيّةِ 
الفكريةِّ أكثرَ من تشبثّها بل تضمّ إليها السيطرة الثقافية. وهي تتشبّتُ ʪلسيطرةِ الثقافيةِ و 

ʪلسيطرةِ العسكريةِّ والسياسيّةِ والاقتصاديةِّ. لذلك فإĔا حين اضطرُّتْ تحت القوة وتحت 
الضغط للتخلي عن السيطرة العسكريةّ، حاولت أن تتشبّثَ ʪلسيطرةِ الاقتصاديةّ والسياسيّةِ 

تتشبّثُ ʪلسيطرةِ الثقافيّةِ وحين أُخْرجَِتْ من مستعمراēا ʪلقوة والضغط الدوليّ ظلت 
بقاءُ على العلاقاتِ الثقافيّةِ مع والفكريةِّ إلى أبعد حدودِ التشبث. لذلك لا تزالُ تحاولُ الإ

 البلدان التي كانت مستعمراتٍ لها.
نفسَها هي  دّ عفالسيطرةُ الثقافيّةُ هي أساسُ الاستعمارِ الفرنسيّ وذلك أنّ فرنسا تُ 

، فهي ترى أن فرنسا كانت في القرن التاسعَ عَشَرَ حين كان العالمُ يقُبِلُ ساس الثقافة في العالمأ
على الثقافة كانت فرنسا دارَ العالم الثقافيّة، وإن الفكرَ الفرنسيّ قد اتسع في كل مكان من 
خلال السياسة والفنّ والأدب والتربية، وإن الثورةَ الفرنسيّةَ هي التي صاغت فكرةَ الحريةّ في 

وإلى مصر وغيرها، وإن أمم أوروʪ وأميركا  كافة   وحملتها جيوشُ ʭبليون لأنحاء أوروʪالعالم
اللاتينية استفادت من قانون ʭبليون، وأن اللّغة الفرنسيّةَ قد سادتِ المؤتمراتِ الدوليّة 

لماءَها وأصبحت اللّغةُ الفرنسيّةُ اللّغةَ الثاّنيّةَ لكلّ متعلم، وأن فلاسفةَ فرنسا ومفكريها وع
هم روّادَ المعرفة الإنسانية والعلمية. لذلك فإن النّاحيةَ الثقافيةَ توأدʪءَها قد برزوا في العالم بصف
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هي من أغلى تراثِ فرنسا ومن أجل ذلك فإن علاقاتِ فرنسا الثقافيّةَ ʪلعالم هي أهمّ 
موال. فهي رأسُ العلاقات، وهي لا تقلّ أهميةً في قوēا وغزوها عن الأساطيل والجيوش والأ

هم في الثروة الفرنسية وفي الغزو الفرنسي وفي الاستعمار الفرنسي. ومع أن هذه العلاقةَ ممالٍ 
الثقافيّةَ لفرنسا قد طرأ في العالم ما يكفي لمحوها فإن فرنسا لا تزال تتشبّثُ đا أيمّاَ تشبّث. 

انت عليه قبل الحرب العالمية عما ك اوسياسيč  الرغم من أن فرنسا قد ضعفت اقتصادčʮ على ف
قد ʭزعت اللّغةِ الفرنسيّةَ  الرغم من أنّ اللغاتِ الأخرى كاللّغةِ الإنكليزيةّ مثلاً على الثانية، و 

الرغم من بروز التناقض بين الأفكار الفرنسية والسلوك على في المؤتمرات والمخابرات الدولية، و 
في فرنسا  ةفة الفرنسية في العالم لا تزال متمركز الفرنسي في المستعمرات فإن فكرة سيادة الثقا

لدى فرنسا يتحكم في تصرفاēا السياسية، ومن هنا نجد أن  انفسيč  اذاēا وصارت مركّبً 
الاستعمارَ الفرنسيّ يزيدُ على كل استعمار ʪلسيطرة الثقافية. وإنه وإن كانت السيطرةُ 

عمارَ هو فرضُ السيّطرةِ العسكريةِّ والاقتصاديةِّ الثقافيّةُ موجودةً في كلّ استعمارٍ، لأن الاست
والسياسيّةِ والثقافيّةِ على البلاد المستضعفَة، وإنه إذا أكُْرهَِ على رفع السيطرة في واحدةٍ من 

فإنه يتشبّثُ ʪلسيطراتِ الأخرى حتى آخرِ سيطرة، لكن الاستعمارَ الفرنسيّ  اتهذه السيطر 
افية غير قابل للبحث وغيرَ قابل للتسليم. لذلك فإن يجعل التخلّيَ عن السيطرة الثق

من كلّ استعمارٍ. وإنّ الاستعمارَ الفرنسيّ كأيّ استعمارِ  االاستعمارَ الفرنسيّ أفظعُ Ϧثيرً 
يعتمدُ في تركيز استعماره وفي تركيز نفوذه على القوة العسكرية والأعمال السياسيّة والعوامل 

كل استعمار   لىسيّ يزيد عنلكنّ الاستعمارَ الفر  ، والفكريّ الاقتصاديةّ والتّضليل السياسيّ 
ϥنه يجعل الناحيّةَ الثقافيّة والفكريةَّ ركيزةً أساسيّةَ لاستعماره أيْ ركيزةً لفرض سيطرته على كلّ 

ضعف فرنسا وسقوطها عن مستوى إلى  الا سيما البلاد التي كانت مستعمرات له. ونظرً و بلدٍ 
فريقيا. وإنه وإن كان أصعب وضعُ خطوطٍ عريضةٍ لسياستها تجاه آسيا و الدول الكبرى فإنه ي

عدمِ وجودِ قدرةٍ إلى  امن الممكن وضعُ خطوطٍ عريضةٍ للسياسةِ الفرنسيّةِ في العالم ولكن نظرً 
 čوضعُ خطوطٍ عريضَةٍ لهذه السيّاسة.  الفرنسا على التأثير في السياسةِ العالميّة فإنه ليس مهم
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عْلَمَ أن سياسةَ فرنسا الأساسيّة هي سياسةُ العظمةِ ليِـُفْهَمَ كلّ تصرفٍ من ويكفي أن ي ـُ
  تصرفاēِا السياسيّة.
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  وَاقع السيَاسة الألمانية

 
فإĔا شعبٌ عريقٌ من حيث الوجود ومن حيث الأصالة، وقد مرّ في محنٍ   ألمانياأما 

كثيرة، وʭضل من أجل وحدته ووقع في حروب كثيرةٍ ولا سيما مع   دولاً  اكثيرة فكان مقسمً 
فرنسا، فكان ينتصر ʫرة ويهُزَمَ ʫرة أخرى، وهو شديد المراس، قويّ الشكيمة، صلبٌ 

العسكريةُ  دّ شجاع، لكنه مفرطٌ ʪلثقة بنفسه، مغالٍ في ادّعائه حقَ السيادة على غيره، وتعُ
Ĕه أي كأʮا صفةٌ من الصّفات الطبيعية التي تُولَدُ والحربُ سجيةً من سجاĔا فطريةٌّ فيه، وكأ

لمانية هي التي تثُيرُ الخوفَ في جيرانه ولا سيما الدول الكبرى منها معه، وهذه العسكريةّ الأ
 من حياته، وتعُدّ  امثل إنكلترا وفرنسا وروسيا، وهو يعتنقُ المبدأ الرأسماليّ فكانت النفعيّةُ جزءً 

استعماريةّ، فقد كانت لها مستعمراتٌ قبل الحرب العالمية الأولى، ودخلت الحربَ  دولة ألمانيا
دُ العالميّة الثانيةَ وفي نيتها إرجاعُ مستعمراēا وأخذُ مستعمراتٍ من الدول الأخرى وإيجا

لمانيةً أساسيةً وليست سياسة هتلر وحده، وإن كان أالتوسّعُ سياسةً  مستعمراتٍ لها، ويعُدّ 
حدّد هذا التوسع ϥنه يجبُ أن يكونَ على حساب جارته روسيا. أما نظامُ الحكم  هتلر قد

وظل كذلك حتى بعد الحرب  ،استبدادčʮ  افقد كان قبل الحرب العالمية الثانية نظامً  ألمانيافي 
العالمية الثانية سواءٌ قبل تسلّم هتلر الحكم أو بعد تسلمه الحكم، وبعد الحرب العالمية الثانية 

ام فيها حكمٌ ديمقراطيّ بمعرفة الحلفاء، ولكن ظلت الناحية الاستبداديةٌّ تظهرُ فيه من ق
 تصرفات الحكام.

استطاعت أن ـــــــ  وإن فرُضَِتْ عليها ظروفٌ قاسيةٌ ـــــــ  بعد الحرب العالمية الأولى ألمانياو 
دّولة الأولى وساعدها تتغلّبَ على هذه الظروف، وأن ترجعَ دولةً كبرى، وأن Ϧخذَ مركزَ ال
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على ذلك عاملان: أحدُهما الإحساسُ الفكريّ الذي ظهر على أبنائها فحفزهم للعمل من 
في الميزانِ الدوليّ  أجل إعادēا دولةً كبرى، والعاملُ الثاني كونُ إنكلترا أرادت أن تحُدِثَ خللاً 

لها. فأدى  امن أجل أن تعودَ لمزاحمة فرنسا والوقوفِ ندč  اسرč  ألمانيابينها وبين فرنسا فشجعّت 
من أن تعودَ دولةً كبرى. أما بعد الحرب العالمية الثانية فإنه لم يتح لها أيّ  ألمانياذلك إلى تمكن 

دون استثناءٍ بعد الحرب من عاملٍ يساعدُ على إعادēا دولةً كبرى، فقد وضع الحلفاءُ كلّهم 
كبرى، ولكن يبقى   دولةً  ألمانياباشرة جميعَ القيود التي تحولُ دون عودة العالمية الثانية م

عاملان مهمان يحولان دون عودēا دولةً كبرى حتى الآن هما: إشغالُ أبنائها ʪلاقتصاد عن 
السياسة، وتوجيهُ همهم للناحية الاقتصاديةّ مما صرف أحاسيسهم وحوّلَ نشاطهم عن الناحية 

: يقظةُ روسيا الدائمة على الخطر الألماني ا. ʬنيً اظلّوا متأخرين سياسيč السياسية المنتجة ف
سياسةً صارمةً خاليةً  ألمانيالمانيّ لحظةً واحدة، وتتخذ تجاه عليها، فهي لا يفارقُها الخطرُ الأ

إلا  ألمانياقيمةٍ من القيم، ولا يسيطرُ على هذه السياسة تجاه  من أيّ رحمة، مجرّدةٍ من أيّ 
للتحرك.  ألمانياإلى الأبد، لذلك فهي تسحقُ كلّ محاولةٍ تقوم đا  ألمانياواحدٌ هو سحقُ  شيءٌ 

م، ولم 1955 عام بعد ألمانياحياءَ العسكريةّ الألمانيّة في أومن هنا لم تنجح أميركا حين تبّنت 
 أوروʪ ، ولم تنجح فرنسا حين حاول ديغول وحدةَ ألمانياتنجح إنكلترا في محاولة إعادةَ وحدةِ 

 ومن إعادة وحدēا، لم تنجح أيّ  في تمكينها من التسلح لمانياوجعل هذه الوحدة مساعدةً لأ
تحت  ألمانيامحاولة. وزاد الطين بلةً اتفّاق أميركا مع روسيا في المشاريع الروسيّة المعدّة لإِبقاء 

ة، ومن ʭحية السّعي إلى أسوأ من الناحية السياسي ئمن سيّ  ألمانيارحمة الحلفاء. لذلك تسير 
لمان أنفسهم عسكريين وليسوا سياسيين، لأن تعودَ دولةً كبرى. وساعد على ذلك كونُ الأ

دولةً كبرى في القريب العاجل إلا إذا طرأ ما ليس  ألمانيالذلك ليس من المنتظر أن تعودَ 
مهما طال الزمن لا ، أو الدولية لدى الدول الكبرى، ولكن ألمانيامن الأمور المحلية في  امنظورً 

دولةً كبرى مرة أخرى، لأن القوى المصطنعة مهما نجحت في الحيلولة  ألمانياأن تعود  من بد



169 
 

أن  من لا بد اوإلى حين، ولكن أخيرً  ادون نموّ الشعوب الحية فإن نجاحَها إنما يكون مؤقتً 
 يتغلبَ نموّ الكائن الحي على كل عوامل الإعاقة عن النمو.

لمانية، وتركُ هو تركُ الاهتمام ʪلوحدة الأ ألمانياالذي يجب أن تسلكّه  ونرى أن الطريق
التفرغّ للناحية الاقتصادية لأن هاتين الناحيتين قد جعلتهما الدولُ الغربيّةُ والشرقيّةُ ملهاةً 

الغربية، وإلى جانب ذلك تقيمُ  ألمانياʪلسيطرة على  ألمانياđما، وأن تكتفيَ  ألمانيالإِشغال 
الأسلحة صناعة  وصًاصناعة على أساس الصناعة الحربية، وتقيمُ صناعاتٍ سريةٍّ، وخصال

اسةَ الدوليّةَ بذكاء، فإذا سلكت ذلك، وراقبت الموقفَ الدوليّ فإĔا لا النووية، وأن تمارس السي
 شك ستصل إلى أن تعودَ دولةً كبرى مرةً أخرى.

وروسيا، ولمحةٌ عن الدّول الثلاث الأخرى ين: أميركا يهذه لمحةٌ عن الدولتين الكبر 
من الدول الكبرى، وهي لمحةُ عامّةٌ تعطي فكرةً  تقليدčʮ  وهي التي تعُدّ  ألمانيابريطانيا وفرنسا و 

جمالِ عن كل دولة، وذلك من أجل أن تُدرْ الأعمالُ السياسيّةُ التي تصدر مجملةً كلّ الإ
 عنها، أو تصدرُ عن اجتماعها مع غيرها.

  ليكم لمحة عن المشاكل الدولية.وإ
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  المشاكل الدوليّة

 
إن الصراع بين الدول أمرٌ طبيعي ولا يستغرب، فاختلافُ المصالح بين الشعوب والأمم 
واقعٌ مشاهَد، وصراعُ الناس على المصالح، سواء أكانت مصالحَ عامةً أو مصالحَ خاصةً، 

فكار طبيعيّ وحتميّ. وكذلك فإن يصعب أن يزولَ لأن الاختلافَ في الأفكار وعلى الأ
أن يوجدَ الصراع على  من طريقَ العيش بين الناس مختلفةٌ ولا تزال مختلفةً. لذلك لا بدّ 

الأفكار، وعلى طريقة العيش، وعلى المصالح، بين الشعوب والأمم، أي بين الدول بعضها 
ياسية وϩخذ الناحية ة، فيأخذ الناحية السكثير   شكالاً أن هذا الصراع ϩخذ إمع بعض. إلا 

الاقتصادية، وϩخذ الناحية العسكرية، وإذا كان التنافسُ في التجارة، والتنافسُ الماليّ في 
النقود، يشاهَدُ كل وقت بين الأفراد وبين الدول، فإن هذا التنافسَ قد يتحوّلُ إلى صراع، وقد 

الحرب ويحاولون حلّ  يتحوّلُ هذا الصراع إلى حروب. وإذا كان الناسُ بطبيعتهم يكرهون
أن يُكرهوا عليه، لذلك فإن  من ه لا بدّ نالمشاكل التي بينهم ʪلوسائل السلمية، فإن ما يكرهو 

أن يقع، ومهما حاول الناسُ الابتعادَ عن هذه الحروب، فإĔم  من الحربَ بين الناس أمرٌ لا بد
قطَعَ ʪلسلاح. ومن هنا أن تُ  من لا يستطيعون ذلك، لأن العقدةَ إذا استعصى حلّها لا بد

 روب بين الناس.ن تقعَ الحأ من ن يلجأ إلى السلاح في آخر الأمر، ولا بدأ من لا بد
جماعُ جميع بني البشر أن يشتركوا في إن الأمر الذي ليس بطبيعيّ، ولا مقبول، هو إإلا 

وإذا كان ن ما ليس بطبيعيّ وما ليس بمقبول هو الحروب العالمية، إ، أي آنحرب واحدة في 
لحَ البشر، فإنه التفكيرُ في منع الحروب صهناك من تفكير يمكن أن ينُتجَ ثمره، ويمكن أن ي
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العالمية والوقوف في وجه إمكانيتها. فالسلامُ الذي يجب أن يُسْعَى إليه إنما هو السلامُ 
 لكبرى.بين الدول ا وصًاالعالميّ، أي السلام بين الأمم والشعوب، أي بين جميع الدول، وخص

أما فكرةُ الحرب العالمية فإن الذي أوجدها هو إنكلترا ʪلذات، وأصل ذلك أن إنكلترا 
في سبيل أن تقف في وجه ʭبليون قد جمعت عدة دول لمحاربته حتى أخضعته، وكذلك لما 
سيطرت الدّولة العثمانية على أكثر أجزاء العالم، وفتحت أكثرَ بلاد أوروʪ، جمعت بريطانيا 

 والأممَ الأوروبيّة في كتلة واحد ضد الدولة العثمانية حتى دحرēا وأخرجتها من الشعوبَ 
أوروʪ، ثم تحوّل ذلك إلى وقوع الثانية. ففكرة الحرب العالمية ليست فكرةً قديمة، ولا هي فكرةٌ 
طبيعيّة في البشر بل هي فكرةٌ طارئة، وخبيثة يمكن معالجتها، بل تجب معالجتها العلاج 

رة، ولا سيّما بعد وجود السلاح  الناجع، حتى لا يقع العالم مرة أخرى في حرب عالمية مدمِّ
 النووي.

أما طريقةُ معالجتها فهي الحيلولةُ دون وجود التكتلات العسكرية بين الدول، والحيلولة 
دون المحالفات العسكرية. أما كيفيّة هذه المعالجة فإĔا Ϧتي عن جعل التكتلات العسكرية 

في نظر الشعوب والأمم، وʪلتالي في اصطلاح الدول، وذلك  ا للجنس البشري وعارً خيانةً 
عن طريق إيجاد رأي عام ضد هذه التكتلات والمحالفات العسكرية. وإذا وُجِدَ رأيٌ عام قويّ 
لدى أكثرية الشعوب والأمم، فإنه ولا شك تمتنع الدول عن الدخول في التكتلات 

ن وُجدت. وأقربُ دليل ما حصل لحلف بغداد في إهذه التكتلات العسكرية، أو يضعفُ أثرُ 
ات فإن يالشرق الأوسط في الخمسينيات، والأحلافِ التي أقامتها أميركا في العالم في الخمسين

هذه الأحلافَ، أو هذه التكتلات قد وُجدت للسيطرة الاستعمارية وللوقوف في وجه 
ϥن الدخول فيها هو  اعامč  ا، أوجد رأʮً روسيا. ولكن ما صاحب وجودها من دعاʮت ضده

 ًʭʪلحماية الاستعمار، وقد انتشر هذا الرأيُ العام بشكل   جَرّ للشعوب لأن تقدم نفسها قر
قوة الدول التي أوجدت هذه الأحلاف، وبذلك أحجم كثيرٌ من من رغم على الكاسح، 
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الأحلاف، ʭقمةً  الدول عن الدخول فيها، وصارت شعوبُ الدول التي دخلتها ضد هذه
ضعافِ هذه التكتلات، وعدمِ وجود فاعلية لها حتى إعلى دولها التي دخلتها، فأدى هذا إلى 

حجمت دول أوروʪ عن التحالف مع إنكلترا في أتلاشت وأصبحت كأĔا غير موجودة. ولو 
الثانية حجمت أميركا عن الدخول في التحالف في الحرب العالمية أالحرب العالمية الأولى، ولو 

لما وُجدت هاʫن الحرʪن. والوسيلةُ الوحيدة للحيلولة دون نشوب حرب عالمية في العالم هي 
 الفات بين أكثر من دولتين.عدمُ التكتل الدوليّ، وعدمُ وجود مح

أما حلّ المشاكل بين الدول، وحمايةُ الدول بعضها من بعض، فإنه لا يصح أن يكونَ 
إنكلترا إلى بعمل البوليس الدّوليّ، كما كانت الحال ʪلنسبة  بجعل دولة كبرى أو أكثر تقوم

أميركا وروسيا في أواخر القرن العشرين، فإن هذا إلى وفرنسا في القرن التاسع عشر، وʪلنسبة 
رهاب في وجه الشعوب والأمم، يعني فرضَ سيطرة دولة على دولة، ويعني استعمالَ سلاح الإ

ذلك لا يصحّ أن يكون ϵيجاد هيئة من الدول لها سلطةُ إيقاعِ وهذا مما لا يجوزُ أن يكون. وك
كونه يعني إيجادَ   فضلاً عنالعقوʪت على من لا ينصاعُ لرأيها في حل المشاكل، فإن هذا 

دولةً عالميّةٍ فوق الدول، وهو ما لا يمكن أن يكون، ومما يسبب خلقَ المشاكل عن طريق 
ل المشاكل، ولا يتأتى معه حلّ المشاكل بين الناس محاولة حلها، فإنه لا يصلحُ أداةً لح

 ʪلرضى والاختيار.
أن تكونَ معالجاēا  من إن العلاقاتِ بين الدول هي كالعلاقاتِ بين الأفراد، لا بدّ 

مسيطرٍ ينظم هذه العلاقات،  من أن يكون بعرفٍ عامّ  على وجه يرفع النزاعَ بينها. أي لا بد
الفة هذا العرف العام، إلى جانب تقوية الدول التي يخُشى تكون المشكلةُ من مخ وحينئذٍ 

الاعتداءُ عليها، ولكن لا ʪلتحالف الدّوليّ، بل ϵيجاد فكرةٍ أساسيةٍ عن الحياة لدى الشعوب 
الضعيفة، تبعث فيها القوة والحياة وتجعلُها لا تخشى أيّ عدوان. وإن كان العدوانُ من أجلِ 

ذلك البلد المعتدى عليه بصحتها واقتنع Ĕϥا من ʭحية الحكم بمّ نشرِ فكرة اقتنع الرأيُ العا
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حسنُ من الفكرة التي يرعى شوؤنه đا وانضمّ إلى البلد الذي يدعو أصلحُ و أورعاية الشؤون 
، أو ʪكتساح خارجي. لية أرغمت الفئة الحاكمة على الضإلى هذه الفكرة، سواء بثورة داخ مِّ

 دّ ضمّ، أو ʪكتساح خارجي. فإن مثلَ هذا الاكتساح والضمّ لا يعُفإن مثلَ هذا الاكتساحِ وال
 ًʭدّ ، بل يعُعداو  ًʪحر  ًʪمحليةً  مشروعة، لذلك لا تمُنعُ مثل هذه الحروب، على أن تكونَ حر

 ًʪتٍ غير فيها لا أن تُـتَّ  فعلاً  اعالمية، وأن يكونَ الصّدقُ ظاهرً  لا حرʮخذَ الفكرةُ وسيلةً لغا
ى أن يكونَ لهذه الشعوب المكتسحة حقّ الاختيارِ فيما تعتقدُ وما تدين، وأن مشروعة، وعل

 تتساوى مع الشعب الذي اكتسحها في كل شؤون الرعاية والعناية وفصل الخصومات.
، بل منع الحرب العالمية، ومنع الحروب غير افالموضوعُ ليس منعَ الحرب مطلقً 

فضلاً عن أن المشروعة. أما الحروبُ المحلية، والحروبُ المشروعة، فإن منعَها غيرُ ممكن، 
في وجه الخير والعدل، وهو ما لا يصح أن يكون. ففكرةُ  الوقوفَ في وجهها هو وقوف

لسلام ʪلوجه المطلق، فإĔا غيرُ السلام العالميّ فكرة صحيحة وممكنةُ التحقيق. أما فكرةُ ا
صحيحة وغيرُ ممكنة التحقيق. فالنزاعُ على المصالح طبيعيّ، والنزاعُ على الأفكار حتميّ، 
وهذا النزاعُ يمكن أن يرُفعَ ʪلرأي العام ويمكنُ أن يرُفعَ ʪلحرب المحلية. وهو طبيعيّ بين اثنين، 

 čبعضه مع بعض. بين العالم كله اوبين شعبين، لكنه ليس طبيعي 
لمشاكل الكبرى، أم المشاكلُ الصغرى، مثل النزاع على الحدود، ومثل إلى اهذا ʪلنسبة 

النزاع على التجارة، ومثل النزاع على المصالح المحلية، وما شاكل ذلك، فإنه لا يرتفع إلى 
ه، ويحلّه مستوى أن يفكرَ الغير في معالجته، أو يعني العالم نفسه به، بل هو يحلّ نفسه بنفس

المتنازعان بينهما ولو بحرب بينهما. فالمشاكلُ المحلية لا أهميةَ لها، بل الأهمية للمشاكل 
الدولية، وطريقة حلها. فإن هذه المشاكل هي التي تؤدّي إلى التكتلات الدولية، وهي التي 

 تؤديّ إلى الحرب العالمية.
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Đتمع الدولي، فإنه وإن كان العالم أما ما عليه العالم اليوم في العلاقات الدولية وا
يتظاهرُ ʪلسعي لحل المشاكل الدولية، فإنه وإن كان العالم يتظاهرُ ʪلسعي لحل المشاكل 

شعالَ الحرائق، ثم يجعلُ من حلّها وسيلة لكسب إنه عالمٌ يتعمّد إيجادَ المشاكل، و فإالدولية، 
يوُجدُ المشاكل ويعُقّدها، حتى أصبح المنافع واستغلال الشعوب وإيجاد السيطرة والنفوذ. فهو 

وجود العالم على هذه الحال هو نفسه مشكلةً لا بد من حلها. ذلك أن العالم تتولىّ شؤونه 
ضعافَ غيرهما، وزʮدةَ قوēما، وتقومُ كل منهما إدولتان عملاقتان هما أميركا وروسيا، تحاولان 
فوذ عليه. وتحاولُ مشاركتَهما في تولي و بسط النأعلى أساس حماية نفسها، واستغلال غيرها، 

شؤون العالم دولتان كبرʮن، هما إنكلترا وفرنسا، وذلك لا من أجل خير العالم وصلاحه بل 
 čين: إنكلترا ي من الدولتين الكبر من أجل مشاركتهما في الاستغلال وبسط النفوذ. ذلك أن كلا

لتان العملاقتان: أميركا وروسيا، وهي: التي تقوم عليها الدو  نفسها وفرنسا، تقومُ على الأسس
حمايةُ نفسيهما، واستغلالُ غيرهما أو بسطُ النفوذ عليه. وما دام العالم على هذه الحال فإنه لا 
يرُجَى له أيّ صلاح، ولا يؤُمّلُ له ϥي خير، فإن من يتولىّ شوؤنهَ إنما يعملُ لاستغلاله 

ليه وبسط نفوذه، ʪدعائه أنه يعملُ لتحريره ʪدعائه أنه يعملُ لرفاهيته ويعمل للسيطرة ع
سعاده. لذلك فإن المشكلةَ التي يتخبط فيها العالم، ليست مشكلة السلام العالميّ، حتى ولا إو 

فكرة السلام، بل مشكلةَ رفع السيطرة عنه، ومنع استغلاله وبسط النفوذ عليه. لذلك كان 
التي يجب حلّها، وما لم تحلّ هذه المشكلة عليه هو المشكلة  ي هتيوضعُ العالم على الحال ال

 فإن الشقاءَ أو التعاسةَ ستظل هي المسيطرةَ على بني البشر.
أما سببُ ذلك فإن العالم لا يعيشُ على فكرةٍ أساسيّةٍ عن الكون والإنسان والحياة 
وليست لديه وجهةُ نظرٍ في الحياة تتأصلُ فيه ويعيشُ عليها. والدول التي تتولىّ شؤونه، فإĔا 

: تتولاها بدوافعَ غريزيةٍّ بحتةٍ لا بفكرةٍ كليّةٍ عن الكون والإنسان والحياة، فالدولُ الأربعُ 
الدولتان العملاقتان والدولتان الكبرʮن، ظاهرٌ في صميم سياستها، انعدامُ فكرةٍ أساسيّةٍ تقوم 
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 من عليها، وظاهرُ في سياستها سيطرةُ النّاحيةِ الغريزيةِّ على هذه السياسة. لذلك فإنه لا بد
وما لم توجد بحماية نفسها واستغلال غيرها وبسط النفوذ عليه.  اأن يكونَ كلّ عملها محصورً 

أمة بل أي شعب يعيش عليها ويحملها دعوةً للعالم، فإنه لا يرُجَى له  فكرةٌ أساسيّةٌ لدى أيّ 
 أيّ صلاحٍ ولا يؤُمَلُ له ϥي خلاص.

والعالمُ في القرون الأولى كان يسيرُ على الناحية الغريزية، لكنه لم تكن تسيطرُ عليه قوةٌ 
زيةُّ فتتخذه مزرعة للاستغلال وبسط النفوذ. ثم بعد ذلك أو قواتٌ تسيطر عليها الناحية الغري

جاءته فكرةٌ كليةٌ عن الكون والإنسان والحياة، عقيدة سياسية، وقاعدة فكرية، ووجهة نظر 
في الحياة، فتجسدت في أمّة الهدى وفي دولة الإِسلام التي أخذت تنشر فكرēا وتنشر العدالة 

ن البشر في ظلّ هذه الفكرة ʪلطمأنينة والاستقرار، بين الناس، فتمتعت مئاتُ الملايين م
والعزة والازدهار، عشراتِ الأجيال وأكثرَ من عشرة قرون. وكان من الممكن أن تقعَ حروبٌ 
محليةٌ مشروعةٌ وغيرُ مشروعةٍ ولكن لم يكن من الممكن أن تقعَ حربٌ عالميّةٌ، وأن يجَُرّ العالمُ  

نبتت فكرةُ الرأسماليّة في أوروʪ، وهي فكرةٌ تُطلِقُ الغرائز . فلما اكله لأن يحارب بعضه بعضً 
طلاق، وتجعلُ العلاقة بين الإنسان والإنسان علاقةَ خصامٍ وصراعٍ لا علاقة ودٍ وإيثار، إشرّ 

تغلبت الغريزةُ على الفكرة، وَوُجِدَ  علاقةَ الرّغيفِ بيني وبينك: آكلهُ أʭ أو Ϧكله أنت، حينئذٍ 
امُ، وأدى ذلك للركض وراء القوة من أجل الاستغلال، فأدى إلى تكتيل الدول الصراعُ والخص

ضعاف الفكرة الكلية التي يتمتعُ đا البشرُ ʪلسعادة والهناء، وʪلتالي إضد الدول، وأدى إلى 
ضعاف الدولة التي فيها هذه الفكرة، فوقع البشر فيما وقعوا فيه، من سيطرةِ الغريزة عليه إإلى 

كر، ومن سيطرة القويّ على الضعيف ومن استغلالِ البشر لإخواĔم بني الإنسان بدلَ الف
ذلال، فكان ما كان من انتشار الاستعمار والافتخار به، من الركض وراء إاستغلالَ عبوديةٍّ و 

 إيجاد مستعمرات. ثم الوصول إلى الحروب العالمية.
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الظلمُ الاقتصاديّ ـــــــ  وروʪ ذروتهنه لما استشرى داءُ الاستعمار، وبلغ الظلمُ في أإإلا 
لسعت المفكرين هذه النارُ، فضجوا من فداحة هذا الظلم، ورفعوا صوēم ـــــــ  والظلمُ السياسيّ 

يصيحون ʪلناس أن ارفعوا هذا الظلم، فوجدت فكرةُ الاشتراكية والشيوعية كعلاجٍ لفساد 
لو   اʭفعً  اجً علا يكونذا النظام. وكاد النظام الرأسمالي، وكمنقذٍ مزعومٍ للناس من ظلم ه

كانت هذه الفكرةُ فكرةً صحيحةً، وبنُيت على أساسٍ عقليّ فطريّ يتجاوب مع الغرائز، 
لكنها كانت فكرةً خاطئةً، فكرةً خياليّةً، وُجدت كردّ فعلٍ للواقع لا من العقل، وبذلك لم 

نقاذ العالم من الظلم السياسيّ إأثر في أيّ  ،يكن للفكرة التي جاءت تعالجُ الرأسمالية وتحارđا
والظلم الاجتماعيّ، بل على العكس، فإنّ الفكرةَ الرأسماليةَ قويت، وزاد انتشارها، وزادت 

ة ترقيع للنظام نزلقدرة التحكّم والاستغلال لأن فكرة الاشتراكية بجميع أنواعها قد جاءت بم
على الاشتراكية الشيوعية، ولم  ي كردٍّ الرأسمالي فأوجدت حرية النقاʪت والضمان الاجتماع

ع مما يُسمّى برفع مستوى العيش نتعد شعوđا تضجّ من الظلم، بل استساغته بفضلِ ما اصطُ 
الماديّ، والشعوبُ والأممُ المستعمَرةُ للدول الرأسماليّة قد هدأت ضجتها من الاستعمار 

ʪلاستقلالاتِ المزيفةِ والدولِ الكرتونيّة، سيطرته ونفوذه، ل تخضعوصارت تسير في ركابه، و 
أن يظلّ العالم يرزحُ تحت هذا الشقاء منذ  اووجود مظاهرِ الحكم والسلطان. لذلك ليس غريبً 

القرن الثامن عشر حتى الآن. فإن الفكرةَ التي تتحكمُ فيه هي الفكرةُ الرأسمالية، وحتى المسماةُ 
ا هي ذاēا الدول التي تطمعُ ʪستغلاله وبسط النفوذ ʪلاشتراكية، والدّولُ التي تتحكم فيه

 هذه الفكرة له، دِ عليه، حتى ولو سمُيت ʪلدول الاشتراكية. وما لم ينعتق هذا العالم من استعبا
ومن سيطرةِ الدول الطامعة فيه والمتغلغلة النفوذ في شعوبه وبلاده، فإنه لا أملَ له ʪلتّحرر 

تحرير على لمفكرين في العالم، وواجبَ المخلصين فيه، أن يعملوا والانعتاق. لذلك فإن واجبَ ا
قذوه من براثن الدول الطامعة فيه. أما ما هو السبيلُ نهذا العالم من المبدأ الرأسماليّ، وأن يُ 

نقاذه فهو سبيلٌ واحد ليس غير، وهو إيجادُ فكرةٍ كليّةٍ عن الكون والإنسان إلتحرير العالم و 
وعما بعدُ، تكونُ عقيدةً سياسيّة وقاعدةً فكريةّ، ووجهةَ نظرٍ في الحياة،  والحياة وعما قبلُ 
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مبنيةً على العقل، جاعلةً المادةَ موضعَ التفكير لا مصدرَ التفكير. هذه الفكرةُ الكلية، أو 
على الأصح هذه العقيدةُ السياسيّةُ المبنية على الإِيمان ƅʪ الواحد المشرعِّ هي وحدها التي 

العالم من الظلمِ الذي يرزحُ تحته، ومن السيطرةِ والاستغلالِ والاستبداد الذي يتحكّمُ تنقذ 
  فيه.
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  واجب الأمة الإسلاميّة

 
إن الأمةَ الإِسلاميّة، وهي تعتنقُ العقيدةَ الإِسلامية، فكرةً كليّةً عن الكون والإنسان 

ى العالمَ ةٍ في الحياة يجب عليها وهي تر نوالحياة عقيدةً سياسيةً وقاعدةً فكريةّ، ووجهةَ نظرٍ معيّ 
ϥسره، يتخبطُ هذا التخبط، ويرزحُ تحت نير الظلم السياسيّ والاقتصاديّ، ويخضعُ لعبوديةٍ 

ذلال، أن Ϧخذَ على عاتقها مهمةَ قوةٍ غاشمةٍ، ويئن تحت كابوس الشقاء والاستعمار والإ
 إلى نورِ الهدى، وسعادةِ الحياة. نقاذِ العالم، وإخراجِهِ من ظلمات الضلال والتضليل،إ

نير القوة الغاشمة، فإنه لم يعد  تحت إن الأمة الإِسلامية وإن كانت رازحةً هي نفسها
لها أن تفكرَ في نفسها فحسب، فإن الأʭنيّةَ بعيدةٌ عما تعتنقه من عقيدة، وغريبةٌ على  اجائزً 

نقاذ إار. لذلك يجب أن تفكَر في ما تحمله في ثناʮ نفسها وفي صميمِ فؤادها من قيمٍ وأفك
نقاذ نفسها، وأن تضطلعَ بمهمة تحرير العالم لا تحرير نفسها وحدها. فإĔا جزءٌ من إالعالم مع 

عليها  اهذا العالم، وهي وُجدت من أجل هدى البشر، وبعد أن اعتنقت الإِسلام، صار فرضً 
ذلال ظلم والتعاسة، ومن الإقذَ الإنسانية من الشقاء، وأن تخَُلّصَ البشر من النأن تُ 

 والاستبعاد.
إن الأمةَ الإِسلاميّةَ تعتنقُ فكرةً أساسيّةً عن الحياة، فكرةً سياسيّةً، وتعتنقُ طريقةً 
لتنفيذِ هذه الفكرة في الحياة. وإذا ملكت أمةٌ الفكرةَ الصحيحةَ مع طريقتها، فإĔا ولا شكّ 

قيادة هذه الفكرة، لذلك فإن الأمّةَ الإِسلاميّةَ  لحملِ  لإعطاء الخير وتكونُ أهلاً  تكونُ أهلاً 
لتالي هي قادرةٌ ʪللخير لغيرها، و  اقادرةٌ على النهضة الصحيحة وقادرةٌ على أن تكون مصدرً 
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نقاذه مما يتردى فيه من الشقاء والاستعباد والذل، بحملِ إعلى حلّ مشكلة العالم، وعلى 
 الدعوة الإِسلاميّةِ إلى الشعوب والأمم.

في صراعها مع  اأمة، ولن تغلبَ مطلقً  إن الأمّةَ الإِسلاميّةَ لم تغُلب في ʫريخها من أيّ 
الشعوب والأمم، مهما كانت قوةُ تلك الشعوب والأمم. أما ما حصل في الحروب الصليبية 

أن النصر النهائيّ كان للمسلمين، فإنّ الأمّة  فضلاً عن قرن، فإنه لغيرمن حرب استمرت 
ها أمةً إسلاميّة، وإن كانت الشعوبُ الأوروبيّةُ قد استُنفرت  تةَ لم تصارع الغرب بصفالإسلاميّ 

كلّها لمحاربة الأمة الإِسلامية. فإن الواقع هو أن الحربَ كانت محصورةً في بلاد الشام ومصر، 
والذين حاربوا هم أهل الشام ومصر، والذين انتصروا هم أهلُ الشام ومصر فقط. أما الأمّةُ 

سلاميّةُ فقد كانت موزعةً إلى ولاʮتٍ تشبهُ الدول، ولم تكن لخليفة المسلمين السيطرةُ الإِ 
دخلت  بلالكاملةُ على هذه الولاʮت، فلم تدخل الأمةُ الإِسلاميّةُ في حرب مع الصليبيين، 

بلادُ الشام وبلادُ مصر ليس غير. وكانت ʪقي الولاʮت، غيرَ مشتركة في هذه الحرب، لأن 
كوĔم مشغولين بتركيز سلطاĔم، فإĔم كانوا يَـرَوْنَ أن جهادَ العدوّ   فضلاً عنلاةَ الآخرين، الو 

ـــــــ  فرضٌ على الكفاية. وأن بلادَ الشام وبلادَ مصر كافيةٌ لصد العدو عن بلاد الإسلام
من مصر وبلاد لذلك كان النصرُ النهائيّ للمسلمين، وطرُدِ الصليبيون ـــــــ  وكانت كافيةً ʪلفعل

 الشام ورجعت سيطرةُ الإِسلام إلى هذه البلاد.
 ًʪا لم تكن حرĔصليبيةً ضد الأمة الإسلامة وأما ما حصل في الحرب العالمية الأولى، فإ 

أشد من الحرب الصليبية الأولى وأكثرَ ـــــــ  وإن كانت في دوافعها الخفية تجاهَ بلاد الإسلامـــــــ 
، والدولة ألمانيان إنكلترا وحلفاءها دخلت الحربَ العالمية الأولى ضد أ. ذلك اوأشدّ Ϧثيرً  اعمقً 

، فهي حربٌ بين دول أوروʪ اشتركت فيها الدولةُ ألمانياالعثمانية دخلت الحرب إلى جانب 
الرغم من أنه على حربٌ ضدها، ولم تشترك فيها  لذلك لم تعُدّ الأمة الإسلامية أĔاالعثمانية، 
 يحاربوا المسلمين. واشترك فيها المسلمون الهنودُ مع الجيش البريطاني، واشترطوا ألاّ قد اشترك 
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فيها إلى جانب الإنكليز الكثير من بلاد العرب ومن رجال العرب مع أĔم في جمهرēم 
مسلمون، وإن كانوا قد اشتركوا تحت عامل التضليل. لكن الذي سهل هذا التضليل هو عدمُ 

 د الأمة الإِسلامية.ظهورِ أĔا حربٌ ض
ها أمةً إسلاميّة، بل كانت تعُقدُ لها تبصف افالأمةُ الإِسلاميّة، لم تغُلب في ʫريخها مطلقً 

ها أمةً إسلاميّةً، وفتَحت أكثر ترايةُ النصر المؤزّر في جميع الأحقاب التي حاربت فيها بصف
 الإِسلاميّ المترامي الأطراف، ، وأوجدت هذا العالمَ حينئذٍ  ابلاد العالم القديم الذي كان معروفً 

نقاذ العالم من هذه القوى الشريرة التي تتحكم فيه إلذلك فإن الأمّةَ الإِسلاميّةَ قادرةٌ على 
 وتتسلطُ عليه وتذيقُه ألوانَ الشقاء والذل والاستعباد.

ى قد يتساءلُ الكثيرون قائلين: إن الأمّةَ الإِسلاميّةَ خاضعةٌ كسائر العالم لهذه القو 
الشريرة، وتذوقُ ما يذوقه سائر الناس من السيطرة والشقاء والذل والاستعباد، ويفُرضُ عليها 
ما يفُرضُ على سائر الناس من السيطرة بجميع أنواعها، السياسية والاقتصادية والثقافية، وحتى 

لا  العسكرية في بعض الأحيان. فالأحرى أن يطُلبَ منها تحريرُ نفسها من السيطرة والنفوذ
أو  لتحرير فلو فرضنا أĔا قد تحررت فعلاً إلى اأن يطُلبَ منها تحريرُ غيرها، وهي أحوجُ الناس 

سارت في طريق التحرير فإن مقارعةَ القوى الشريرة تفوق إمكانياēا، فكيف يكون في قدرēا 
 أن تصارعَ هذا القوى؟

لسؤالَ، لكن ذلك إذا قد يتساءلُ الكثيرون هذا التساؤلَ، وقد يسأل الكثيرون هذا ا
حصل إنما هو نتيجةُ جهلٍ لطبيعة المسلمين، وعدم إدراك لمدى قوة الإِسلام في الصراع، 

، فإن المستعمرَ، العدوّ مغالطةً أو تضليلاً  ه. أما كونكونه مغالطةً أو تضليلاً   فضلاً عن
ها لصرفها عن حمل اللدود، من جملة أساليبه التضليلية أنه يعمد إلى إلهاء الأمّة بتحرير نفس

من الأفكار والأعمال للتحرير تؤدي  ةأن يوقعها في حبال دوام ارسالتها للعالم، ويحاول دائمً 
إلى زʮدة قيودها لا إلى حلها، وإلى تثبيت سيطرته عليها لا إلى تحريرها من سيطرته ونفوذه، 
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إلى العالم لإنقاذه، هو وسيلة من وسائل  لذلك فإن انشغالَ الأمة بنفسها عن حمل الدعوة،
ووسيلةٌ من وسائل تثبيت هذه السيطرة، وتطويلِ أمدِ بقائها فوق بلاد  صرفها عن دعوēا،

الإِسلام. ومن هنا كان من الخطأ والخطر على الأمة أن تنشغل بنفسها عن دعوēا، وأن 
 نقاذ بني الإنسان.يلُهيَها شأĔُا الخاصّ عن العمل لإ

بطبيعة المسلمين وعدمَ إدراك لمدى قوة الإِسلام، فإن الإِسلام إذا  كونه جهلاً   وأما
حلّ من الإنسان في مركز العقيدة، ووجِدت بذرته في النفس البشرية، حوّلت الإنسان إلى 
شخص أقوى من القوة، وأعلى مرتبةً من الحكماء المفكرين. ولا أدلّ على ذلك من نقلِ 

للعرب وغيرهم من الشعوب من وضع قبليّ بدائيّ إلى أمّةٍ عظيمة تتبوأ العقيدةِ الإِسلاميةِ 
 القمة.

 وهذه الأمةُ العظيمةُ بعد مضيّ أربعة قرون أصبحت تتألف من معظم شعوب العالم.
والإِسلامُ حقّق انصهار العادات والتقاليد ضمن مفهومٍ واحدٍ عن الحياة، فأوجد لدى 

داع لم تعرفه الكرةُ الأرضيّةُ من قبل. لأن هذه الأمة جمعت بين من الإِب االأمة الإِسلامية نوعً 
حناʮها مختلفَ العادات والتقاليد والوسائل والأساليب التي كان يمارسها عُمّارُ هذه الدنيا. 

على فهم جميع المشاكل وقادرةٍ على حلها، يربط أبناءَها مفهومٌ قادرة فخرجت بعقلية فذّةٍ 
 تفريقٍ يؤمنُ به جميعُ الذين يدينون đذا الدين. ولا يرى الذي لا دون تمييزٍ ولامن واحد 

ن تحُلّ مشاكلُه على أساسه لأن الإِسلامَ لم يفرّق بينه وبين المسلمِ ϥ ايؤمنُ đذا الدين ضيرً 
 في التّابعية. اواحدً  دّ عبل على العكس يُ  قطّ من الناحية القانونية 

عما في طبيعة المسلمين من قوة خارقة تنزلُ على ثم إن تجربةَ الحروب الصليبية كشفت 
المسلم فجأة، تنقلُه من مستضعف إلى قوي، ومن مهزومٍ إلى منتصر، ومن أسفلِ دركِ 
الانحطاط إلى أعلى درجاتِ العلى واĐد. فأصالة المسلمين أصالةٌ أعمقٌ من الزمن، وأثبتُ 
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مهما لحقه من جوع،  صيلُ يظلّ أصيلاً من الثبات أمام الحدʬن فطبيعتهم طبيعةُ الأصيل، والأ
 ومهما ʭله من عسف واضطهاد.

فهذا الإِسلامُ الذي يفعل في النفسية هذا الفعلَ، والذي يوُجِدُ الأصالة في الجيل الذي 
يعتنقهُ ويحملهُ، ويعمقها في الأجيال مهما طال الزمن، ومهما حصل من ركود، نرى مدى 

جاوزُ رؤʮ البصيرة والإِدراك، لذلك لا يطُلبُ من الأمّة Ϧثيره يتجاوزُ رؤية البصر، ويت
يطلبُ منها أن تحملَ الدعوةَ الإِسلاميّةَ إلى العالم لنشر الهدى  بلالإِسلامية أن تحررَ نفسها، 

أن يطلبَ  افيه، وانقاذه مما يحيقُ به سيطرةٍ وذلٍّ واستعبادٍ، وظلمٍ وضلال. ومن هنا كان لزامً 
لناس، لا أن تحرّرَ نفسها فقط. فإĔا مسؤولةٌ عن الناس ومسؤولةٌ عن نشر نقاذُ اإمن الأمة 

ذلك يجب أن يفهمه الناس  الهدى بين بني الإنسان. أما كيف تحررُ نفسها وتنقذُ الناس، فإن
وضياء.  ا، ومن هدى الإِسلام الذي يشعّ عليهم نورً من لغة الإِسلام التي تسطرّ فعالاً 

هو عن الرؤيةِ، بل عن الإِبصارِ والرؤيةِ، وعن مشاهدةِ الواقع  بل فالسؤال ليس عن الكيفِ،
 الذي سيكونُ أكبرَ من الخيال.

إن مما يجب على الناس ولا سيما المسلمين أن يدركوه أن الأمةَ الإِسلاميّة أقوى من 
 ين اثنين:بقوى الشر مهما اجتمعت، وذلك لسب

الإنسان والحياة لا يملكُها أحدٌ غيرها، أحدهما : أĔا تملكُ فكرةً كليّةً عن الكون و 
وهي فكرةٌ تعُطي الصورة الحقيقيّةَ عن العالم، وعن الناس، وعن الدول، وعن اĐتمعات، 

الطريقةَ الصحيحةَ للتغلب على دول الاستعمار مهما كانت، لذلك نفسه وتعُطي في الوقت 
 اه قوة لا تغُلب.على من يملكُ هذه الفكرةَ الكليّةَ أن تكون قو  اليس غريبً 

ʬنيها : أن الأمةَ الإِسلاميّةَ تملكُ من القوى المادية ما لا يملكه سواها، وهي قوى 
، لذلك فإن النصرَ مكفولٌ وبتصرفّهاقوةٍ إلى مستواها، وهي ملكُها  جبارة هائلة لا تصل أيَّ 

 لها مهما كان وضعُ الصراع الذي تدخل فيه، ومهما كانت القوى التي تصارعها.
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إن الموضوعَ هو موضوعٌ واحدٌ ليس غير، ألا وهو الأمةُ الإِسلاميّة. فالأمّةُ الإِسلاميّةُ 
نقاذ، ومتى تكلمت تخرس الجبابرة. فالمسألة  متى تحركت كان التحريرُ، ومتى اندفعت يكن الإ

نةُ كلّها أن تتحرك، ثم تندفعَ، ثم تقولَ كلمتها، فتكونَ السعادةُ والهناءُ، وتكونَ الطمأني
والاستقرارُ، ويعمّ الناسَ التقدّمُ والازدهار. فالأمر كلّه أن تتحركَ الأمةُ الإِسلاميّةُ في هذا 

 الوجود.
 ًʭاجازمً  إن الأمّةَ الإِسلاميّةَ وهي تؤمنُ عن تصديقٍ جازمٍ مطابقٍ للواقع عن دليل، إيما 

. وأĔا هي تعتقدُ ϥن بوجود الله لا يخالجه شكل، تفهم معنى الحياة، وتدرك واجب الحياة
(ص) نبيّ الله ورسولهُ، وأنه رسولهُ إلى الناس كافة، تفهمُ واجبها نحو نفسها، ومهمتها  امحمدً 

ة محمدٍ (ص) وسيرته نّ تجاه بني الإنسان. وإĔا قد آمنت بكتاب الله وعرفته، واعتقدت بس
وكيف تزلزلُ عروشَ  وعرفتها، تفهمُ معنى السياسة والحرب، وتعرف كيف تصارع قوى الظلم،

 الطغيان.
رت موقعةَ بدر، وهي تدرك أهميتها، وتحييها في قلبها. وهي تعرفُ غزوةَ افهي أد

الأحزاب، وكيف تجمعت القوى من المسلمين من قبائلَ شتىّ لتمحوَ الإِسلام من الوجود. 
أن تقفَ وحدها في وجه العالم كله، وأن تسلكَ السياسة إلى جانب الحرب،  افليس عجبً 

الرسول عليه الصلاة  اوالدهاءَ والحنكةَ إلى جانب الإعداد. وهي تقرأُ قوله تعالى مخاطبً 
] تدركُ أĔا يجب أن 84} [النساء: فَـقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ اɍِّ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَـفْسَكَ والسلام {

 لَ عدوّها مهما بلغ من القوة، وأن تعُِدَّ الوسائل اللازمة لذلك.تقات
، وتعرفُ ما فعله الرسولُ عليه اوهي تدركُ أن مكّة قد فتُحت ʪلحرب والصلح معً 

قال لهم: إن  وله مكة حين قال: اهتفوا لي ʪلأنصار، ثم لما حضرواخالصلاة والسلام بعد د
وسحق إحدى كفيه ʪلأخرى. وهي تدركُ أن  ،اها فاحصدوهم حصدً شوبشت أوʪ اقريشً 

الحرب، فإĔا يجب أن في ثم أحسّت أن ذلك البلد يفكّر  االجيوشَ الإِسلاميّة إذا دخلت بلدً 
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، وأن تمضي حتى تقضيَ على القوة القضاءَ الأخير. والأمةُ اتسحقَ ذلك البلد سحقً 
] تعرفُ أن استقامةَ 7} [التوبة: يمُواْ لهَمُْ فَمَا اسْتـَقَامُواْ لَكُمْ فاَسْتَقِ الإسلامية حين تقرأ {

ه لو العدوّ شرطٌ لاستقامةِ المسلمين، وأن المؤمنَ كَيّسٌ فَطِنٌ، وأنه لا يغفلُ من تحرّك عدوّ 
 استسلم له، ولو عاهده.

ة مع المشركين في السنة يوالأمة الإِسلاميّةُ تعرفُ أن الرسول (ص) عقد صلح الحديب
هذا عن مراعاةٍ لضعف قوته عن قوى المشركين، وأنه في السنة  السادسة للهجرة. وصدر

أن يلحقَ  امر عليč أالتاسعة نزلت عليه سورةُ براءةً أو سورةُ الحرب، فأمر بوضعها بلا بسملة، و 
ϥبي بكر أمير الحج ليبلّغَ سورة التوبة للناس، وليعلنَ الأوامر الثلاثة المشهورة: لا يحجّ بعد 

إلى أجل فهو إلى أجله. وأنه بعد  ايطوف ʪلبيت عرʮن، ومن كان مُعَاهَدً العام مشرك، ولا 
 أربعة أشهر يجبُ أن يُسْلِمَ المشركون أو يقاتلَون حتى يفنوا: فالإِسلام أو الحرب.

عطت تنازلاتٍ من جراّء أن إإن الأمّة الإِسلامية وهي تعرف ذلك كله، تدرك أĔا 
، كما تدركُ أنه لا يصح أن يبقى في اتسكتَ عليها أبدً  عواملَ اضطراريةٍ، فإنه لا يصح أن

داخلها كيانٌ مناقض للإِسلام، ولا أن يرتفع صوتٌ في الأمة سوى صوت الإِسلام. وهي 
] تعرفُ أن لا عزةَ لغير 8} [المنافقون:وɍََِِّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ حين تقرأ قوله تعالى: {

 د الإِسلام.الإِسلام في بلا
ة والسيرة النبوية، لا شك إن الأمّةَ الإِسلاميّة حين تقرأ ذلك وغيره من الكتاب والسنّ 

اراēا ولا بأن السياسةَ والحربَ لا تكونُ في معارفها فحسب، ولا تكونُ من دراستها واختفي 
تغلغلةً في من شريعتها، وم امن عقائدها، وأحكامً  اتكونُ أفكارً  بلتنبعُ من حاجاēا فقط، 

حناʮ نفسها، ومتأصّلةً في دمها وتكوينها. فهي إذا درست سياسةَ الدول الكبرى فإنما 
تدرسُها كواقعٍ لتعالجهَُ ϥفكار الشرع وأحكامه، وتقاومَهُ بما يتطلبه من سياسةٍ وحربٍ وتدركُ  

عليها، كيف تسير، وتعرف أين الدرب. فاستعمارُ الأمّة الإِسلامية، وغزوها، والسيطرةُ 
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وبسط النفوذ فوق ربوعها، وĔبُ خيراēا.. ليس المقصود منه الوجهَ الماديّ بل المقصودُ 
الأساسيّ، والدافعُ الأصليّ، بعد أن تمّت هزيمتُها في ميادينِ الحرب والفكر، هو الحيلولةُ دون 

طّمَ قوى الشر، ن تعودَ مرةً أخرى لحملِ رسالةِ الإِسلامِ إلى العالم، والخوفُ منها من أن تحأ
وتدكّ صروح الطغيان. هذا هو الأساسُ، وهذا هو الأصلُ، وهذا هو وجهُ القضية كلها. 

أخرى  اʫمč  اليس الاستعمار فحسب، بل الموضوعُ هو تحطيمُ هذه الأمة تحطيمً  افالموضوعُ إذً 
ين، يكفي لحمل رسالتها إلى العالم. وإذا كان التاريخُ، وواقعُ ما يجري من التضليل للمسلم

 ًʭب الخيرات، لكنه يمكن أن يُستأنَسَ  برهاĔعلى أن هذا هو وجهُ القضية وليس الاستغلال و
، ألمانيا، وبواقعِ قضية لمانيالرؤية الواقع الحقيقي لوجه القضية ʪلبصيرة والبصر، بما حصل لأ

والدّولِ الرأسماليةِ على  بعد الحرب العالمية الثانية، وانتصار العدوين اللدودين: الدّولِ الشيوعيةِ 
، الأمّةُ العظيمةُ، والقوةُ المرهوبةُ، قد وقفت منها القوى الشيوعية ألمانيا، فها هي ذي ألمانيا

هو الحرصُ على عدم إعادēا أمةً عظيمةً كما كانت، حتى لا  اواحدً  اوالقوى الرأسمالية، موقفً 
قوةً مرهوبةً لتقفَ  ألمانياعلى الجميع. فالدول الرأسمالية من مصلحتها أن تعودَ  اتشكّلَ خطرً 

في وجه الشيوعية وتحرسَ أوروʪّ من غزو روسيا، وقد برزت هذه المصلحة جليّةً بعد الحرب 
 ألمانياصرارَ روسيا على استمرار خضوع إالعالمية الثانية وحتى أواخر الخمسينيات، لكن 

، وذبذبةَ موقف إنكلترا وخشيةَ ألمانيارجوعها أمةً كبرى، وخوفَ فرنسا من  والحيلولة دون
أميركا من فقدان التوازن بين دول أوروʪ، كلّ ذلك جمع كلمةَ العالم القويّ، على الحيلولة دون 

أمّةً عظيمةً أو أمّةً كبرى. فالدافعُ الأساسي ليس الاستغلالَ وبسطَ النفوذ،  ألمانياأن ترجعَ 
، بل الدّافعُ الأساسيّ هو اتقاءُ فعلاً  ، وĔبَ خيراēا وإن كان ذلك حاصلاً ألمانياعمارَ واست

على بلادها وأمتها ودولتها.  ألمانيا، ومحافظةُ كلّ دولةٍ من هذه الدول المتفقة ضد ألمانياخطر 
لأمم، ولا تحملُ وهي لا تملك فكرةً كليّةً عن الكون والإِنسان والحياة ēدّدُ تلك ا ألمانيانّ أمع 

ʪلقوة والعدد  ألمانيادعوةً ساميةً إلى العالم، فكيف ʪلأمة الإِسلامية التي هي أقوى من 
 والثروة، وهي تملكُ أقوى فكرة، وتحملُ أعظم دعوة.
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عن التاريخ لإدراك حقيقة الاستعمار،  إن هذا المثل وحده كافٍ لاستئناس به، فضلاً 
يُصبّ على الأمة الإِسلامية. لذلك فإنه من المحتّم أن تُوضعَ  والغزو والسيطرةِ والنفوذ، مما

سب وجهها الحقيقي، وأن يعُمل بحقضيةُ البلاد الإِسلامية في موضعها الصحيح، وأن تبُسط 
 لها على أساس أمةٍ إسلاميّةٍ ليس غير.

طُ لقد مرّ استعمارُ الدول العدوة للأمة الإِسلامية، وغزوُها، والسيطرةُ عليها، وبس
النفوذ فوق ربوعها، في أدوارٍ نحن في آخرها، وصلت الرصاصةُ التي انطلقت لقتلها مداها 

الأخير، والواقعُ  يظنّ أن الضحية وصلت دورَ النزع الذي تفقدُ فيه حرارēا واندفاعها. والعدوّ 
بَ للنجاح قر أأĔا لا تزال حيّةً وازدادت معرفةً وقوةً. لذلك فإن تحركَّها صار أسهلَ من قبل، و 

من أي وقت مضى. وحاجةُ العالم إليها وإلى دعوēا وصلت إلى حد الفقر المدقع والجوع 
نقاذِ هذا العالم الملحّ، لذلك فإنه آن الأوانُ لأن تتحرّكَ الأمّةُ الإِسلاميّةُ وتندفعَ وتزمجرَ لإ

 س.التعِ 
ر الهجري وهي في عداء الأمّة الإِسلامية لها منذ القرن الحادي عشألقد بدأت غزوةُ 

أوج قوēا، وفي عنفوان مجدها حيث كان من المسلّمات أن الجيشَ الإِسلاميّ لا يغُلب، 
وذلك في القرن السابع عشر الميلادي. لكنها بدأت غزوةً فكريةًّ لأفراد الأمة الإِسلامية 

، فاتخذوه ومجتمعها. ثم لما حصل الانقلاب الصناعي في أوروʪ اغتنمه الأعداء فرصةً ذهبيّةً 
وسيلةَ للغزو الفكري، وأداةً للغزو السياسيّ، واستعملوه قوةً للغزو العسكري. ولما أحسّوا 

سلوبَ تقطيع أطرافها. فبدؤوا ʪقتطاع أعجزهم عن القضاء على الخلافة التي تجمعها، اتخذوا 
انتصارهم في تلك  حتى كانت الحربُ العالميةُ الأولى، فتمكنوا بعد ابلدً  االبلاد الإِسلامية بلدً 

الحرب من إزالةِ الخلافة وتقطيعِ الأمة الإِسلامية بتجزئةِ بلاد الإِسلام إلى مستعمراتٍ ثم إلى 
دولٍ وتفريقِ صفوفِ المسلمين إلى شعوبٍ وقوميات، فاستطاعوا الاستيلاءَ على الأمّة 

 النفس الأخير. جهازَ عليها لتلفظلون الإو الإِسلامية وتحطيمها، وهم يحا
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فهذه المراحلُ التي مرّت على الأمّة الإِسلاميّة قد وصلت آخرهَا، فالعدوّ قد خرج 
اقةٌ ماديةٌّ قبلها ،وظهر عوارهُ الفكريّ وفسادُ وجهةِ نظرهِ طبقواه العسكرية التي لم تكن لنا 

، وهزل عملاؤُه حتى لم يعد دجلُهم ينطلي حتى على أتباعهم والمنتفعين منهم، اللناس جميعً 
ة التي لا تكاد تخفيه، وتزلزلت أركانُ قواعده التي لʪلأثواب الرقيقة المهله ابح نفوذُه مخفيč وأص

اتيةً لرفع  ؤ جعلها رأسَ جسرٍ له مثل دولة اليهود في فلسطين وسواها. لذلك صارت الفرصةُ م
لكنها كابوسه عن الأمّة الإِسلاميّة ولحمل الدعوة الإِسلامية إلى العالم. وهي فرصةٌ عظيمة 

، وهي في كل يوم تكون واتطويلةٌ، لا تنقضي بشهور وسنوات، بل إĔا تمتدّ إلى عدة سن
اتيةً أكثر من اليوم الذي قبله، لأنّ الأعداءَ يزداد انكشافُهم ويزداد اĔيارُ تدجيلهم، ويطّرد ؤ م

 في أĔا ستتحرك، ولا شك في . لذلك فإن الأمّة الإِسلامية لا شكاظاهرً  ارفعُ قبضتهم اطرّادً 
أĔا ستزمجر، فإĔا تشاهدُ كل ما مر ويمر đا من كيد أعدائها  في أĔا ستندفع، ولا شك

وبطشهم وتشاهدُ أين وصل استخفاف أعدائها đا، وهذا ما يجعلُنا على مثل اليقين ʪلنصر 
 العزيز.

دّ الدول عداوةً، إنّ الدّول الكبرى التي تفرض سيطرēا على بلاد الإِسلام، هي أش
على بلاد الإِسلام. وهي التي تتحكمُ في العالم وتذيقُه من ألوان الظلم  اوأكثرهُا خطرً 

ϵ ٌلوقوف في وجه والشقاء. لذلك فإن الأمّةَ الإِسلاميّةَ مكلّفةʪنقاذ العالم من هذه الدول، و
ه، ومكلفةٌ ϵعداد هذه الدول، والدخول معها في صراعٍ سياسيّ لتبليغ الإِسلام ونشر دعوت

القوة الكافية للدخول مع أيّ منها في حرب فعليّة إذا اقتضى ذلك حملُ الدعوة أو تحريرُ 
البلاد الإِسلامية والدفاع عنها. ومن هنا، يكون المسلمون في حالة جهادٍ دائمٍ وكان الجهادُ 

 عن أي مسلم حتى كفرضِ الصلاة، لا يَسقطُ   احتى قيام الساعة، وكان فرضً  اومستمرč  اʪقيً 
العدو، أو تحرير البلادِ، أو نشر الدعوة حيث يجب نشرها. ومن هنا كان  تحصلَ الكفايةُ بردّ 
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الجهادُ هو الصفة التي يجب أن تتحول إلى سجيّة من سجاʮ الأمّة الإِسلامية، لأنه الطريقةُ 
 لحمل الدعوة إلى العالم.

ملاقان الجباران: أميركا وروسيا، والدولةُ والدولُ الكبرى المتحكّمةُ في العالم هي الع
الماكرة الخبيثة هي إنكلترا، ثم فرنسا التي لا تزال تحاولُ تركيزَ نفوذِها في بعض بلاد الإِسلام، 
ولا تزال تحاولُ بسطَ سيطرēا على بلاد الإِسلام. لذلك كان الصراعُ السياسيّ المستمرّ هو 

 ما ʪقي الدول فإĔا ليست ذات موضوع الآن.مع هذه الدول جميعها بلا استثناء، وأ
والسؤال الذي يرَدُِ الآن هو: هل يكون الصراعُ مع هذه الدول مجتمعةً، وهذا ليس 

الآخر، حتى لا تتكتّل القوى  بعضهاʪلسياسة الحكيمة، أم يكون الصراعُ مع بعضها ويعُاهَدُ 
حداهما الصراع الفكريّ وهو ما إخذ ʭحيتين اثنتين: تذلك أن الصراعَ ي نضدها؟ والجواب ع

 يطُلقُ عليه الصراعَ السياسيّ، والثاني الصراع المادي، ومنه الحربُ الفعلية التي هي الجهاد.
أما الصراعُ الفكريّ، أي الصراع السياسي فإنه يجب أن يكونَ مع جميع هذه الدول 

تناقض بين مبدأ الإِسلام دولةٍ في هذا الصراع، لأن طبيعةَ ال مرة واحدة، ولا ēُادَنُ أيّ 
ومبدأي الرأسمالية والاشتراكية ومنها الشيوعية، تقتضي دوامَ المواجهة بينهما ولأن هذه الدول 
تجعل الأعمالَ السياسيّةَ طريقةً للسيطرة وبسط النفوذ، لذلك فإن طبيعةَ الواقع الدولي 

 تقتضي دوامَ الصراع السياسيّ مع الجميع.
والأحوالَ هي التي تقرره، وهو  ضاعو نه الحربُ الفعليّة، فإن الأأما الصراعُ المادي وم

الحالةُ الأخيرةُ التي يلُجأ إليها إذا تعذرت أو تعسرت سائرُ الحالات. فالرسولُ (ص)، هادن 
 خيبر، ةا الآخر، كما فعل في الحديبية وفي موقعهاربَ بعضبعضَ القوى من أجل أن يح

إلى حرب قريش. ولما أمن شرّ قريش دخل في حرب فعلية  وهادن القبائلَ من أجل أن يتفرغَ 
مع دولة الروم. فمحاربةُ دولةٍ ومهادنةُ دولةٍ أخرى جائزٌ كما أن محاربةَ الدول المتكتلة مهما 

والأحوال. وما يُسمى ʪلحرب  وضاعبلغت قوēّا جائزٌ كذلك. والذي يقرر هذا إنما هو الأ
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في هذا اĐال، لأĔا تؤدي إلى الحرب الفعلية، ولأĔا لا  الباردة حكمُها حكمُ الحرب الفعلية
تخُاضُ إلا إذا كانت القوى الماديةُّ كافيةً للنصر فيما دخلت الدولة التي تشتبكُ معها في 
حرب ʪردة، وفي حرب فعلية معنا. فالحربُ الفعليّة وما يُسمى ʪلحرب الباردة، لا ندخل فيها 

ئَةٌ عدوʭ من رجال وعتاد لقوله تعالى: {إلا إذا كانت قواʭ نصف قوى  نكُم مِّ فإَِن يَكُن مِّ
نكُمْ ألَْفٌ يَـغْلِبُواْ ألَْفَينِْ  ] وكنا قادرين على أن 66} [الأنفال: صَابِرَةٌ يَـغْلِبُواْ مِئـَتـَينِْ وَإِن يَكُن مِّ

نعاهدَ إذا تكتلت في حلف واحد، أو أن  انحقق الرهبة للعدو ويجوز لنا أن نقفَ ضده جميعً 
الآخر، لا فرقَ في ذلك بين أن يكونَ تكتـّلُها للحماية أو  هابعضها ونقفَ في وجه بعض

التهديد، كما كانت الحال بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية، حتى 
ء في أوائلِ الستينيات، وبين أن تدخلَ متكتّلةً في حرب فعلية ضدʭّ، كما كانت حال الحلفا

 وضاع لذلك فإن موقفنا تجاه هذه الدول الأربع إنما تقرره الأ ،ألمانياالحرب العالمية الثانية ضدّ 
 والأحوال.

والقضيّة التي فرضت نفسها على الأمّة الإِسلاميّة في أواخر الثمانينيات الميلادية هي 
وذِها، أي تحريرُها من تحريرُ الأمّة الإِسلاميّة كلّها من سيطرة هذه الدول الأربع، ومن نف

لكن لا يصح أن نخوضَ العراك بشأĔا للتحرير، بل يجب أن نخوضَها و الاستعمار والنفوذ، 
، انقاذه مما هو فيه، والتحريرُ يكون وسيلةً لا غايةً، وأداةً وليس قصدً إلحملِ الدعوة إلى العالم و 

والتحريرُ أمر بديهيّ من البديهات، إذ لأن مهمتَنا هي حملُ الدعوة الإِسلاميّة إلى العالم. 
 من لا بدّ  االأصل أن نكونَ أمّةً تحملُ الدعوةَ لا أمةً مستعمِرةً. فإن القتالَ حتى يكونَ جهادً 

أن يكونَ لإِعلاءِ كلمة الله، وكلمةُ الله هي حملُ دعوةِ الإِسلام، فحتى الجهادُ يجب أن يكونَ 
لتحرير فلسطين أو تحرير جنوب لبنان، أو الجولان، أو علاءِ كلمة الله. فنحن حين نقاتلُ لإ

نقاتلُ لإِعلاءِ   بلأفغانستان، لا نقاتلُ من أجل حجارة المدارس والمساجد ولا تراب الأرض، 
 كلمة الله في أرضه وبين عباده، ولا يتأتى ذلك إلا ʪلجهاد.
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اظ بسيطرته إن العدوّ في الوقت الحاضر لا يقومُ إلا ʪلأعمال السياسية للاحتف
لقوّة العسكرية إلا في حالةٍ ʭدرة، وحين يصبحُ استعمالها لا يشكّلُ إلا إلى اونفوذه، ولا يلجأ 

عليه. لذلك فإن الصراعَ مع العدوّ  افي حالةٍ ʭدرة، وحين يصبحُ استعمالهُا لا يشكّلُ خطرً 
تشكيل الخطر على تكفي فيه الأعمالُ السياسيّة، والاستعدادُ للاستشهاد وإعدادُ القوة ل

اللجوء للقوى العسكرية. هذان الأمران، وهما: الأعمالُ السياسيّةُ، في العدو إذا فكّر 
والاستعدادُ للاستشهادِ في سبيل الله وإعدادِ القوّة الكافية لتشكيلِ الخطر على العدو، كافيان 

ة الإِسلامية إلا أن للتحرير أي كافيان لحمل الدعوة والنجاح في التحرير. لذلك ما على الأمّ 
قوة تعادلُ قوى إلى تحذقَ الأعمالَ السياسيّة، وتعُِدّ العدة الماديةّ للجهاد، فالأمر لا يحتاجُ 

ضعفها. لأن التّحريرَ صارت تكفيه أقوةٍ تعادل قوةَ إلى الدولِ الأربع الكبرى، حتى ولا 
عسكريّ المحدود. ولهذا فإنه لا الأعمالُ السياسيّة، والاحتياطُ لما قد يحُتملُ من التدخّلِ ال

عباء التحرير وحملِ الدعوة، ولم يبقَ أيّ مجالٍ ولا أيّ لاضطلاعِ ϥلعذرَ لأحدٍ عن النهوض 
 مبررٍ للالتصاق ʪلأرض والقعود عن العمل.

إن الأعمالَ التي تقومَ đا الدولُ العدوّة في بلاد الإسلام، ليست مقسمةً بينها، 
ادنُ أميركا، أو نخاصمُ أميركا Ĕو  حتى يقالَ إننا نخاصمُ إنكلترا مثلاً  ومنفصلةً بعضها عن بعض

في البلاد الإِسلامية  اميركا يحاولان معً أوĔادنُ روسيا، بل إن العملاقين الكبيرين روسيا و 
ن اقتسما العالمَ بينهما ومنه بلادُ الإِسلام فإĔما يعملان إفرض السيطرة وبسطِ النفوذ، وهما و 

العالم كله. وإنه وإن كانت أميركا تصارعُ إنكلترا فإن هذا الصراعَ تنافسٌ على المغانم لا  في امعً 
فأيهما يغلب يربح، ضد بعض ن يقومان بلعبة بعضهما اصراع حرب وعداء، وما هما إلا لاعب

وإن كانت مادةُ اللعبة هي بلادَ الإِسلام. ولهذا لا يمكنُ الدخولُ في صراعٍ مع أحدهما 
ة الآخر، بل لا بدّ من الدخول في صراعٍ معهما مجتمعَينْ مهما كلّف ذلك من ومهادن

 تضحيات.
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 من دون أيّ ، آنعلى الأمّة الإِسلامية أن تصارعَ الدوّل الأربعَ في  اومن هنا كان لزامً 
مغازلة أو استمالة. فالموضوعُ هو إخراجُهم من  من دون أيّ  ممالأة، بل من دون أيّ مهادنة، و 

سلام، وليس هو عداءَ دولةٍ ما، والاستعانةَ بمنافستها ضدها. لذلك كان من الخطأ بلاد الإِ 
من الاستعانةِ ϥميركا لإخراج إنكلترا ومن الاستعانة ϵنكلترا لإخراج  بعضهموالخطر ما قام به 

لُ فرنسا. فالعدوّ لا يُستعانُ عليه بعدوّ، والمستعمرُ لا يُستعانُ عليه بمستعمرٍ آخر، والتفاض
وكلّه عمى ولا » ʪلمياه السوداء«أو العمى » ʪلمياه الزرقاء«بينهما كالتفاضل بين العمى 

 تفاضلَ في العمى.
أقام  ن أجلِ رعايةِ شؤونِ الناس، سواءٌ والأعمالُ السياسية هي الأعمالُ التي يقامُ đا م

والأعمالُ السياسيّةُ  فرادٌ أم قامت đا أحزابٌ وتكتلاتٌ، أو قامت đا دولةٌ أو دولٌ.أđا 
موجودةٌ منذ نشأة الجماعات على الأرض، فالقبائلُ كانت تقومُ ϥعمال سياسيّة، والزعماءُ  
كانوا يقومون ʪلأعمال السياسيّة، وسيظلُ الناس يقومون ʪلأعمال السياسيّة ما دام هناك 

وجب مهارةً في جماعاتٌ ترعى شؤوĔا، وعلى ذلك فإن القيامَ ʪلأعمال السياسيّة لا يت
إمكانِ كلّ فرد وكلّ جماعة وكلّ دولة أن تقومَ في بفنّ الحكم بل  االسياسة، ولا حذقً 

ن توُجّهَ إليها العنايةُ الفائقةُ من قِبَلِ أنّ الأعمالَ السياسيّة التي يجب إʪلأعمال السياسية، إلا 
إنما هي الأعمالُ المتعلّقة  أمّةٍ تحملُ رسالةً للناس، ب يريدُ التحرر، ومن قِبَلِ أيّ أي شع

ʪلدول الأجنبية، ولا سيما الأعمال المتعلقة بكفاح الدول الاستعمارية، وʪتقاء خطر الدول 
على الأمة الإِسلاميّة، وهي تريدُ التحررَ، وتحمل الدعوةَ  االطامعة. ومن هنا كان لزامً 

ول الأجنبية أهميةً فائقة، وأفضليةً على الإِسلاميّةَ، أن تعطيَ الأعمالَ السياسيّةَ المتعلّقةَ ʪلد
 سائر الأعمال، وأن توضعَ في رأس القائمة من أولوʮت الأعمال.

وإذا استعرضنا الأعمالَ السياسيّةَ في الماضي والحاضر نجدها تملأ صفحاتِ التاريخ، 
فالتاريخُ كله أعمالٌ سياسيّةٌ تشغل الدنيا كلّها في الحاضر، وقد كانت أهم عوامل النصرَ 
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للدول، ورفعت منزلةَ الشعوب والأمم، وكانت في كثير من الأحيان تغُني عن الجيوش الجرارة 
حات. فالرسولُ (ص) حين كان يعرضُ نفسه على القبائل، وحين أخذ بيعةَ العقبة في الفتو 

الثانية، وحين أرسل عبدالله بن جحش يتحسس أخبار مكة، وحين Ĕد لأخذ تجارة قريش 
يثبّطُ القبائلَ ويثيرُ فيها الشكوكُ  افكانت هي سببَ موقعة بدر، وحين أرسل نعيمً 

، وحين اة وهادن قريشً يين ذهب لأداءِ العمرةِ وأقامَ ʪلحديبوالتحسباتِ في موقعة الخندق، وح
في بني قريظة، وحين أرسل الدعاةَ إلى القبائل، وحين أرسل الكتبَ إلى الملوك  احكّم سعدً 

والأمراء يدعوهم إلى الإِسلام، وحين جاء العباسُ ϥبي سفيان وهو ذاهبٌ إلى مكة، وحين 
عقد المعاهداتِ، واستقبل الوفودِ من جزيرة العرب، وحين همَّ بمباهلة النصارى الذين جاؤوه، 

عليها بعد أن  اءِ بني النضير، وحين عينّ حاكمَ اليمن من قبل فارس حاكمً وحين أمر ʪجلا
أسلم، كلّ ذلك وأمثالهُ أعمالٌ سياسيّة، وقُلْ مثلَ ذلك في الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء. 

لدول الأجنبية إنما هو الأعمالُ السياسيّة. لذلك كان إلى افإن ما يغلبُ على أعمالهم ʪلنسبة 
يرَ الجيش حين يوليه أن يطلبَ من القوم أن يدخلوا في الإِسلام، فإن أبَـوْا عرض ϩمرُ أم

عليهم الجزية، فإن أبَـوْا استخار الله وآذĔم ʪلحرب. فالحربُ هي آخرُ عمل يلُجأُ إليه، 
، ومن هنا كانت الأعمالُ السياسيّةُ هي من والسياسةُ هي التي يجب أن يقُامَ ϥعمالها أولاً 

أن تكون الأعمالُ  الزم ما يلزم أن تقومَ به. ومن هنا لم يكن غريبً أات الأمة، ومن أهم واجب
السياسيّة من أهم أعمال التحرير، ومن أهمّ أعمال حمل الدعوة الإِسلامية، ولولا الأعمال 

نّ القيام إالسياسيّة لما تحقق نشرُ الإِسلام، ولا أمكن حملُ دعوته للناس في هذا العصر. إلاّ 
عمالِ السياسية في هذا العصر يقضي ϥن تعرفَ الأمة أحوالَ العلاقات بين الدول، وأن ʪلأ

تتبّعَ هذه العلاقات، وأن تدركَ خفاʮها ومراميَها، وأن تمُيزَ بين المناورة وغير المناورة، وأن 
تفرّقَ بين العمل وأهدافه، وأن تكونَ واقفةً على آخرِ وضعٍ تكون عليه العلاقات، وهذا 

 ادائمً  ا، وجعلها تتبعُ وتدركُ السياسيةَ الخارجيةَ تتبعً اسياسيč  ايقضي بدوامِ تثقيف الأمة تثقيفً 
، وأن يكونَ حملُ الدعوة الإِسلامية هو الحكم على هذه السياسة، وهو المسيرّ اواقعيč  اوإدراكً 
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قاتِ الدوليّةِ صار لا يكفي أن تعرفَ الأمة أن الموقف الدوليّ قد تغير وأن العلا لها. فمثلاً 
يشرف عليها ويسيـّرهُا دولتان اثنتان هما روسيا وأميركا، بعد أن كان يشرفُ عليها ويسيرّها 

أن تعرفَ أن هاتين الدولتين  من ، بل لا بدالمعسكر الشرقيّ والمعسكر الغربي معسكران هما
 ًʭالدوليّ إلى شفير أن يصلَ الموقفُ  لا تسيران كما يسير المعسكران، وصار من الممكن أحيا 

خطرُ أالحرب عندها لا تُوجَدُ قوّةُ تستطيع أن تُوجِدَ الانفراج. لذلك فإن الحربَ بينهما 
ما لو بقي الموقفُ الدوليّ معسكرين. وإنه حين كان الموقفُ الدوليّ  وأقربُ منهما في

لةٌ اعدولةٌ فمعسكرين كان من الممكن أن يوُجَدَ معسكرٌ ʬلثٌ، وكان من الممكن أن تقومَ 
ستطيع أن ترتفعَ وتنموَ حتى تزحزحَ الدولةَ الأولى في العالم عن مكانتها. ولكن بعد أن صار ت

بين عملاقين، صار من العسير أن يوُجَدَ معسكرٌ ʬلثٌ، ومن الشاقّ  االموقفُ الدوليّ محصورً 
 čأن تنموَ دولةٌ وترتفعَ لأخذ زمام المبادرة من الدولتين. فالمعرف اجد ʮة الإجمالية للقضا

لا يكفي  الأساسيّة لا تكفي بل لا بد من الوقوف على كثير من الخفاʮ والتفاصيل. ومثلاً 
أن يعرفَ الإنسانُ أن إنكلترا قد نزلت عن مستوى الدولة الكبرى، ولم يَـعُدْ لها وجودٌ في 

الموقف الدولي. لا يكفي أن  في ثير إلا قليلاً أالنظر في الشؤون الدولية، ولم تَـعُدْ قادرةً على الت
يعرفَ ذلك، بل يجبُ أن يعرفَ أن إنكلترا لا تزال موجودةً في مستعمراēا عن طريق 

عُ الشؤونَ الدوليّةَ وتحاولُ أن تدخلَ فيها، بالكومنولث وعن طريق العملاء، وأĔا لا تزال تتّ 
وراء أميركا وتحاولُ أن تجعلَها  ولا تزالُ محافظةً على ركائزها التقليدية الثلاث، فلا تزال تركضُ 

كا تحاولُ إزالة الاستعمار الإنكليزي من الوجود، وتحاولُ ير أنّ أم من رغمعلى اللها  اسندً 
ضعاف الإنكليز، ولا تزالُ تحاولُ تسخيرَ أوروʪ وحفظَ التوازن بين الدول الأوروبية، فدخلت إ

 ʪةَ الاقتصاديةّ. يتتجاوزُ الناح ياسيةياتٍ سعقد اتفاقإلى السوقَ المشتركةَ، وتحاولُ جرّ أورو
ولا تزالُ هي التي تسيـّرُ سياسةَ مستعمراēا السابقة سواءٌ في الكومنولث، أو في الدول التي 

أن يعرفَ ذلك حتى يكونَ الحكم على  من أعطتها استقلالهَا وتركتها حرةً أمام الناس. لا بدّ 
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وحتى يكونَ موقفُ الأمّةِ الإِسلاميّةِ تجاه الموقف ، اصحيحً  اتسيير العلاقاتِ الدوليّةِ حكمً 
 .اسليمً  االدوليّ موقفً 

في  أن تعرفَ القضاʮ على حقيقتها فتعرفَ أنّ ما كان يُسمّى حرʪً من ثم إĔا لا بدّ 
فييتنام إنْ هو إلا أعمالٌ سياسيّةٌ تتخذُ الأعمالَ العسكريةَّ أداةً من أدواتِ العملِ السياسيّ، 
وأنّ قضيةَ قبرص ليست بين اليوʭن والأتراك، وإنما هي بين الإنكليز والأميركان وأĔا عملٌ 

 من أعمالِ تصفيةِ القواعدِ الإنكليزيةّ في العالم.
القضاʮ المحلية في لبنان وفي غيره من بلدان العالم على كذلك لا يكفي أن تعرفَ 

نجح في  اأميركيč  احين تجد أنّ رئيسً  ن تدركَ ما وراءها، فمثلاً أمن بل لا بد  ،ظاهرها
 تساقَ مع تيّار الدعاية ϥن انتخاʪت الرʩسة الأميركية للمرة الأولى وللمرة الثانية، يجبُ ألاّ 

بل يجب أن تستعرضَ الأمورَ السّابقةَ ـــــــ  مثل نيكسونـــــــ  رئيسالشّعبَ الأميركي مع ذلك ال
دي حين رُشّحَ لرʩسة الجمهورية ولم ينجح حين يلترشيح نفسه، لقد سبق أن سقط أمام كن

 يرشّح ، ثم حلف ألاّ اذريعً  اإحدى الولاʮت الأميركية وسقط سقوطً  ةرشّح نفسه لحاكمي
عند الشركات الكبرى. وهذه الشركات هي التي  امحاميč ، واشتغل انفسه بعد ذلك مطلقً 

نجاحه في المرة الأولى والثانية. فإن أميركا لا يستطيع الشّعبُ إرشّحته وهي التي عملت على 
بل أصحابُ الأموال الضخمة والرأسماليون هم الذين  ،فيها أن ينصّبَ الرئيس الذي يريد

 أموالهم. عنهم من أجل تشغيل ينصبون الرئيسَ وكيلاً 
ـــــــ  وهو في الحكمـــــــ  حين ترى حزب العمال في إنكلترا يهاجم حزب المحافظين ومثلاً 
تـَركََةَ، فإنه لا يصحّ أن تظنّ أن هذا صراعٌ شلممجحفةً لدخوله السوقَ الأوروبيّةَ ا القبوله شروطً 

هو خطّ رجعةٍ  بل سياسيّ محليّ على الحكم بين حزبين ولا هو غيرةً على مصلحة الإنكليز،
 لإنكلترا فيما لو لم تستطع تحقيقَ أهدافها من السوق الأوروبية المشتركةَ.
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على وأĔا تعملُ  ااستقلاليč  احين ترى أن رومانيا تحاول أن تتصرّف تصرفً  ومثلاً 
 وصًالانعتاقِ من سيطرة روسيا، وأĔا أخذت ʪلتعامل بحرية واستقلالية مع دول العالم وخصا

من  ع، بل عليك أن تعلم أن هذا تحريككا، فإنه لا يصحّ أن تظن أن هذا هو الواقمع أمير 
في العلاقات بين الصين  ارئيسيč  ادورً  تؤديروسيا لرومانيا، بموافقة أميركا، من أجل أن 
 وروسيا، وبين الصين وأميركا، وبين روسيا والعالم.

أن تميزَ القضاʮ الفرعيّةَ من القضاʮ الأصليّة، وأن تفرّقَ بين  من كذلك فإنه لا بدّ 
 ʮالاقتصاديةِّ السياسية، والقضا ʮالنقديةِ البحتة، والقضا ʮالاقتصاديةّ البحتة والقضا ʮالقضا

إلا  دّ عالنقديةِّ السياسية، وبين القضاʮ العسكرية العسكرية، والعسكرية السياسية، فلبنان لا يُ 
سكرية سياسية، سواءٌ من حيث الدافعُ أو من حيث الهدفُ، أو من حيث الأعمالِ قضية ع

 ، والأعمال الاقتصاديةِّ والأعمالِ الماليّة.نفسها العسكرية
فهذا الشرح عن واقع الدول الكبرى وعن واجب الأمة الإِسلامية وعن المشاكل 

بعض في  ضد تقومُ đا الدول بعضهاالدولية نموذجٌ من الأمثلة للأعمال السياسية الدولية التي 
الصراع الدولي، وفي الحياة الدولية، إما لنصبِ فخاخ دولية، وإما لإضعاف الدول الأخرى، 

 كون عند الفرد أو الجماعة التجربة السياسية.وإما غير ذلك.. وهو يوإما مناورات سياسية، 
د قسم العرب فيه دويلاتٍ خصُ في أنّ العالمَ الإِسلاميّ قلوأما الموقفُ الداخليّ فيت

ساسٍ قوميّ وطني. وتقومُ على  أعلى  ساسٍ إقليميّ وطني. وقسم غير العربِ فيه دولاً أعلى 
كلّ قسمٍ حكوماتٌ لا يكتملُ فيها معنى الدولة، فلا توجدُ لها سياسةً خارجية مستقلة. ولا 

تملك من المصانع  تقومُ على عناصرَ فيها مقومات الدولة، كما أن هذه الدول منفردة، لا
 الثقيلة ولا من الموادِ الخام، ما يمكنها من القيام ʪلتبعات التي تلقى على عاتقها.
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هذا من ʭحيةِ فهمِ الموقفِ الدولي، وفهمِ الموقفِ الداخلي، أما من ʭحيةِ تحويلِ دفةِ 
 čعن كونهِِ لا يعدو  في اتجاهِها الحالي، فهو اتجاهٌ خاطئٌ، فضلاً  اسفينةِ الكفاحِ الموجودة شكلي

 القيامَ ϥعمالٍ ʫفهةٍ، لا يمكن أن تؤديَ إلى بناءِ أمُّة.
والمشاهدُ الملموسُ أنّ المسلمينَ يقومون في البلادِ الإِسلامية بحركاتٍ ارتجاليةٍ لا ترقى 
إلى تسميتِها بحركاتٍ سياسية. ذلك لأĔا ليست صادرةً عن فهمٍ سياسيّ، وهي لا تؤدي إلى 

لألمِ الاستعمارِ، كالثوراتِ  اϥعمالٍ سياسيةٍ، وهي في جملتها لا تخرج عن كوĔِا رجعً  القيامِ 
والاضطراʪت والمظاهرات التي كانت تقوم ضد فرنسا وإيطاليا وأميركا وبريطانيا، أو إʬرات 
من عملاءِ المعسكرِ الشرقي، كالأعمالِ التي يقومُ đا الشيوعيون للتشويش على الاستعمارِ 

خططِهِ ومآربهِ،  لتنفيذ غربي، أو حركات اصطناعية أوجدها الاستعمارُ ϥساليبه الخفيةِ ال
 كالثورات المصطنعةِ التي تقومُ في البلادِ بتحريضٍ من الدولِ المستعمرةِ ضدّ بعضِها.

فهذه الأعمالُ وما شاكلها، وإن قام đا المسلمون، ليست صادرةً عن وعيٍ حقيقيّ، 
. فيجب تغييرُ دفةِ الكفاحِ إلى اتجاهٍ آخر صادر عن وعيٍ سياسيّ يؤدي ولا عن دافع ذاتي

 إلى القيامِ ϥعمالٍ سياسية.
نعم إن العالمَ اليومَ لا يستسيغَ القيامَ ʪلأعمالِ السياسيةِ على أساسِ الدين، ولا ϩلفه  

أنَ يستسيغَهُ العالم  ثير الغزوِ الثقافي، لكن ذلك لا يؤثّـرُ، لأنه ما أسرعِ أكثير من المسلمين، بت
حين يرى كيف أن الفكرَ الإِسلاميّ يوجّه الأعمالَ السياسية، وما أسرعَ ما يضطلعُ المسلمونَ 

ساسِ الإِسلامِ، حين تزال الغشاواتُ الموجودةُ على أذهاĔِم أʪلاشتغال ʪلسياسة، على 
اضحةُ بين السياسةِ السياسةِ في الإِسلامِ، وحين تعرض عليهم الفروقُ الو  ويفهمون معنى

 الصادرةِ عن الفكر الغربي، والسياسةِ الصادرةِ عن الفكرِ الإِسلامي.
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 اإن الأفكارَ السياسيةَ في السياسةِ العالمية تناقضُ الأفكار السياسية الإسلاميةَ، ونظرً 
الي عدمِ وجودِ الإِسلامِ في السياسة الدولية، فإن العملَ السياسيّ في الموقفِ الدولي الحإلى 

 قائمٌ على نقيضِ العملِ السياسيّ للإِسلام.
للعملِ السياسي غيرُ متفقِ مع السياسةِ  الذلك قد يبدو أن جعلَ الدعوةِ أساسً 

ومعناها، وأن ما تركز في الأذهان من المفهوم الروحي عن الإِسلام والدعوةِ الإِسلامية، وما 
ملٌ يقومُ على أساسٍ غير خلقيّ وغير تركز في الأذهانِ من المفهومِ عن السياسةِ Ĕϥا ع

يكاد يظهر التناقض بينهما. ولكي يكونَ ـــــــ  كما بينا في أوائل هذا الكتابـــــــ   مستقيم
ن يفُهم بوضوح أن السياسةَ أ من للسياسةِ لا بد اأمر جعلِ الدعوةِ الإِسلاميةِ أساسً  اواضحً 

 čاهي رعاية شؤونِ الأمةِ داخلي  čوهي تعني نظامَ الحكم وجهازَ الدولةِ، كما تعني ، اوخارجي
 علاقةَ الأمةِ بغيرهِا من الشعوبِ والأمم.

وهذا المعنى هو المرادُ ʪلسياسةِ، فالأول هو السياسة الداخليةُ، والثاني هي السياسةُ 
 الخارجية. وقد وضع علماءُ المسلمين في أمهاتِ كتبِ الشريعةِ الإِسلامية للسياسةِ الداخليةِ 

عَاهَد ـــ ــُن والمياسةِ الخارجيةِ أبحاثَ المستأمأبحاثَ الخلافةِ والبيعةِ والقضاءِ إلخ.... ووضعوا للس
وأحكامَ دار الحرب إلخ... وهذه كلها أحكامٌ شرعيةٌ كأحكامِ الصلاةِ والزواجِ والبيعِ وما 

 شابَـهَا.
لأĔا أحكامٌ شرعيةٌ،  احتميč  الذا كان قيامُ السياسةِ على أساسِ الدعوةِ الإِسلامية أمرً 

 ولأĔا جزءٌ من الدعوة، ولأĔا الطريقة لتنفيذ الإسلامِ وحمل دعوتهِ إلى العالم.
فعلى هذا الأساس من الوعي لتعريف السياسة بمفهومها الأصيل في الإِسلام، ندعو 

 حين قلنا: اجميع المخلصين من هذه الأمة إلى العمل وفق ما بيَّناه سابقً 
للأمة  ا: إن العمل السياسيَّ القائم على أساس المبدأ الحق هو الذي يحقق وعيً  أولاً 

 ويطُلعها على حقيقة كلِّ دولة ويريها واقعها التي هي عليه.
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: إن العمل السياسي الواعي النظيف يجعل الأمة كتلةً واحدة، تمضي لشقِّ  اʬنيً 
 مٍ وعلمٍ ودراية.طريقها واحتلال مركزها اللائق بين الدول على أساس فه

: العملُ السياسيُّ يجعل الأمة تسعى لتطبيق مبدئها الذي تعتقده في الداخل، ثم  اʬلثً 
تحمله إلى الناس في الخارج، ʪعتبار أن مبدأها هو الحلُّ الوحيد لجميع الأزمات القائمة في 

اهية لجميع الناس في كل العدل والأمن والرفـــــــ  في الوقت نفسهـــــــ  العالم، وهو الذي يكفل
 زمان ومكان.

 والله ولي التوفيق والحمد ƅ ربِّ العالمين
  
 


